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  .( )لة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلس

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز ية الأردنيمجلة مجمع اللغة العرب، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : راك السنوي للأفرادالاشت

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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  "دراسة فنية" المثــــل في مقامات بديع الزمان الهمذاني
  

  * هاشم العزام

  ملخص

حاول هذا البحث إبراز دور المثل في النهوض بقضايا أدبية اجتماعية نفسية، من خلال قراءة المثل 
بية، وقد في مقامات بديع الزمان الهمذاني قراءة فنية، ركزت على الدور الفاعل للأمثال داخل السياقات الأد

بينت الدراسة أسلوب الهمذاني في تناول المثل سواء أتم تضمينة كاملاً كما عرف في كتب الأمثال، أم 
  .الإشارة إليه من خلال تضمين بعض مفردات المثل

وقد أشارت الدراسة أيضاً إلى أسلوب الهمذاني في الاستفادة من وظيفة المثل الفنية لتوافره على 
بلاغة، والموسيقى، التي يحدثها إيقاع مفرداته على الصيغة التي جاء عليها، بوصفها السجع والإيجاز، وال

تراكيب جاهزة حظيت بالاحترام على الصعيد اللغوي البلاغي، مما يضمن تماسك الجملة وتقويتها في قطب 
لاً عن على قوته في سياقات الهمذاني، فض ىاللغة الفني، وتجلت مهارة الهمذاني في جعل المثل يتماه

الوظيفة الموضوعية بمعنى الهدف والغاية التي صيغ عليها المثل في أصل الوضع، ثمة ملحظ آخر على 
أسلوب الهمذاني إذ كان يعكس وظيفة الأمثال مستفيدا من ذلك في تحقيق غايات يهدف إليها، وقد كان 

  .عض الأمثاليعبر عن الأمثال شعراً، في الوقت الذي حاول فيه مراراً أن يجري بنفسه ب

وقد لاحظ الدارس أن الطابع العام على تضمين الأمثال كان طابعاً تشاؤمياً، إذ كان يعزو ذلك دائماً 
للزمن وانقلاب الدهر عليه، وهو يعرض من خلال المقامات إلى مناقشة تردي الثقافة العربية في زمانه، وقد 

وقد أبدى حنينه للماضي وانعطافه إليه عرض ذلك من خلال وضع الماضي في حالة تقابل مع الحاضر، 
داخل المقامات مرات عديدة، كما ناقش في المقامات السلوك الاجتماعي للبشر، وتغيره تبعاً لمؤثرات 
كثيرة، لعل المال والجاه كان من أقواها، فهو في هذا السياق يلقي بقعاً من الضوء على هذه الأمراض 

  .الاحتياجات النفسية للهمذانيالمتفشية في زمانه، وقد لبت الأمثال 

  المقدمة

لقد لقيت الأمثال اهتماماً خاصاً عند المهتمين بالعربية وعلومها، ولا يبدو هذا غريباً، وقد 
سبقهم القرآن في ضرب الأمثال لأخذ العبرة والإفادة منها، ومثله الحديث النبوي الشريف، فضلاً 

وظفوها في إبداعاتهم، وذلك لما للأمثال من أهمية عن الشعراء والخطباء، إذ استخدموا الأمثال و
بالغة شكلاً ومضموناً في السياق الذي توضع فيه؛ لذلك ألفت فيها المؤلفات، ولم يعد يخفى على 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .كلية إربد الجامعية   *



  العزام

  2

يجتمع في المثل أربعة لا : (المهتمين بالأمثال خصائصها التي أوجزها إبراهيم النظام إذ يقول

وقد . )1()فظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكنايةإيجاز الل: تجتمع في غيره من الكلام
إنها مبنية على الإيجاز، والاختصار (عرض أبو عبيد البكري لصفات فنية أخرى في الأمثال، إذ 

ولهذه الخصائص جعلت الأمثال حجة دامغة وبرهاناً قوياً، وهي أحد . )2()والحذف، والاقتصار
كان أوضح للمنطق وأنقى  إذ جعل الكلام مثلا(لية التلقي برمتها، المؤثرات البالغة الأهمية في عم

  .)3( )للسمع وأوسع لشعوب الحديث

ولعل هذا هو السبب في قدرة الأمثال على الاحتفاظ بشكلها في الغالب الأعم، ويقدم 
ة الزمخشري دليلاً على عدم تغير الأمثال وقدرتها على المحافظة على ألفاظها، يكمن ذلك في نفاس

ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه (المثل وغرابته، 

ومع هذا يقع المتلقي أحيانا . )4()غرابة من بعض الوجوه، ومن ثم حوفظ عليه، وحمي من التغيير
فتحاول إخراجها عن  في المقامات على بعض التغيرات والانحرافات التي تحدث التأثير في الأمثال،

  .القياس اللغوي من ناحية التركيب والإعراب، أو حتى بنية الكلمة واشتقاقها

  الدراسة النظرية : المحور الأول

كان .. .لما كانت المقامات مناظرات في الفكر والثقافة تعالج قضايا اجتماعية فكرية وأدبية
صه الإبداعي من الناحية الموضوعية والفنية، لابد للهمذاني من الاتكاء على الأمثال من أجل بناء ن

ولم يكن بإمكانه تجاهلها؛ لأنها تساعد في الكشف عن جوانب شتى من حياة العرب لامست 
مختلف الموضوعات التي طرحتها المقامات، في الوقت ذاته، لبت الأمثال احتياجات الهمذاني في 

لكلمات توازناً ينتهي إلى السجع، كما يلاحظ في إذ يلاحظ فيها احتفالاً بتوازن ا(قطب اللغة الفني، 
بعض جوانبها اهتماماً بالتصوير، ويحس فيها جمال الصياغة، وأن صاحب المثل قد يعمد فيه إلى 

  .)5()ضرب من التنغيم الموسيقي للفظه، فإذا هو يسجع، أو إذا هو شطر ببيت من الشعر

شعراً -ويتبدى بأشكال مختلفة الظهور  يتموضع المثل في مقامات الهمذاني في غير ما مكان،
، وينهض المثل بوظائف متعددة الأغراض، ويسهم في بناء النص القصصي عبر مستويات -ونثراً

السرد المختلفة أياً كان موقعه، في مقدمة المقامة أو في نهايتها، أو عندما يظهر في ثنايا 
أحد أهم روافد الخطاب الفني في  النصوص، ويعد المثل للثراء الفني العميق الذي يتميز به

المقامات إلى جانب روافد أخرى تؤكد جميعها أن البنية السردية للمقامات قائمة على تعددية 
الشعر العربي، والحكم، والأقوال المأثورة، : الأصوات ذات المرجعيات الثقافية التراثية المختلفة

، - القرآن الكريم والحديث النبوي -بقوة، ناهيك عن اعتماد المقامة على الخطاب الديني الحاضر 
والمندمج بالخطاب الوعظي الأخلاقي، هذا التعالق النصي يطرح سؤالاً مركزياً غاية في الأهمية، 
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إذ يشكل مساحة لها نصيبها الوافر من السرد، تكشف عن تراكم الخبرة الفنية والمعرفية في بناء 
علات النصية التجارب الإبداعية ذات الخصوصية النصوص الإبداعية؛ لكونه يستدعي عبر التفا

العربية في أوجها، كي يستفيد منها في السياق الذي توضع فيه، من جهة أخرى، ليؤكد من خلالها 

  . وراوي المقامات مهمته الأساسية تكمن في اكتساب المعرفة )6(على قضايا تؤرقه،

الأصوات بوصفها نصوصاً خلفية  والحوار في المقامات هو العامل الأساس في استدعاء هذه
تشكل دعامة أساسية لنص الهمذاني، إضافة إلى أنها شكل من أشكال التعددية الأسلوبية، وقد 
وجد الدارس أن المثل في المقامات يتردد عبر أصوات سردية يتناوب على ذكره واستحضاره 

ية مختلفة، في الوقت عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري، ويعلن المثل عن نفسه بصيغ سرد
الذي وجد الدارس فيه أن مصادر أمثال الهمذاني كتب الأمثال والشعر العربي والقول المأثور، 

  . يجرب نفسه أحياناً في صوغ المثل وإبداعه وقد لاحظ أن الهمذاني

يلحظ أن الهمذاني غير أسير للأمثال، بمعنى أنه لا يحاول التخفي خلفها، فهو قادر على 
في الأمثال وتطويعها للجملة التي يشاء، فهو يمارس جرأة غير مسبوقة في الاجتزاء من التصرف 

لذلك يرى . المثل، أو الإشارة إليه بكلمة، أو تغيير بشكل المثل، أو عكس وظيفته وتغيير مساره
الدارس أن من الوظائف المناطة بالمثل أن يقوم بها على سبيل المثال في المقامات التأشير على 

سألة التباين الحاصل في الثقافة ومتعلقاتها بين زمنين، ومعالجة قضايا اجتماعية وفكرية، إيجاباً م
وسلباً على وفق تبدل الأحوال، في مختلف جوانب الحياة، وهذا موضوع يضطرد في المقامات، 

ائل ويحاول الهمذاني أن يتخذ منه مادة لحديثه، وخطاباً مقدماتياً يعبر به من أجل توصيل رس
  . للمتلقي متعددة الأغراض

يتلمس هذا البحث، وفق ما سبق، قراءة الأمثال قراءة ثانية من أجل فهم أعمق لجماليات 
نص المثل، مشيراً إلى الوظيفة التي نهض بها، والدلالة التي يؤمئ إليها، وإلى طريقة الهمذاني في 

أن استخدام المثل في سياقه من شأنه وأثرها وفاعليتها في المقامات، باعتبار . التصرف بالأمثال
أن يشعر المتلقي بالانجذاب للنص، وقد شكل هذا الاستخدام نقطة الارتكاز في تعاطيه مع النص 

  . شكلاً ومضموناً، لتلازم البعدين الفني والاجتماعي القائمين فيه

يقة بناء إن النظرة التأملية المتأنية للأمثال في المقامات تكشف عن أبعاد جديدة في طر
السرد، في الوقت الذي تكشف فيه عن الأساليب الفنية التي تتناغم وفنية الألفاظ، من خلال 
الطريقة التي يتبدى بها المثل داخل النصوص، وقد راوح أسلوبه في توظيف الأمثال بين نقل 

سبق المثل على الصورة التي عرفتها كتب الأمثال، وإحداث التغير الذي توجبه الجملة التي ت
وقد يعمد (المثل، أو تعقبه، والإشارة للمثل في سياق العبارة، وبعثرة ألفاظ المثل داخل السياق 

  ).إلى الأمثال إما مقتبسة وإما مبتكرة، ويأتي بها متلاحقة متتالية
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اً تشكيلية من وعيه في المقامة الجاحظية حين يعمد إلى نقد الجاحظ نجده يمتاح صيغ
الأمثال، لذا استشهد بمثل، واجترح مثلاً آخر موازياً له في الشكل والوظيفة، / بأساليب النثر

ويبدي . )7()يا قوم، لكل عمل رجال، ولكل مقام مقال، ولكل دارٍ سكان، ولكل زمان جاحظ: (يقول
وافية بالجاحظ بوصفه رأس مدرسة أبو الفتح في هذه المقامة، فضلاً عما سبق، معرفة تامة وخبرة 

النثر العربي، فالمثل في النص السابق يؤشر بشكل صريح إلى إعجاب الهمذاني بذاك العصر 
بوصفه شاهداً على سمو اللغة ورفعة شأنها، ويرسم بالمثل صوراً مشرقة ملؤها الهيبة والاحترام 

لكل مقام "ذي استعان به، فالمثل للجاحظ وزمانه، وقد حاول أن يجترح مثلاً إلى جانب المثل، ال
جاء مناسباً في سياق السرد، ليوطئ لقول مثله، والمثل الذي حاول أن يجريه لكل زمان " مقال

جاحظ، لكن يجب أن لا يغيب عن الذهن أن الخطاب النقدي الذي يتجه إليه الهمذاني من خلال 
ن يجريه ليؤسس لنفسه موطئاً من خلال المثل الذي حاول أ المثل يسعى لإثبات قدمه في الأدب

راسخاً في هذه الصنعة؛ لذلك دخل الهمذاني تحدياً بالمثل مع الجاحظ، فحاول في المقامة أن 
وفي الآخر يقف، والبليغ من لم يقصر نظمه  ،إن الجاحظ في أحد شقي البلاغة يقطف(يعرض به، 

  ).لا: قلنا ؟فهل ترون للجاحظ شعراً ،عن نثره، ولم يزر كلامه بشعره

نظراً للمهمة التي سيقوم بها  ،ومجيء المثل هنا في مقدمة المقامات يسعى لحيازة هدف آخر
الإسكندري عبر رحلاته، كي يكون مقنعا في بلاغته وفصاحته وعلو شأنه في مجال الأدب، إذ هي 

ل أن البضاعة المعول عليها في اجتراح أساليب الكدية التي ستبنى عليها المقامات، إذ المثل حاو
ومن هذه المكانة المرموقة سيتحرك، ويبزغ نجمه، ولن  ،يجعل الهمذاني في زمانه مثل الجاحظ

  .يتخلى عن هذه المكانة إلا تحت ضغط حبك النص إبداعياً؛ من جراء طرح إشكاليات بالغة التعقيد

بل، نه يريد أن يضع الماضي والحاضر في حالة تقافإوأياً كان شكل الاستعانة بالمثل، إلا 
مغرقة في الزمن الماضي، إلا أن مهارة الهمذاني تتجلى في  -كما نعرف -وبالرغم من أن الأمثال

محاولة تجسيد وتشخيص الأزمة الثقافية التي يحاول إلقاء الضوء عليها من خلال هذا التقابل 
  .بين الزمنين

س بعد اكتناه ثمة ملحظ آخر على موضوع الأمثال الموظفة في المقامات، فقد وجدها الدار
الأمثال التي وردت تحمل طابعاً تشاؤمياً، وتبرير هذا أنه يناقش إشكاليات متعددة تعكس حالة من 
التردي في الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية نتيجة سيطرة الحياة باهتماماتها على العقل 

غير بتغيره مظاهر الحياة العربي في زمانه، فالدهر يتلون في مقامات الهمذاني، وتبعاً لذلك تت
جميعها، حتى إن التغير يطال أبا الفتح الذي تعودنا عليه منتمياً للأصالة، حيث الحياة العقلية 
العربية في أوج ازدهارها، تقرأ هذه الجزئية من البحث ظاهرة تكرار المثل بوصفها نقطة حساسة 
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في جو الفكرة المتسلطة السائد في في المقامات تكشف عن اهتمام الهمذاني بها، ويصبح المتلقي 
نص المقامات وربطه بنفسية الهمذاني؛ لذلك يقدم نص المقامات تنويعات مختلفة لهذه الصيغة 

  .التعبيرية للمثل تبعاً لتنوع أساليب الكدية

في المقامة الأزاذية قام الهمذاني بوضع المثل خاتمة للمقامة، على اعتبار أن آخر ما يقابل 
أكثر علوقاً في الذهن، والهمذاني عبر عن المثل شعراً، فجاء على مضمونه ومعناه المتلقي هو 

  :)8(بلغة إيحائية إشارية، ولم ينقل لفظه نصاً، فهو يقول على لسان أبي الفتح
  على حال فأحكيها     أرى الأيام لا تبقي

ويوماً شرتي فيها    فيوماً شرها فـي  

وقد استخدمه قناعاً لبسه  )9("وم لك، ويوم عليكي: الدهر يومان"وهذا تضمين للمثل 
واحتمى به؛ كي يبرر حيلته في الكدية والاحتيال على عيسى بن هشام، فشكا من خلال المثل 
الزمان وقسوته، وهو بناء فني جمالي إذ يتبنى الاسكندري في البيت عدم الاستقرار، والشكوى من 

، يسعى من خلاله للتأثير في المتلقي )10(اً يحتذىتقلبات الحظ، ويصير الدهر في التحول أنموذج
إقناعاً بحيلته، وإيجاداً لمبرر له، وهذا أسلوب يصوغ فيه مضمون المثل شعراً دون الاقتراب من 

  .نقل النص، كما جاء عليه في مدونة الأمثال العربية، بل آثر أن ينسجه شعراً

ن التي تحمل طابع الشكوى من ويبدو أن الهمذاني يحاول توظيف الأمثال ذات المضامي
الزمن ليجد مبرراً يحمله ما سيؤول إليه حاله في المقامات أدبياً واجتماعياً، ويتخذ ذلك جسراً 
يعبر به لغرضه وموضوعه، وهذا مما حدا به إلى تكرار مضامين بعض الأمثال غير مرة تكراراً 

اني، في مواقع مختلفة من في كل مثل جوانب من شخصية الهمذ يءيكشف بعداً مؤثراً، ويض
  .المقامات، مع إجراء التغييرات اللفظية الشكلية على صورة المثل

فأبو . )11()قلب لي من بينهم ظهر المجن - يا قوم- ثم إن الدهر (يقول في المقامة الجرجانية 
يتجلى في سلوك ملائم مرتبط بظروف مكانية (الفتح يتلون في المقامات بشخصيات متعددة، 

لا يمكن أن (طو، ي، ولا بد إذن من مرتكز يفسر هذه التبدلات، وبحسب ما يذهب إليه كيلوزمانية

وتتجلى هنا قدرة . )12()الأيام، والليالي: يكون إلا الدهر المتسبب في تقلبه، وللدهر عنده مرادفان
الهمذاني في صهر المثل في سياق التركيب، إذ أدخل عليه نغمة تحمل في طياتها غرض الرجاء 

لتي يتوسل بها لغاية الكدية، فجاء المثل وكأنه صياغة تعبيرية من إبداع الهمذاني، اذ استقصده ا
ويوجه المثل توجيهاً . الزمن بقلة ذات اليد، دون قومه الذين هم في غاية اليسر وبسطة العيش

ى جديداً، ويخرجه لفوائد موضوعية تكمن في حث المخاطب على البذل، فقد قام أسلوبه هنا عل

، بإضافة )13()قلب لي ظهر المجن(استيعاب للمثل داخل التركيب اللغوي، إذ إن أصل المثل 
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مفرداته الخاصة التي أسبغت على السياق ليعيد تشكيل وجدان الحاضر، وكأن المثل صيغ على 
  .الفتح وتغير أسلوب الكدية الذي لبسه قياسه، فتغير شكل المثل، تبعاً لتغير شخصية أبي

 ،)14()فما راعنا إلا هبوب الدهر بغدره وانقلاب المجن لظهره: (مة البخارية يقولوفي المقا

والمثل قلب لي ظهر المجن، ويتردد استخدام هذا المثل عنده بصيغ تعبيرية مختلفة، ويقوم 
بخلخلة التناغم القائم فيه، بصيغته المألوفة لإيمانه أن فيه طاقة فنية وموضوعية قابلة للتناسل في 

ته وجمله، لما يحدثه المثل بعد تصرف الهمذاني فيه من حيث التقديم والتأخير في ألفاظه، سياقا
أو التغير في بعض مفرداته، أو إضافة بعض الحروف التي يحاول دائماً أن يكونها، أو يكون 

ب مصدرها، خالقاً معه سياقاً شعورياً كثيفاً مصدره كثافة الحالة النفسية التي يعيشها، فهو يتلاع
التي يخلقها النثر  ىسياق الجملة المبني على الموسيق بمواضع ألفاظ المثل حسبما يقتضيه توازن

المسجوع، وحسن تقسيم الجملة، مما يجعلها قابلة لإمكانية تشطيرها شعرياً، حيث إيقاع الجملة 
 يحاول أن يوهم المتلقي بمثل جديد نتيجة تغير أسلوب السرد وما يتبعه من تغير موسيقى

ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً، لذ لسامعه فحفظه، (الألفاظ، للتنغيم الذي يحدثه السجع، 

وهذه محاولة لخطف انتباه المتلقي لكي يظهر  .)15()فإذا هو حفظه، كان جديراً باستعماله
  . الموضوع بحلة جديدة

فقراً في أن يصوغ وهذا التكرار لذات المثل ليس عياً من الهمذاني في قريحته، أو عجزاً و
عبارة في تراكيبه تفي بالغرض عوضاً عن المثل، أو نقصاً في رصيده اللغوي، لكنه يعمد إلى المثل 

وسيلة من الوسائل التي يستخدمها  وهذه. بوعي وقصدية، فالمثل يتغير شكله بفعل الهمذاني
ى مجاراة تلك اللغة لإظهار قدراته ومهارته في التلاعب بالمثل بوصفه نصاً قارا، وقدرته عل

الموقرة بفنية لا يكاد يشعر المتلقي أنه يكرر المثل، فهو يسكن المثل داخل النص بسلاسة غير 
معهودة بحيث لا يبدو المثل المضمن قادراً على الانفصال عن نص الهمذاني، وكأن المثل يحاول 

فهو يقود المثل ويوجهه  الهمذاني للمثل، التماهي مع سياق المقامات بالقدر نفسه الذي يحتاجه
فنياً، فلم يتمرد المثل على الهمذاني بوصفه نصاً متيناً، ولم يطمس المعنى أو يشوه 

وسأشير إلى مثل آخر تم تكريره بصورتين مختلفتين في سياقاته السردية داخل .)16(العبارة
  .المقامات

. )17()بجراب وعصيةرأينا رجلاً قد قام على رأس ابن وبنية، (يقول في المقامة الأسديه 

فقد جعل الهمذاني جزءاً من  )18()تلك العصا من العصية: (أليس هذا إشارة واضحة إلى قولهم
المثل متمما للسجع الذي بدأه في بناء الجملة التي سبقته، ليوازن السجع الذي قصده، فضلاً عن 

خصية أبي الفتح وولديه الوظيفة الدلالية التي آل إليها النص في التصوير الذي هيأه الهمذاني لش
وهو الراوي المتكلم على لسان أبي  -والعصا والجراب، واستخدام الهمذاني للمثل داخل السرد 
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يؤكد حضوره بصيغة الأنا، وهنا تبرز أهمية الاستعانة  - الفتح الشخصية المركزية في مقاماته
القصة وعقدتها المركزية، بالمثل في هذا المكان من المقامة في أنه يشكل عتبة للدخول إلى جو 

بعد أن قدم أبو الفتح تقديماً اجتماعياً لائقاً، ثم تأتي فكرة اختيار المثل المناسب لتبدل الأحوال 
لتخدمه في المستويين الفني والموضوعي، ويدل هذا على أن اختيار المثل اختيار مقصود واع، 

مها، وتتيح للمتلقي في الوقت يساعده في وظيفة مزدوجة تكمن في الكشف عن الشخصية وتقدي
  .ذاته إمكانية التعاطف الكبير مع الشخصية بعد التعرف إليها من خلال المثل

ويعيد الهمذاني المثل نفسه بصياغة جديدة ليقوم بوظيفة أخرى، ولكن في سياق آخر 
إذ ، "تلك العصا من هذه العصية هل تلد الحية إلا الحية: "وموضع آخر من المقامات حيث يقول

يلحظ الدارس أن هذا الوجود اللغوي لا يصير وجوده جمالياً إلا إذا أصبحت دلالاته المتعالقة 
ماثلة في الوعي الجمالي للقراءة، فالمثل بوصفه الأداة الفنية هنا، هو الذي جعله منبع الدلالة التي 

الفني أن يقوم يتعين على القارئ بناؤها، وهو نقطة الانطلاق لكل التحديات المتعينة للعمل 

  .)19("بها

والهمذاني في المقامات يعمد أحياناً إلى عكس وظيفة المثل وتغيير مساره وتوجيهه وفق ما 
يقتضيه الغرض الذي يريده من المثل أن يؤديه، فهو لا يدخر جهداً في استغلال المثل حتى لو 

في المقامة البصرية، كلفه ذلك إعادة إنتاج المثل بالصورة التي يريدها، فيحضر، كما سيأتي 
بوصفه خطاباً حاملاً معه غرض المديح الذي حل محل غرض الهجاء في أصل المثل، كاسراً بذلك 
بنية التوقع لدى المتلقي، كما تضمن أسلوب القسم، وأسلوب السجع لما له من تأثير بالغ الأهمية، 

طر الجمل بشكل متساو، في المتلقي، فضلاً عن حسن التقسيم الذي يظهر أثره في السرد على ش

  .)20()قسماً إن فيهم لدسما: ولقد اخترتم يا سادة، ودلتني عليكم السعادة، وقلت: (يقول

أسلوب جديد من أساليب تصرف الهمذاني في  "يظهر في هذا )21(استسمنت ذا ورم"المثل 
بط حركته المثل وتحويله وإغلاق فضائه الأصلي، وضالأمثال فنياً وموضوعياً قائم على استيعاب 

ويبدو نص الهمذاني شديد الروغان كشخصية أبي الفتح؛ لذا . من أجل تثميره باتجاه آخر
سيسلك المثل باتجاه آخر غير الذي عرفناه في أصل الوضع، فهو يعكس وظيفته ليوسل به، فقد 

وم مساره ليفي بالحاجة التي جلب من أجلها، تق استخدم المثل للقيام بوظيفة مزدوجة بعد تعديل
على الإغراء والتحذير لما ينطوي عليه المثل من المضامين السلبية في وصف الأشخاص 
والأشياء، فهو في هذا الإطار تحذيري، ومن داخل التحذير تنبري نغمة إغوائية إغرائية ليجنب 
الإنسان نفسه الذم، ويدخل في إطار الممدوحين من الرجال، وهنا قام الهمذاني بعكس مضمون 

يغري عيسى بن هشام وصحبه، فقد قام باستعطافهم عن طريق مدحهم، وهنا يوظف المثل ل
المقصد الذي أراده من المثل، ويمكن أسلوب القسم بطريقة تحرك الذهن والشعور معاً تجاه 
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معاينة هذا الأسلوب في استخدام الأمثال على أنه انحراف أسلوبي، ويظهر أن للسجع هنا وظيفة 
مبجلة موقرة بعد أن كان أصله  والهيبة على الخطاب، فيتحول به إلى لغة إضفاء القيمة والشرف

ذماً وقدحاً وتعريضاً، ويسمو الخطاب بفضل عنصر الفن الذي يوفره المثل أيضاً، في سياق 
التركيب الذي يصوغه الهمذاني، ليضاهي مقام المخاطب باختياره لفظة سادة وسعادة، وهو يعرف 

  . سبة لمراعاة المقامكيف يختار الكلمة المنا

ويعتني أشد العناية بنسبة السجع فيه ومعدلاته (ومرة أخرى، يتصرف الهمذاني في المثل، 
دسماً، ومن هنا كان / سعادة، قسماً / اللفظية وأبعاده، ومقابلاته الصوتية في اللفظتين سادة 

لتحقق العذوبة ، وكيف يصوغها ليضعها في مكانها الوضع الصحيح، ...سجعه خفيفاً رشيقاً

ويجري التغيير الذي يتطلبه بناء الجملة، كما يقتضيه السرد  )22()والسلاسة والتناسب والانسجام
تتسم بصفة صريحة دعوة  إن اختيار المثل تم بعناية فائقة ليقوم بوظيفته التي. القصصي وحاجته

  . )23(إلى القيام بسلوك معين تجاه الإسكندري

المقامات لتنهض بمهمة شاقة تكمن في قدرتها على أن تكون  ويوظف الهمذاني الأمثال في
خطاباً سلطوياً، يشكل قطيعة معرفية مع التراث الثقافي، من خلال التعبير عن حالة ضياع النموذج 
على صعيد الإبداع، في زمن سيطرت عليه الحياة بزخرفها، فيحاول بالأمثال المضمنة أن يعمد إلى 

 المثلإدراك واع للغة الخطاب داخل مقابلة تكشف بالأمثال عن  اضر،مقابلة الزمن الماضي بالح
خلال الحوارات من  كثافة الحنين إلى الماضي المشرق ولا يتوفر هذا للمتلقي إلايجسد الذي 
  .التراثية

لما بلغت بي الغربة باب الأبواب، ورضيت من الغنيمة بالإياب، : "يقول في المقامة الحرزية

ترينا إعمال الذهن في التركيب (، إن إطلالة هادئة على نص الهمذاني )24("وثابودونه من البحر 

،وهو يقلب تاريخ مدونة الشعر العربي في أبهى صوره، من خلال بيت امرئ )25(وتناغم السياق

  : )26(القيس، الذي يحيل عليه السياق

  رضيت من الغنيمة بالإياب    وقد طوفت في الأفاق حتى 

في (يضرب لخيبة الرجاء وضياع الأمل، ويلحظ الدارس هنا أن  هذا البيت صار مثلاً

إن الأثر الذي يحدث للمتلقي نتيجة تفاعل  )27()استجابات السجع تبدو الحيلة، وتطل برأسها
القارئ، عند مواجهة هذا البيت في مقدمة المقامة، لهو فعل انتشاء وشعور بالإعجاب بهذا 

فالهمذاني يقوم باستدراج . اذ بمعنى البيت ونسيجه اللغويالنموذج الشعري، لما يسببه من الالتذ
المتلقي عن طريق توظيف المثل بما احتوى عليه من مضمون، ودخل المثل في التركيب بوصفه 

إن التمكن من الأدب لدى الهمذاني لا . نمطاً خطابياً قادراً على الانصهار والتماهي مع السياق
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ية وشخصيات الماضي، وهنا يتوجه المسافر إلى التراث ينفصل عن الألفة مع النصوص التراث
ليتحرك عبر الزمن، ويسيطر على تعاقب السرد وتنامي التشويق، في كل لحظة تنبثق ذكريات من 

  . )28(أعماق التراث تشفه إعجاباً وحسرة في آن

 وعبارة الهمذاني في المقامة انعطاف واضح إلى اللغة ذات الطابع الشعري الضارب في عمق
تاريخ الشعر، حيث يحضر الصوت الموقر على صعيد الشعر العربي، إذ يتولى السجع القيام 
بوظيفة غريبة تنطوي على قدر كبير من التحنان للماضي، وأشواق لا يستطيع الهمذاني أن يخفيها 

  .)29(على الماضي بوجه عامفالسجع يحاول أن يعيد للذهن هذا الشعر، وفي هذا ثناء ضمني (

ثل يتسلل المفهوم الثقافي بطريقة يروغ فيها بحيث لا يؤثر في جو القص المشوق ومن الم
هشام، وشكلت مفتتحاً  إضافة ما للمثل من إمكانية تجسيد حالة الضياع التي تملكت عيسى بن

لائقاً وجواً مشوقاً للقص، هذا الضياع هو ضياع هوية الأمة الثقافية وضياع النموذج الأرقى على 
تدعو المتلقي للإصغاء، الذي اع، حالة من التيه والاغتراب تتملك عيسى بن هشام، صعيد الإبد

به الهمذاني القص في المقامة؛ لما يتملكه من الإدهاش ويحمله على الرغبة الملحة في  ىيبتد
متابعة ما يأتي من سرد للأحداث، وأين سيحط به المقام، فأحب الهمذاني من خلال هذا المثل 

أهم رموز الشعر العربي، فيصبح امرؤ القيس الشاعر بوصفه النموذج الأرقى فنياً استدعاء أحد 
وزينتها، وفي  بهذا السجع اللطيف تذكرة بالمحال الذي كان يوماً جزءاً من بداهة الثقافة العربية

وهنا يتضمن  )30()المقامة والقصيدة كلتيهما نبرة سائل لشيء لا يمتلكه إلا في وهم الخيال
لماضي، ويتجاوران على صعيد السرد، لتجسيد البنية النصية وتأكيد حالة الاغتراب الحاضر ا

والنفي المعنوي، فهو في مكان لا وجود فيه لأمثاله، لذلك هو مسافر أبداً لا يحط رحاله، يتم ذلك 

ويبدع الهمذاني . )31(وفق تقنية تقوم على الحوار، حوار الآداب الذي يتولى التوازي بين الزمنين
ي اختيار البيت المتضمن للمثل ليجسد فيما يجسد حالة الحيرة والقلق التي تهيمن عليه، ف

وتظهر المسافة الثقافية الشاسعة بين زمنين، هذه الهوة هي التي كشفت حالة الانحطاط والتردي 
  . للثقافة العربية

السائدة، مع مرة أخرى يطرح الهمذاني مسألة التباين في الثقافة : وفي المقامة الأسودية
الثقافة العربية الأصيلة، متخذاً من الإبداع الشعري المتضمن للمثل مدخلاً لطرح حالة الوهن التي 
أصابت الشعر العربي، فهو على لسان عيسى بن هشام يستهجن سماع شعر ينشده فتى، فيبادر 

ن شيطاني أمير بل أعزمه؛ لأ: يافتى العرب أتروي هذا الشعر أم تعزمه، فيجيبه الفتى"بسؤاله 

، وهكذا يفتتح الهمذاني هذه المقامة بهذا الاستغراب، إذ قام الإسكندري في هذه )32("الجن
المقامة بالتمويه على الأسود بن قنان بأنه طريد غير آمن على نفسه، ولا يملك قوت يومه، طالباً 
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كون المثل ساعد في أن يجيره، فلم يجد أسلوباً للتمويه على هذا الكريم غير الذي سلكه، وقد ي

  . )33(هي التعبير عن فقد أساسي، فقد اللغة الخيرة الجميلة،(التوطئة للكدية التي 

ويبلغ الهمذاني ما يريده في محاولة شعرية يوظف فيها مفردات إشارية مرجعيتها الأمثال، 

  )34(:يقول

  وماحياً بين آثارها    حتى كساني جابراً خلتي 

في إسقاطها تخلع دلالتها الوضعية لتلبس دلالة تسبغها  يلحظ الدارس أن مفردات المثل

، يريد أن الفقر "الخلة تدعو إلى السلة"ومن أمثال العرب . )35(عليها ظروف التمثل بالمثل
والحاجة يبعثان على السرقة، وجابر هنا كلمة توهم من السياق بجابر عثرات الكرام، التي تجري 

  .ان الذي هو نادر في زمن غريبمجرى المثل، ويعنى هنا الأسود بن قن

وفي المقامة الحمدانية يناقش الهمذاني اللغة الرصينة، والمعرفة الناجمة عن الخبرة، حيث 
المفردة الأصيلة والوصف الرصين، والمظهر الذي لا يدل على الجوهر، إذ البلاغة والفصاحة 

يتخذ المثل أحد تلك تتجلى في أبهى صورها من خلال إشارات خطابية متعددة، والهمذاني 
ففي المقامة يصف أبو الفتح فرساً بألفاظ . المسارات التي يجري فيها السرد ليؤكد هذه الإشارات

يستحضر الهمذاني . )36(بلغت من الغموض أن جعلت عيسى بن هشام يتبعه ليفسر له معناه
شخصية سيف الدولة، وقد عجعله له ض عليه فرس، وطلب من الحضور أن يصفه، ومن وصفه ر

فقال ... .يسأل الناس، ويسقي الياس.. .رأيت رجلاً يطأ الفصاحة بنعليه: فقال له أحد الحضور" 
علي به في هيئته، فطار الخدم في طلبه ولم يعلموه لأي حال دعي، ثم قرب : سيف الدولة

، ويتماهي المثل هنا مع الخطاب )37(واستدنى وهو في طمرين قد أكل الدهر عليهما وشرب،
. يتكامل خطاب المثل مع خطاب الهمذاني، ويصبح به المثل مكوناً هاماً من مكونات النصل

ويدخل الإسكندري من خلاله عوالم من الأوصاف يخطف معها العقول والأبصار، ويحظى باحترام 

  )38(:وإعجاب الجميع، والعبارة الأخيرة تذكر بالمثل المأخوذ من بيت الشعر القائل

  أكل الدهر عليهم وشرب    كوا سألتني عن أناس هل

يبدو للوهله الأولى أن الموضوع وصف فرس من ظاهر المقامة، لكن المثل حوار بين زمنين 
وثقافتين، الزمن الحاضر المأزوم ثقافياً القائم على زخرفة الأشياء ولا مضامين تحتها، والزمن 

بحثاً عن التناقض بين الماضي  والمقامات ليست إلا(المضامين المكثفة الدلالة، بالماضي المليء 
نحن في زمن فسدت لغته، : والحاضر او بحثاً عن محاولة التكيف معهما، وكأن الهمذاني يقول

، فيتوارى السرد العادي خلف المثل، ويفسح المجال رحباً لذاكرة المتلقي )39(وفسد أهله
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الدارس أن السفر عبر هذه لاستدعاء النماذج الأرقى تعبيراً، ذات اللغة المتينة التركيب، يرى 
معادلٌ لسفر أبي الفتح الإسكندري في مقاماته، إنه الإخباري  - الشعر والمثل–الحقول المعرفية 

وبالعودة إلى . )40(مستودع المعرفة وراوي تراث محاط بإجلال خاص، وباختصار هو صوت التراث
ضطر في الوقت ذاته إلى نص المقامة فمن غير الممكن أن تثير شخصية الإعجاب بأدبها، وأن ت

التسول لتأمين عيشها، هذا نشاز لا يحتمل، ومناقضة تثير غضب عيسى بن هشام وسخطه الذي 
 كان همه الأول اكتساب الأدب، يعيش أبو الفتح بالرغم من أن فصاحته بلغت حداً يثير الإعجاب

  .حياة بائسة

، والذي يتولى الرواية هنا عيسى بن )41(ما لك مع هذا الفضل ترضى بهذا العيش الرذل
هشام مستغلاً الإمكانات الوصفية التي ينهض بها المثل في وصف الشخصية، لكن الهمذاني حاول 
أن يوجه المثل توجيهاً يخدم الفكرة، بحيث لا يظهر الشكل المضمون، الذي ظهر فيه أبو الفتح إذ 

لذلك، ولم يكن يظهر ذلك عليه من شكله،  أبدى مهارة ومعرفة وخبرة بأوصاف الفرس، ولم يتهيأ
فالمثل هو صوت الحنين للنموذج الغائب، الغائب لأنه يمثل  ومع ذلك أنقذ الموقف من الإحراج،

الثقافة الأصيلة المتوارية خلف بهرجة الحاضر المشوه، إذ عجز الحضور عن وصف الفرس، 
تسمع : إليها على قاعدة المثل القائلوالمثل يملك إمكانات دلالية ثرة يريد الهمذاني أن يشير 

بالمعيدي خير من أن تراه، ويلحظ الدارس أن الهمذاني لم يعن بزخرفة الجملة، ولم يأت بها 
يسهل (مسجوعة، وهذه معابثة من الهمذاني باللغة التي لم يعود القارئ عليها، ويحضر المثل كي 

تابعة أحداثه المتنوعة، ودلالاته عليه تعرجات النص وفضاءاته الواسعة، ويغريه من ثم بم

لذلك لم ينشغل الهمذاني بتجويد النص وزخرفته من الناحية الفنية؛ لأن الهمذاني . )42(المختلفة
أراد أن يصور شخصية أبي الفتح المنتمية للزمن الماضي؛ لأنها تمثل الأصالة في اللغة، فانعكس 

مضمون، فهو هنا لا يريد منا أن يأخذنا هذا الشكل على الجملة، والتركيب، المليء من حيث ال
السجع بشكله ونبرته وموسيقاه وتوازنه عن مضمون الخطاب وجوهره، كما لا يجب أن نصرف 
النظر عن مضمون لغة أبي الفتح وجوهرها، حين نتلهى بشكله الرث، فجسد الكلمات وشكل 

  . أبهرتالجمل هنا يتشابهان مع جسد وشكل أبي الفتح، الشخصية التي أعجبت و

والهمذاني دائم الثناء والحنين لهذا النموذج على صعيد التركيب، فهو لا يخفي إعجابه باللغة 
لا فض فوك، : الرصينة والتراكيب الجزلة، يقول في المقامة الناجمة، على لسان عيسى بن هشام

، )43(ظهولله أنت وابوك، وقد جعل العرب هذه الكلمة دعاء لمن يستجيدون نطقه ويستملحون لف
اذ يلحظ الدارس أن المنطوق السماعي للمثل يعيدنا إلى صرامة التركيب الجميل في قطب اللغة 
الفني الذي بدأه أبو الفتح، حيث النموذج الأعلى في الصياغة، إذ تبدو هندسة اللغة واضحة، وقد 

ة الكلية للنص، ثم وهذه الدلالة لا يمكن تحليلها إلا بعد وعي الدلال(يبدو المثل ذا دلالة جزئية، 
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، )44()من معرفة موقعه من غيره من الجمل، وذلك في إطار ما يعرف بكلية النص، أي بنيته العامة
لأكثر من سبب فني، يكمن بعضه في جمالية الألفة التي  -المثل–فالهمذاني يلجأ إلى هذه الجملة 

  .اعتادتها الأذن العربية من ترداد هذه التركيب التراثي القديم

يشكره على ما  و الفتح أبدى في مقدمة المقامة بلاغة وفصاحة، جعلتا عيسى بن هشامفأب
فكان المثل، وليس  قدم به نفسه خير تقديم، في لغة تنتمي إلى اللغة الأم التي لم تشبها شائبة،

بعيداً عن هذا الموضوع ما جرى في المقامة المضيرية، إذ يصور الهمذاني المسافة بين الأدب 
رة وانعكاس كل مهنة على سلوك صاحبها، فشخصية أبي الفتح في المقامة شخصية الرجل والتجا

الذي يثقله العلم والمعرفة والأدب، وشخصية التاجر صورت بالرجل الثرثار والفوضوي الذي 
والمقامة المضيرية تشير بشكل واضح إلى طغيان . يدخل في التفاصيل الدقيقة في كل شيء يصفه

لمادية على القيم المعنوية، وتغول التجارة على الأدب والعلم، يظهر ذلك المساحة وسيادة القيم ا
السردية التي يشغلها التاجر والتي يتيحها الهمذاني لشخصية التاجر حركة وكلاماً، على حساب 
شخصية أبي الفتح الأديب البليغ الذي لم يترك له الهمذاني سوى الصمت والهدوء والضجر، 

يسألها لنفسه بصمت، والمقامة استشراف وتنبؤ لما سيؤول إليه حال الأدب وبعض الأسئلة 
حالة من التراجع " والدهر حبلى ليس يدري ما يلد"والأدباء في ظل هذا العالم المحموم، 

والتقهقر، وقد تحقق هذا في المقامة القردية، فتحول أبو الفتح هذا الرجل الأديب إلى شخصية 
ويود الدارس أن . رين كي يكسب رزقه، كما سيأتي بيان ذلك في مكانهبهلوانية تثير ضحك الآخ

يشير إلى أن المضيرة، هنا بمعنى المأدبة، والجذر اللغوي لمادة أدب من المأدبة، فهو يتخذ ذلك 
للعبور بسهولة إلى جو القص من خلال السرد الذي يشي بعقد مقارنة بين الأدب والتجارة، إذ 

رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه، ويأمرها فتطيعه، : أبي الفتح حين وصفهيقول عيسى بن هشام عن 
وصدعني بصفات ... ولزمني ملازمة الكلب لأصحاب الرقيم: وعن التاجر يقول على لسان أبي الفتح

فاختيار الهمذاني للأمثال في هذه المقامة من جملة ما يجري على ألسنة التجار،  .)45()زوجته
وفي وصفه الحصير .. .صاعد، وبخت مساعد، ورب ساع لقاعدحتى حصلت لي بجد (يقول 

إن . )46()يدري ما يلد والدهر حبلى ليس(وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطول فلا أجد : يقول
نمط التركيب السردي لنص هذه المقامة، والأمثال جزء منها، بوصفها نمطاً للعبارة المسجوعة، 

ها الهمذاني، يتماهى مع أسلوب التاجر في الكسب يتم بمهارة وألعوبة فائقه السبك، يجيد

تقريب اللغة (، ويحاول الهمذاني من خلال السجع في المثلين السابقين )47(والحصول على الأشياء
العزيزة تقريباً يرتد إلى اللغة الموقرة التي تنتسب إلى قديم الثقافة، حيث التاجر منهمك في التعبير 

نفصل عن هذه الاهتمامات، إذ التركيب الروحي له نتيجة المكون عما يحصله بكده، وأبو الفتح م

  . )48(الثقافي يتصادم مع التاجر واهتماماته



 "دراسة فنية" المثــــل في مقامات بديع الزمان الهمذاني

 13

بينما أنا بمدينة السلام، قافلاً من البلد الحرام، أميس ميس : (في المقامة القردية يقول
حمين يلوي ذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدإ... الرجلة، على شاطئ الدجلة، أتأمل تلك الطرائف

حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه ... الطرب أعناقهم، ويشق الضحك أشداقهم،
لشدة الهجمة، وفرط الزحمة، فإذا هو قراد يرقص قردة، ويضحك من عنده، فلما فرغ القراد من 
شغله وانتفض المجلس عن أهله، قمت وقد كساني الدهش حلته، ووقفت لأرى صورته، فإذا هو 

  )49(:فانشأ يقول! ويحك! ما هذه الدناءة؟: تح، فقلتأبو الف

  ما عتب على صرف الليالي    الذنب للأيام لا لــي 

  ورفلت في حلل الجمــال  بالحمق أدركت المنى 

يحاول الهمذاني أن يعرض في هذا الزمن لشخصيتين متناقضتين، ومن خلالهما، لمنظومة 
لسابقة، حيث يحضر الوقار والجلال والهيبة والرزانة القيم السائدة والتي حلت محل منظومة القيم ا

بوصفها جميعاً إرثاً ثقافياً من المعرفة، والتي يمثلها عيسى بن هشام، الرجل المثقف رمز الأديب 
بموازاة انحناءات متعددة أمام ضغط الواقع حيث الخفة والدناءة والحمق والجهل التي  ،العالم

ن أدبه ومكانته، فبدلاً من أن تتهاوى هذه الضغوط أمام قيم الأدب يتلبسها أبو الفتح، إذ يتنازل ع
والثقافة، نرى سيادة النموذج المادي على النموذج المعنوي، الأمر الذي أدهش عيسى بن هشام، 
وعده خرقاً لا يغتفر عندما عرف أن القراد هو أبو الفتح الذي عوده أن يكون عالماً عارفاً ذكياً، 

و الفتح باللائمة على الأيام ليؤسس خطاباً محايداً يدشن به وعياً جديداً في زمن وكعادته، يلقي أب
وتعبر المتاهات اللفظية التي أجاب بها أبو الفتح عيسى بن هشام شعراً حيث سبب ما فيه . مختلف

عن طريق الجنون والحمق، الأمر الذي  ،من نعمة وبسطة العيش حصله عن طريق الجهل، لا العلم
  .سى بن هشامأربك عي

فمن وجهة نظر أبي الفتح في هذا الزمن الذي دحر فيه الجهل العلم، والحماقة التعقل، 
فلا يمكن أن يعيش العاقل العالم في هكذا مجتمع تحكمه هكذا قيم وسلوكيات، .. .والغباء الذكاء،

دمة المقامة وجاء المثل هنا في مق .)فدار أبو الفتح مع الزمان حيث دار، وتخلى عن علمه وأدبه
ليضع المتلقي في بداية الجو القصصي، والمقدمة خطاب افتتاحي يشكل عتبة لا يمكن تجاوزها، 
أو تخطيها نظراً لأهميتها، فالهمذاني من خلال المثل يحاول أن ينقل ويحرك الواقع، فضلاً عن أنه 

في مجرى  ينهض بمهمة توصيلية لوصف الشخصية وضبط حركة إيقاعها، إذ الرجلة نبت ينبت

وكأن عيسى بن هشام . )50(السيل فيجرفها، وتسمى البقلة الحمقاء، وبها يضرب المثل في الحمق
ي تبدلت قيمه وأخلاقياته، وهو وحده الذي مازال يقاوم قيم الجهل ذيجري ضد تيار الحياة ال

التشبيه  تأتي استفادة الهمذاني من المثل في إطار. ومتعلقاته، ومازال متمسكاً بالأدب والعلم
للتدليل على السلوك الحركي الذي يمثل الوقار والسكينة والحركة الموزونة لعيسى بن هشام، فقد 
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استفاد منه في إظهار الفارق بين اتزانه وفقدان أبي الفتح مكانته، مشهد حركة القراد الذي يرقص 
كان الذي تتحرك قرده، ويثير ضحك الآخرين، والمثل هنا يمثل بعد الوصف للسلوك الحركي، الم

تتحول  ،به الشخصية وتتفاعل أحداث القص فيه حيث مدينة السلام كانت عاصمة الثقافة والعلم
، ويستخدم الهمذاني المثل ويجعله مطاوعاً ....إلى أماكن للتلهي وملء أوقات الفراغ بالضحك و

لقي من جهة، ومن في إقامة توازن الجمل باستخدام السجع، وتلك محاولة لإثبات نفسه أمام المت
جهة أخرى، لتأكيد المسافة بينهما في الحالات التي يضطر فيها المتخاطبان إلى إثبات الفارق في 

  .)52(فرقصت رقص المحرج، وسرت سير الأعرج. )51(مرتبتيهما

يسير السرد بخطين متوازيين لا يلتقيان، هذان الخطان هما خط سير : في المقامة الشيرازية
خط سير أبي الفتح، هذا الاختلاف والتوازي يفسر اختلاف وجهة الأدب مع عيسى ابن هشام، و

وجهة الحياة، ذات الاهتمامات المادية واللهاث خلفها، ويحضر المثل هنا ليمثل سيادة من نوع ما 
لما قفلت من اليمن، وهممت : حدثنا عيسى بن هشام، قال: (على النص الحكائي السردي، يقول

يق رحله، فترافقنا ثلاثة أيام حتى جذبني نجد، والتقمه وهد، فصعدت بالوطن، ضم إلينا رف
وصوب، وشرقت وغرب، وندمت على مفارقته بعد أن ملكني الجبل وحزنه، وأخذه الغور وبطنه، 
وكنت فارقته ذا شارة وجمال، وهيئة وكمال، فبينا أنا يوماً في حجرتي، إذ دخل كهل قد غبر 

ر، وأمال قناته السقم، وقلم أظفاره العدم، بوجه أكسف من باله، وجهه الفقر، وانتزف ماءه الده
شد ما هزلت بعدي، وحلت : أنا ذاك، فقلت: فقال أنت أبو الفتح؟: وزي أوحش من حاله، فقلت

يقال فلان كاسف البال إذا كان . )53()فانفض لي جملة حالك وسبب اختلالك: عن عهدي، فقلت
   :سيء الحال رديئه، وقد قال الشاعر

  كاسفاً باله قليل الرجاء    إنما الميت من يعيش كئيباً 

  :وقال الشاعر

  عن العهد والإنسان قد يتغير    لئن كان إياه لقد حال بعدنا 

في هذه المقامة يتداخل الاجتماعي بالفني، ويحرمه من الانتشار، إذ يسيطر الموضوع 
الحال السيئة التي ظهر عليها الاجتماعي على الفني، إذ المثل في المقامة جاء مكملاً لوصف 

الإسكندري، والدارس يرى أن المثل هنا يجسد حالة من التلازم بين البعدين الفني والاجتماعي، 
جاء المثل في ثنايا  فعلى الصعيد الفني حاول المثل من خلال الوصف أن يظهر مجمل الحال، إذ

ية، وقد عمل المثل بتضافر على السرد، الذي بدأه الهمذاني ليصل بنا إلى هذه الصورة النهائ
ضبط إيقاع السياق شكلاً ومضموناً، فشكلاً مهد المثل لمواصلة الحديث في عبارة تتبع المثل في 

المثل هنا بوصفة  سجعه، لتتم معناه ومضمونه في إطار التوصيف الذي أراده الهمذاني، وما يميز
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فإنه قدم مهمات توصيلية توجيهية مهمة،  على الرغم من بساطته،(خطابا أدبياً يتماهى مع السرد 
فهو خطاب استباقي يظل الأقدر على إنتاج معرفة لها فاعليتها وخصوصيتها في دفع الأحداث 

لعل الحنين  ،ويتداخل هنا الفني بالاجتماعي من خلال السرد الذي قدمه الهمذاني )54(للأمام،
بهذا صدى الكلمات لكل من يجيل الذي أبداه عيسى ابن هشام على فراق أبي الفتح، يشعرك 

النظر، ويمعن الفكر في السياق المقتبس، يلمس أن كليهما يسيران في طريق مختلف، وفي 
اتجاهات مختلفة، لكن لهذا دلالته فقد فارقه وهو في أبهى صوره، وبعد أن التقيا فوجئ عيسى بن 

ى أن هذا قناع يلبسه هشام بأبي الفتح، وقد تبدلت حاله وساءت هيئته، ويذهب الدارس إل
الهمذاني لشرح موقفه من الحاضر الذي لا يراه أبو الفتح إلا مزيفاً، فقد كانت العربية في أحسن 

كل هذا السرد في . أحوالها، ولكن بعد انغماس أبنائها في بهرجة الحياة وهجرهم لها فشوهت
ء الدمن الحياة التي استنزفت المقامة ليصل إلى النتيجة، وهي أنه سبب ما آل إليه زواجه من خضرا

   .طاقاته واهتماماته، وأصبحت سبباً لشقائه وما وصل إليه

وفي المقامة الصيمرية ثمة ملمح آخر من ملامح الوظائف التي ينهض بها المثل في 
يحضر المثل لا بل جملة من الأمثال للقيام بإلقاء الضوء على السلوك الاجتماعي  المقامات، إذ

إصلاح هذا السلوك وتصويبه، ويحاول الهمذاني توظيف الأمثال لمعالجة قضايا المختل، بقصد 
حدثنا عيسى بن : والدارس سيلقي الضوء على هذا بوصفه نموذجاً، يقول. اجتماعية في مقاماته

إن مما نزل بي، من إخواني الذين اصطفيتهم وادخرتهم للشدائد، ما فيه عظة وعبرة : هشام
، وكنت عندهم أعقل من عبدالله بن عباس، وأظرف من أبي نواس، ظوأدب، لمن اعتبر واتع

وأسخى من حاتم، وأشجع من عمرو، وأبلغ من سحبان وائل، فلما خف المتاع، وفرغ الجراب، 
، فأصبحت أشد حزنا من الخنساء على صخر، ومن هند وحيداً فريداًتبادر القوم الباب، ودعوني 

، إذ تتحسر فيها )55(حتى ضرب بها المثل في الحزن والبكاءعلى عمرو، هذه العبارة وردت كثيراً 
  .الشخصية على مصيرها بعد أن آلت إلى الفقر

يلعب المثل هنا دوراً بارزاً في إظهار الوظيفة الاجتماعية للغة، بالإضافة إلى الدور 
س للقيم الأيدولوجي الذي تؤديه الأمثال داخل السياق، من الناحية الموضوعية على اعتبار أنه لي

وتبدو المقامة الصيمرية استدعاء لرموز الثقافة العربية  )56("الاجتماعية وجود مستقل عن اللغة
وأعلام الشعر، ورموز القيم الاجتماعية، فالهمذاني يضع النص داخل التاريخ وداخل المجتمع، أو 

حشد الأمثال ؛ لذا أظهر الهمذاني من خلال )57(بلغة أخرى، يضع التاريخ والمجتمع داخل النص
في هذه المقامة إشارات مختلفة لمستويات متعددة من الخطابات، أسخى من حاتم، وأشجع من 

إذ إن الجمل تتوالى في ...) عمرو، وأبلغ من سحبان وائل، وأدهى من قصير، وأشعر من جرير
النص، لكن الزمن السردي متوقف، وحيث دوال عديدة تعطي نفس المدلول لحظة من المحكي 
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فالناس هم الناس في كل ( )58(ند في تكرار نفسها، ولا يقدم النص إلا إجابة مخيبة بلا نهايةتعا

فتتعدد الأصوات من خلال استدعاء الأسماء .. )59(زمان، وما فسد الناس، وإنما اطرد القياس
وتوظيفها يعطي للنص بعداً قيمياً، خاصة عندما تتحمل بدلالات إشارية وإيحائية، عندها يتفاعل 

  . النص وينفتح على قراءات متعددة الانتماءات المعرفية ذات الحقول المختلفة

فالمقامة تطرح موضوعاً اجتماعياً صرفا، وتكشف الحساسية الاجتماعية تجاه المال وصاحبه 
وما بينهما من تجاذب بندولي في حركة لا تتوقف، فيحاول الهمذاني من خلال أبي الفتح أن يبين 

لاجتماعية وتفاعلاتها بين مستويات اللغة التي هي انعكاس لتعقد التصرفات تعقد العلاقات ا
الاجتماعية للإنسان، ولا يجد الهمذاني طريقة لمعالجة هذا السلوك غير الأمثال، أو بعبارة أخرى 
بيان موقعه بموازاة شخصيات الأمثال التي قام بعرضها وعرض مضامينها، ثم النص الموازي الذي 

دل الحال لأبي الفتح أيضا بجملة من الأمثال، تبين الكرب الذي تعاينه مضامين هذه يبين بعد تب
فنص المقامة يكشف عن السخرية اللاذعة ... الشخصيات على الصعيد الإنساني، الخنساء وهند و

والنقد الاجتماعي الساخر، للسلوك الإنساني عندما يعرض النصان المتقابلان الحاملان لقمم 
في مجاله الذي شهر به، مع بيان المسافة والفارق لشخصية أبي الفتح بعد تبدل  الشخصيات كل

حاله، وهذا أسلوب يميز الهمذاني، إذ يشعرك بواقعية واستمرارية ما يسلط عليه الضوء من 
   .قضايا يود معالجتها

دار والمقامة الدينارية تدور بشكل من أشكالها في فلك الوظيفة الاجتماعية للمثل، إذ إن م
إذ يترك الهمذاني نهاية المقامة مفتوحة على قراءات  ،الحديث يبقى في الإطار المادي للحياة

متعددة الاحتمالات، يقول الهمذاني في معرض وصف دينار من قبل أشحذ اثنين يتباريان في ذلك، 
الحصول ويبدي كل أبلغ ما عنده، ويمارس لعبة البديع وشهوة التقعر في اللغة، كل ذلك في سبيل 

على دينار، فيلمس المتلقي ابتذال هيبة اللغة ووقارها، فيحشد من العبارات الجزلة في خدمة دينار 

قول شديد  ، ولعل هذا تضمين)60("يا أقبح من حتى، في مواقع شتى"واحد، ويرد فيما يرد 
للتأشير إلى تاريخ  "أموت وفي نفسي شيء من حتى: "الارتباط بشخصية نحوي معروف قوله

، - المثل–لفكر النحوي وشكل من أشكال الحوار معه، وبالرغم من اقتباس الهمذاني لكامل القول ا
إلا أن الدارس سيتجاوز القول إلى دلالته، بمعنى أنه سيعدل عن الراوي الأصلي والمروي عليه أو 

  . له، إلى آفاق قرائية أخرى

الصراع في الحصول على دينار  اللغة ونحوها وبين: لعل المثل هنا يمثل الصراع بين صوتين

 )61(وآلياته، بمعنى أوضح بين العلم والمال) واحد والمثل يحاول بلورة طبيعة هذا الصراع
ويحاول الاستعانة بهذا القول من أجل منح المعنى أبعاداً دلالية لا حد لها، كما أنه يفتح النص 

ل معرفي آخر، فالمثل يضيء لنا ما على آفاق قرائية تحليلية تأخذ المتلقي بطريقة ذكية إلى مجا
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يخفيه النص، عبر إحاطة التركيب السردي بهالة تربى عليها وعي المتلقي في احترام الصيغ 
القديمة للقوالب الجاهزة، ففي الوقت الذي يصور الهمذاني فيه الحاجة إلى الدرهم والدينار 

محاولة حل الإشكالات النحوية التي واللهاث خلفها، تعكس عبارة الفراء القلق والجهد المبذول في 
تحدثها حتى في التراكيب السياقية وانقسام النحاة حيالها شيعاً مختلفة، لا يبغون من ذلك إلا 
خدمة اللغة والإبداع، في الوقت الذي يجعل الهمذاني في زمنه شخصيتين تتصارعان وتتهارشان 

فالمثل هو ثروة هذه . زمنمن أجل دينار واحد، ليؤشر على ضآلة الهدف، وانحطاط ال

، وسيشير الدارس إلى نماذج أخرى من الأمثال الموظفة داخل المقامات على سبيل )62(الشخصية
  . المثال لا الحصر، وأسلوب الهمذاني والهدف الذي تعمل على تأديته

في المقامة الأرمينية وموضوعها ضياع عيسى بن هشام، والإسكندري في الصحراء، 

، والمثل )63(وأناخونا بأرض نعامة : لصوص أخذوا منهما كل ما يملكان يقول ووقوعهما بأيدي
يحاول المثل، أو الاشارة إليه هنا، وفي مقدمة المقامة أن يضع المتلقي في جو ). أجبن من نعامة(

إلى عناصر (الخوف والرعب الذي سيوطئ لظهور شخصية أبي الفتح الجائع، فيعمد الهمذاني هنا 
بنية استعارية في دلالتها والاستفادة منها في موضوع الهمذاني الحالي، ثم يحاول  التراث بوصفها

الهمذاني أن يضيف إليه بعض ملامح من راهن الكتابة، سعياً منه في إضفاء واقعية تكون أقرب إلى 

، فهو يحاول الانطلاق من نص سردي قديم كشكل، واعتماده منطلقاً لإنجاز نصه، )64()التصديق
نا قدرة الهمذاني بوصفه مبدعاً في تلبيس لغته بالشكل العام للغة الإطار النصي للخطاب وتظهر ه

  .)65()المستلهم

وهذا مثل يضرب عند الاستفسار  )66()ما وراءك يا عصام(كذلك جاء في المقامة الناجمية 
 عن أمر مرغوب فيه، اذ يلاحظ هنا كيف يصبح المثل مصدراً رسمياً من مصادر الخبر، ولبنة

أساسية في السرد لما يمتلكه من متعة المفاجأة والدهشة، وقد وضعه في مكانه وزمانه المناسبين 
 داخل المقامة، وبعده سيأتي الجواب، والحوار هو الذي مهد لمجيء الخبر، ويتحول المثل إلى
به نقطة الانطلاق في العمل الفني، واستئناف السرد من جديد وأسلوب جديد، في التعبير يتحول 

السرد في السياق من خلال المثل فعلاً إنتاجياً، وهناك دائماً روايتان وخبران للنص السردي 
   .المتضمن المثل، رواية الهمذاني الخاصة به ووظيفته، ورواية المثل وقصته الخلفية الأصلية
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Proverbs in Maqamat Badee' Al- Zaman Al- Hamadani 
 

Hashem Al-Azam, Irbid University College. 
 

Abstract 
This research tried to emphasize the role of proverbs in enhancing psychological, 

literary and social issues through an artistic study of proverbs in Badee' Al- Zaman Al- 
Hamadani's Makamat which concentrated on the effective role of proverbs in literary 
contexts. The study rerealed Al- Hamadani's approach of dealing with proverbs whether 
they were completely included as cited in proverbs' books or referred to through the 
inclusion of some words of the proverbs. The study also referred to Al- Hamadani's 
approach of benefiting from the proverbs' artistic function as they imply rhymed prose, 
shortness, art of good style and the music caused by their words' rhythm as being perfect 
structures at linguistic and rhetoric levels. Al- Hamadani's skill was evident in his ability 
to make proverbs as part of his contexts as well as the objective function of the aim and 
pupose in which the proverbs was originally formed.  

Another consideration about al- Hamadani's approach is that it reflected the 
function of proverbs, making use of them to a chieve his aims. He used to express 
proverbs in poetry in the same way as he used to say proverbs himself. The research 
noticed that the general nature of proverbs' inclusion was pessimistic as he attributed that 
to the misfortunes of life. Through his Makamat, he discussed the deteriorating Arab 
culture at his time. He described that by making a contrast between the past and now. He 
expressed his longing to the past in his makamat several times. He also discussed the 
human social behavior and its change due to a lot of influerces, the most powerful of 
which were money and power. In this context, he cast spots of light on those common 
diseases of his time and proverbs met Al- Hamadani's psychological needs.          
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  م1832 -م1744من  أسطول البن العماني وتجارته
  

  * ناهد عبد الكريم ويوسف الغيلاني

  ملخص

. شكلت سلطنة عمان عبر العصور التاريخية مرتكـزا أساسـيا للتجـارة الدوليـة لمختلـف السـلع التجاريـة       
ن مـن أبـرز   وفي القرن الثامن عشر الميلادي، وبسبب انتشار تجارة سلعة البن وانتشار مشـروبه، غـدت عمـا   

لـذلك يـأتي هـذا البحـث     . واكتسـب أسـطول الـبن العمـاني شـهرة كبيـرة      . الدول المتاجرة به والناقلة الأولى له
للكشـف عــن دور عمـان بهــذه التجـارة، وقــد تضـمن مقدمــة عـن المصــادر التـي أشــارت إلـى هــذا الموضــوع،         

هـذه التجـارة وخاصـة فـي عهـد       وتمهيدا عن تجارة البن بشكل عام، ثـم جـاء العـرض ليتنـاول دور عمـان فـي      
مـع شـرح الظـروف العسـكرية والسياسـية التـي واجهتهـا للحفـاظ          1832 -1744الدولة البوسعيدية من عـام  

وانتهـى إلـى مجموعـة مـن     . واستعرض البحـث دور أسـطول الـبن العمـاني والطـرق التـي سـلكها       . على مكانتها
  :النتائج التي يمكن تلخيصها كالتالي

تناولت تجارة البن في عمان وخاصة في الفترة التـي سـبقت وصـول أسـرة آل بوسـعيد       قلة الوثائق التي -1
  .وأهمية كتب الرحالة الأجانب في هذا الجانب. 1744للسلطة عام 

ازدهار تجارة البن في عمان وخاصة في عهد مؤسس أسرة آل بوسعيد الإمام أحمد بـن سـعيد بسـبب     -2
لتجـارة وأبرزهـا تجـارة الـبن المسـتورد مـن الـيمن الـذي         حالة الاستقرار في عمان واهتمامه شخصـيا با 

 .حقق عائدات هامة للدولة

أسهم أسطول البن العماني الذي ذاعـت شـهرته فـي تغطيـة حاجـة عمـان والعـراق والشـام وحتـى قسـم            -3
وتكـون مـن أسـطولين أحـدهما مسـقطي والآخـر صـوري، نسـبة إلـى          . كبير مـن حاجـة الدولـة العثمانيـة    

 .مدينة صور

تجارة الـبن العمانيـة تحـديات إقليميـة ودوليـة، وتعـرض الأسـطول العمـاني للسـطو فـي منطقـة            واجهت  -4
الخلــيج العربــي مــن قبــل الفــرس وبعــض القبائــل العربيــة ممــا دفــع بالإمــام أحمــد للــدفاع عنــه بأســطول    

 .حربي

ــاني        -5 ــارب العم ــاني أحــد الأســباب الرئيســية للتق ــبن العم ــت تجــارة ال ــة ال   -كان ــي مواجه ــاني ف خطــر العثم
 .1775الفارسي وخاصة عام 

بدأت تجارة البن العماني بالتراجع بعد الربع الأول من القرن التاسع عشر لدخول منافسـين جـدد مثـل     -6
، بالإضـافة إلـى توجـه اهتمـام السـيد      1939وبريطانيا  التي احتلت عـدن عـام   . والي مصر محمد علي

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .قسم التاريخ، جامعة السلطان قابوس، عمان   *
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عـد أن نقـل عاصـمته إلـى زنجبـار عـام       سعيد بن سـلطان حـاكم عمـان إلـى سـلعة جديـدة هـي القرنفـل ب        
1832. 

ن المعلومات التي توصل إليها البحث تجعلـه إضـافة مهمـة فـي الكشـف عـن تـاريخ        إوأخيرا يمكن القول 
  .عمان الحديث

  :المقدمة

كانتها كأهم طريق تجاري للسلع حافظت منطقة الخليج العربي عبر التاريخ على م
ولعبت . لعالم عدا أهميتها المتميزة في المواصلات الدوليةستراتيجية والسلع الأكثر طلبا في االا

  . موانئه دورا هاما في النشاط ذاته

وتعتبر تجارة البن في فترة البحث واحدة من أشهر أنواع التجارة التي كانت تعبر الخليج 
ث ويأتي هذا البح. وكان نصيب الأسطول العماني منها كبيرا بل يتصدرها. قادمة من موانئ اليمن

لتوضيح أهمية هذه التجارة العمانية ودور أسطول البن العماني الذي حاز شهرة لفتت أنظار 
الرحالة الأجانب الذين مروا في عمان والخليج العربي فأشاروا إليها في كتبهم، وعلقوا على 

مما جعل كتب الرحلات هذه المصدر الرئيسي للمعلومات عن أساطيل البن وتجارته من  ؛أهميتها
ويأتي في مقدمة هؤلاء الرحالة الدانماركي كرستين . يمن إلى باقي مناطق الجزيرة العربية وأورباال

الذي قام برحلته بتكليف من ملك الدنمارك فردريك الخامس إلى جزيرة العرب  Niebuhrنيبور 
في منطلقا من الدنمارك، حيث اعتبرت رحلته وما دونه فيها من مشاهداته  1759اعتبارا من عام 

وكان من أوائل الغربيين الذين أشاروا وبوضوح إلى أسطول . جزيرة العرب الأهم علميا وتاريخيا
  .البن العماني حيث اعتمد عليه في التنقل على سواحل شبه الجزيرة العربية

وارتبط تزايد الرحلات العربية والأوربية والتنافس الغربي في منطقة الخليج العربي خلال 
بارتفاع أعداد السفن و عشر والثامن عشر الميلاديين في أحد أشكاله بتجارة البن القرنين السابع

شهرة أسطولها ومهارة بحارتها وعلاقاتها و الناقلة له، خاصة بعد ظهور القوى البحرية العمانية
ومن . وتحولها إلى أكبر ناقل للبن في البحر الأحمر والخليج العربي. التجارية القديمة مع اليمن

فإن هذا البحث يسعى للكشف عن أهمية هذا النشاط الاقتصادي العماني وإبراز دوره الفعال  هنا
  :وذلك من خلال تناوله للمحاور التالية

  تمهيد عن تجارة البن بشكل عام -

 عمان وتجارة البن وأوضاعها زمن حكم اليعاربة -

 يدتجارة البن في عهد دولة آل بو سعيد وخاصة في عهد الإمام أحمد بن سع -

 أسطول البن العماني والطرق التي سلكها -
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 أثر الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي والمحيط الهندي على تجارة البن العمانية -

 م ونتائجه على تجارة البن في عمان1775م و1756حصار البصرة عامي  -

 تجارة البن في عمان بعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد -

  .ع تجارة البن العمانيالعوامل المؤثرة في تراج -

  :تمهيد

لم تكن المسافة الزمنية بعيدة بين التعرف على شجرة البن ومشروب القهوة الذي أصبح 
تحول البن إلى سلعة و معروفا منذ حوالي منتصف القرن الخامس عشر في الأديرة الصوفية اليمنية

ن الحبشة وأن هذا ما ويشير نيبور إلى أن أصل شجرة البن في اليمن م .1م1700تجارية عام 
أن موطن البن " رحلتي إلى اليمن"كذلك ذكر وصفي زكريا في كتابه . 2أكده له اليمنيون أنفسهم
لم يزرع في اليمن قبل القرن التاسع الهجري وكان ذلك على يد شيخ "الأصلي هو الحبشة وأنه 

ريقة الشاذلية في وقد أجمعت المصادر على أن أصحاب الط. 3"اسمه جمال الدين بن أبي الفخر
اليمن كانوا أول من استعمل القهوة كمنشط لتعينهم على السهر والعبادة بعد أن اكتشف الشيخ 

  .4هـ تأثير هذه النبتة ونصح بها أتباعه909أبو بكر العيدروسي الشاذلي المتوفى عام 

نه من وشهد هذا المشروب بعض الاعتراض عليه في بداياته، وتم التعامل معه أحيانا على أ
وهذه النظرة لمشروب البن لم تقتصر على المناطق الإسلامية . المحرمات وأنه كالمسكرات

ففي القرن السابع عشر الميلادي تجاوزت القهوة  5.والعربية بل تعدتها إلى الدول المسيحية
صبحت ولم تلبث أن أ. وغدت أكثر انتشارا في الجزيرة العربية والعالم ،مشاكلها المتعلقة بتحريمها

6ر للبن في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي اليمن أشهر مصد.  

ولا نجد كثيرا من الوثائق عن تجارة البن قبل القرن السابع عشر الميلادي، وهذا يتوافق مع 
تبدأ بالظهور في النصف ) الوثائق(حقيقة عدم انتشار مشروب القهوة قبل ذلك التاريخ، ولكنها 

القرن السابع عشر الميلادي في السجلات التجارية بل وتتصدر تجارة البن قوائم تلك  الثاني من
أنه على الرغم من ظهور تلك الوثائق فإن  Patricia Risso وتذكر باتريشيا ريسو. السجلات

معرفة حجم تجارة عمان من البن لم يكن أمرا سهلا بسبب إدخال تجارتها مع تجارة الخليج أو مع 
 . 7صرة، كما أن تحديد ملاك السفن لم يكن يسيرا أيضا تجارة الب

ومع أن المعلومات قليلة عن تجارة البن قبل القرن السابع عشر إلا أن التنافس الاستعماري 
الغربي الذي نشط في المحيط الهندي والخليج العربي بعد تأسيس الشركات التجارية الاستعمارية 

م حمل معه تنافسا محموما على 1600ة البريطانية عام في الهند بدءا من شركة الهند الشرقي
وكانت بريطانيا قد قامت بمحاولات عديدة للتواصل مع ميناء مخا اليمني ). البن(المادة الجديدة 
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، إلا أن خسائرها البشرية بين بحارتها جراء سياسة الدولة العثمانية بمنع القوارب 1609منذ عام 
. للتوقف 1611ر حفاظا على المناطق الإسلامية دفعها عام المسيحية من دخول البحر الأحم

حين حصلت على موافقة الوالي العثماني لتأسيس تجارة لها مع مخا  1618وبقيت كذلك حتى عام 
لكن التجارة البريطانية اقتصرت في بادئ الأمر على بيع منتجاتها هناك . 8من الرسوم% 3مقابل 

بسب تعاملها  1628إلى  1624في البحر الأحمر ما بين وعلى الرغم من ذلك توقفت تجارتها 
  .لكنها عاودت تجارتها بعد ذلك بشكل متقطع في بادئ الأمر. مع بعض البحارة اليمنيين ئالسي

م بزعامة اليعاربة 1624في ذلك الوقت كانت عمان منشغلة في تأسيس دولتها الجديدة عام 
نما كانت السفن الأوربية الهولندية والفرنسية وفي طرد الاستعمار البرتغالي من أراضيها، بي

  .9والبريطانية تزدحم في موانئ اليمن وخاصة ميناء مخا للحصول على حمولتها من البن 

ويبدو أن السفن الهولندية كانت أوفر حظا من غيرها في تجارته على الرغم من المنافسة 
بتعيين موظفين وكلاء لهم في ميناء مخا  الفرنسية والبريطانية، حيث قام الهولنديون والبريطانيون

م سمح للدولتين بإقامة مقر لوكالتيهما في 1620 -1618وفي الفترة بين . بشكل غير منتظم
الهولندية ما أظهرته السجلات والوثائق بأن  نتج عما قامت به هذه الوكالات وتحديداو .10مخا

م تم نقلها إلى مراكزها في شمال 1628شراء أول صفقة من هذه السلعة كان من ميناء مخا عام 
م بات ميناء أمستردام من أشهر موانئ البن في 1633وفي عام . 11غرب الهند وإلى موانئ فارس

ومع . واضطرت الدول الأخرى للجوء إلى القرصنة للاستيلاء على البن الذي تحمله السفن. أوربا
م بالكساد، وزاد 1640خا عام تصاعد أعمال القرصنة في البحر الأحمر أصيبت تجارة ميناء م

والبحث عن البن من  ،الأمر سوءا قرار الشركة البريطانية بوقف نشاطها التجاري مع ميناء مخا
نقلت منه  1660ولا يبدو أن بريطانيا استغنت عن ميناء مخا نهائيا ففي عام . 12موانئ أخرى

حيث تم ) جمبرون( بندر عباسإحدى السفن البريطانية حمولة كبيرة من البن وأفرغتها في ميناء 
  . 13بيعه هناك 

بحيث " الرحلات الدائرية"كما لجأت بريطانيا إلى سياسة الالتفاف أو ما عرف بسياسة 
تستخدم سفنا محلية تلتقي بها في سوقطرة فتحملها بالبضائع البريطانية التي يتم نقلها لميناء 

ن الذي يتم نقله إلى ميناء بندر عباس مخا ويجري هناك مقايضتها بالبن وغيره من منتجات اليم
كل ذلك بهدف الحصول على البن . 14هناك والبصرة فتتولى السفن البريطانية مبادلته تجاريا

لكن هذه الطريقة كانت مكلفة وغير مجدية لذلك . وتجنبا للمواجهة مع السفن الفرنسية والهولندية
  .تخلت عنها

ينها دون وجود قوة إقليمية كبيرة تستطيع واستمرت بعد ذلك هذه القوى في التنافس ب
م 1744فرض نفسها على تجارة المنطقة حتى وصول أسرة آل بو سعيد للحكم في عمان عام 
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فاختلفت الحال . 15المحيط الهنديو وظهورها كقوة منافسة للأساطيل الغربية في الخليج العربي
  .وأصبح النشاط التجاري العماني علامة مميزة في المنطقة

  :ان وتجارة البنعم

ارتبطت علاقة عمان بتجارة البن بمراحل القوة والضعف السياسي والعسكري اللذين مرت 
م، لم تكن 1650م إلى 1507ففي فترة وجود الاحتلال البرتغالي فيها والتي امتدت من . بهما

ارهم لتجارة مقدراتها الاقتصادية بيدها بحكم سيطرة البرتغاليين على جميع منافذها البحرية واحتك
لكن أوضاعها بدأت بالتغير مقترنة بظهور قوى استعمارية . الخليج العربي والمحيط الهندي

بريطانية وهولندية وفرنسية منافسة للبرتغاليين في السيطرة على تجارة المحيط الهندي بعد 
  . الاحتكار البرتغالي الذي استمر لعقود

الخليج العربي والمحيط الهندي، تم إضعاف  وخلال التنافس الاستعماري الغربي في منطقة
م كأول كيان 1624النفوذ البرتغالي، وتزامن هذا الضعف مع قيام أسرة اليعاربة في عمان عام 

واعتبر  عمان سياسي في المنطقة، فتهيأت بذلك الظروف للقضاء نهائيا على الوجود البرتغالي في
 ،واسترداد زمام السيطرة على الموانئ العمانية ،م عام التخلص من الاستعمار البرتغالي1650عام 

الدولية، ساعدها في ذلك نمو قوة أسطولها وخاصة في عهد و وانفتاحها على التجارة الإقليمية
  . م1679 -1648 الإمام سلطان بن سيف اليعربي

ويمكن ملاحظة الدور العماني في تجارة البن على مرحلتين، اقترنت كل مرحلة منهما بقوة 
  .ولتين اللتين حكمتا عمان في العصر الحديث، دولة اليعاربة ودولة آل بو سعيدالد

م وعلى الرغم من النمو الذي شهدته عمان في قوتها 1744 -1624ففي عصر اليعاربة 
ن عوامل مختلفة أثرت على تعاملاتها التجارية فإ، 16البحرية وتمكنها من تأكيد نفوذها في المنطقة

قايا المراكز البرتغالية وتتبعهم لها في الهند أو في شرق إفريقيا الذي من ذلك، صراعها مع ب
، كما أن الصراع العماني الفارسي بسبب محاولات الفرس سد الفراغ 17م1729استمر حتى عام 

الذي أحدثه خروج البرتغاليين من الخليج العربي، هذا إلى جانب ظهور التحالفات الدولية ضد 
كان أبرز هذه التحالفات معاهدة عام و .ي أثارتها قوة أسطولها البحريعمان نتيجة المخاوف الت

م التي وزعت مناطق المراقبة بين فرنسا التي أوكل إليها أمن الخليج العربي، وبريطانيا التي 1700
تولت الإشراف على بحار الهند الشرقية، أما الهولنديون فكان عليهم حماية سواحل البحر الأحمر 

لمواجهة نفوذها الأمر الذي استنفر العمانيين و ،هذا تحسبا لقوة اليعاربة البحرية الجنوبية، كل
  .وأدخلهم في توتر مستمر مع هذه القوى
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وعلى الرغم من العلاقات المتوترة التي خاضها اليعاربة مع هذه الدول، إلا أنهم على الصعيد 
جارة، ونمت مسقط كمركز تجاري التجاري نجحوا وإلى حد بعيد في كسر الاحتكار البرتغالي للت

الذي أقر لهم به الانكليز . كما أنهم فرضوا هيبتهم واتسم عهدهم بالرخاء الاقتصادي. بشكل كبير
  .18والهولنديون على السواء

ويكون  ،وفي عهد الإمام سلطان بن سيف الأول كانت تجارة البن تأتي من مخا وعدن
بضائع لحساب الإمام نفسه بالإضافة إلى بضائع حاملة معها , وصولها في شهري مايو وأكتوبر

وكانت تتضمن القهوة والفلفل والنيلة والهيل . أخرى كان يتم إعادة تصديرها إلى بلاد فارس
  . 19...والزنجبيل

و نجد إشارات تدل على تجارة العمانيين بالبن في عهد الإمام سلطان بن سيف الأول كتلك 
م في حديثه عن سكان مسقط واصفا 1675مذكراته عام  التي ذكرها الرحالة وليم هيدجز في

ويرتبط . 20"أربع سفن في باب المندب لمهاجمة تجار مخا" إياهم بالقراصنة وأنهم يمتلكون 
اتهامه للعمانيين بالقرصنة على سفن ميناء مخا؛ الشهير بتصدير البن بشكل أساسي، بالهيمنة 

المنافسة بين هذه الدول الثلاث خلال فترة النصف الفرنسية والهولندية والانكليزية، حيث بدأت 
الأول من القرن السابع عشر الميلادي، واستمرت خلال القرن الثامن عشر حين بلغ إنتاج البن في 

  . 21م1720اليمن ذروته عام 

م 1708الذي قام برحلة إلى اليمن عام  De la Roqueويشير الرحالة الفرنسي دي لاروك 
م إلى هذا التنافس بأن الفرنسيين تجاوزوا 1713 - 1711ما بين عامي ثم عاد ثانية إليها 

وأنه اشترى في رحلته الثانية غالبية بن بيت . البريطانيين والهولنديين في المنافسة على بن اليمن
كما أشار إلى ضيق . 22وبلغ حمولة ثلاث سفن كبيرة بقيمة تتجاوز المائة ألف قرش ،الفقيه

ويظهر ما ذكره حجم التنافس . ة الفرنسية والأوربية التي رفعت أسعار البنالعثمانيين من المنافس
قد بقيت تجارة البصرة حتى عام و .الدولي على تجارة البن ومدى الإقبال على مشروب القهوة

  23.بشكل رئيسي الفرنسيونو ينقلها الانكليز م1730

ود بين حاكم عمان الإمام وبسبب المنافسة التي كان يتعرض لها ميناء مخا، وحفاظا على ال
سيف بن سلطان الأول وسلطان اليمن إسماعيل بن القاسم، قدم الإمام سيف بن سلطان ألفي 
رطل من الرصاص كمساعدة لحاكم مخا، للدفاع عن هذا الميناء ضد محاولات البرتغاليين 

قادها  ويأتي هذا أيضا في سياق حملة التطهير من النفوذ البرتغالي التي. السيطرة عليه
  .24اليعاربة
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ويظهر ذلك فيما  ،وكذلك لدينا إشارات أخرى تفيد أن عمان عرفت تجارة البن في تلك الفترة
ذكره جون فريار في كتابه، معلومات جديدة عن فارس والهند الشرقية، حيث يصف مسقط عند 

قبطان يقول ال 1715وفي عام . 25"التجار يفدون إليها من القاهرة ومخا" وصوله إليها بأن
تصدر مسقط الجياد والبن " الكسندر هاملتون في كتابه، معلومات جديدة عن الهند الشرقية 

وفي ذلك إشارة إلى إعادة تصدير البن القادم من اليمن؛ لأن عمان لا تملك بنا " والأقمشة
 - 1692وإن كان قد ذكر في هذا الصدد أن الإمام سيف بن سلطان الأول اليعربي . 26للتصدير

غرس أشجارا مجلوبة من البحر، وأشجارا في "م الذي تعقب البرتغاليين في شرق إفريقيا 1711
فإن هذا لا يعني أن البن العماني كان معدا للتجارة حيث . 27"الجبل، مثل الورس والزعفران والبن

لم تذكر أي من المصادر ذلك، ولكن من الممكن تفسير ذلك على أن الإمام سيف بن سلطان كان 
ولا . تأمين احتياج عمان من البن داخليا في ظل الطفرة الزراعية التي شهدتها بلاده يحاول

  .نستبعد أن تكون أشجار البن التي جلبها للزراعة قد أحضرها معه من أفريقيا

وتشير تقارير شركة الهند الشرقية البريطانية إلى أن نشاط العمانيين في نقل تجارة البن بدأ 
وهذه أولى الإشارات التي تذكرها  .م1739ا زيادة ملحوظة خلال عام يظهر بشكل واضح معطي

  .28مصادر الشركة عن هذا النشاط الخاص بتجارة البن اليمني بواسطة العمانيين إلى البصرة

ومن المفيد هنا، تحديد بعض العوامل التي ساهمت في تأخر عمان عن ممارسة دور فاعل 
  :في تجارة البن في عهد اليعاربة ومنها

 .الاشتغال بحروب الاستقلال ضد البرتغاليين وتتبعهم شرقا وغربا حتى إفريقيا -1
م، فقد كان الهولنديون أول 1700تأخر انتشار البن كسلعة تجارية لها رواج حتى حوالي عام  -2

  .وبالتالي لم يكن من السلع الأساسية للتجارة العمانية. 29من تاجر به بكميات محدودة

تجارة البن اللذان مارستهما الدول الاستعمارية الثلاث بريطانيا وهولندا الاحتكار والمنافسة ل -3
وفرنسا مما جعل الحصول على هذه السلعة أمرا صعبا، وقد يكون سببا لمهاجمة العمانيين 

 .لسفن هذه الدول المغادرة لميناء المخا
وأوربا  اعتماد طريق البحر الأحمر إلى السويس لتصدير البن إلى دول البحر المتوسط -4

، فقد ذكرت باتريشيا ريسو أن سفن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت تضع في 30عامة
النصف الأول من القرن الثامن عشر قوائم لتجارة البن من اليمن إلى أسواق جدة والسويس، 

مرات من تجارة الخليج إلى  ارة البن إليهما أكبر بحوالي عشروأنه جاء فيها أن قيمة تج
 .31وهذا يفسر حجم الاحتكار الذي مارسته تلك الدول ،وبندر عباس البصرة
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أما خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وهي الفترة التي شهدت فيها أسرة اليعاربة 
واستمرت تتصدى لهم حتى ضعف  ،حملات ناجحة على القوى الفارسية أدخلت في قلوبهم الرعب

وكان لقوة عمان أن تبقى . 32م لفارس1722ح الأفغاني عام النفوذ الفارسي في الخليج مع الاجتيا
الصراعات الداخلية التي نشأت على الحكم، رافقها وصول نادر شاه إلى الحكم  سيدة الخليج لولا

تدخلت في شؤون عمان إلى حد احتلالها في أواخر عهد دولة  في فارس ونمو القوة الفارسية حتى
إلا أن ريسو تذكر أنه لوحظ عام  طربة في كل من فارس وعمانومع أن الأحوال كانت مض. اليعاربة
المسقطية في قوائم الشحن التابعة لشركة الهند الشرقية " الترانكي"م ولأول مرة ذكر سفن 1739

كما ذكر الرحالة نيبور تلك السفن وأشار إلى أنه استخدم إحداها للسفر من . 33قادمة من مخا
  .34جدة إلى ميناء لحية اليمني

لى الرغم من تميز واحتكار زراعة البن في اليمن إلا أنها وقعت في دائرة المنافسة وع
والتحديات التي كان من أهمها نجاح الهولنديين في زراعة البن في مدينة جاوة الأندونيسية عام 

م، ومع الفرنسيين عندما قاموا بزراعته في جزيرة بوربون، في حين بقي البريطانيون 1730
  .35حصولهم على البن من ميناء مخا معتمدين في

وبينما كان البن حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي يزرع في اليمن واثيوبيا فقط، فإن 
زراعته واجهت منافسا قويا أيضا في أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي وخاصة في الفترة مابين 

  . 36م1850 -1720

  :عمان تجارة البن في عهد الدولة البوسعيدية في

مما لاشك فيه أن العصر الذهبي لتجارة البن في عمان ارتبط بقيام دولة آل بوسعيد عام 
م، وعلى وجه الخصوص بفترة حكم مؤسس الدولة الإمام أحمد بن سعيد، فقد تحول 1744

إلى أشهر ناقلين للبن في منطقة الخليج العربي في النصف الثاني من القرن  العمانيون وأسطولهم
  .النشاط الرئيسي للعمانيين ومصدر ثروتهم وباتت تجارته. عشر الثامن

لم يكن تقليلا من دورها " دولة تجارية"وإن وصف عمان في عهد آل بوسعيد بأنها 
العسكري الكبير الذي كان استمرارا لقوة دولة اليعاربة التي سبقتها، لكن دولة آل بو سعيد تفوقت 

لاستعمارية التجارية في الخليج والمحيط الهندي تسعى تارة بقدراتها التجارية حتى جعلت القوى ا
وكان الإمام أحمد بن سعيد قد نجح في طرد الفرس من . لمعاداتها، وأخرى لكسب صداقتها

م، ثم ما لبث أن التفت إلى إكمال وحدة البلاد وتنمية قدراتها العسكرية والبحرية 1744 عمان عام
  .مو الاقتصادي والسياسي لعمانبشكل خاص، كل هذا لتهيئة الجو للن
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وقد شهدت عمان تطورا اقتصاديا كبيرا، أسهم فيه توفر عوامل مختلفة يمكن إجمالها 
  :بالتالي

الاستقرار السياسي بعد تخليص عمان من الاحتلال الفارسي والقضاء على المعارضة  -1
  . الداخلية

تهر كتاجر قبل توليه حاكما العقلية التجارية لمؤسس الدولة الإمام أحمد بن سعيد الذي اش -2
 . على صحار من قبل اليعاربة

وأثره  ،م1747الضعف السياسي والعسكري الذي عانت منه فارس بعد وفاة نادر شاه عام  -3
على ضعف الأسطول الفارسي، وانشغال خلفه كريم خان الزند الذي وصل إلى السلطة عام 

 .م في توطيد حكمه داخليا1756
ارسية، وتحول ميناء مسقط إلى أهم مركز ترتاده السفن المبحرة في تراجع دور الموانئ الف -4

م حدث خلاف بين 1752المحيط الهندي والمتجهة إلى الهند والخليج العربي، ففي عام 
م، 1759وفي عام  .الهولنديين والعثمانيين غادر على أثره الهولنديون مقيميتهم في البصرة

 .37اسأحرقت المقيمية البريطانية في بندر عب
وكانتا . م1763 -1756انشغال بريطانيا وفرنسا بحرب السنوات السبع التي امتدت مابين  -5

وتذكر ريسو أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت ترسل في . قبلا محتكرتين لتجارة البن
وفي العام الذي زار . منتصف القرن الثامن عشر خمس سفن سنويا من الهند إلى ميناء مخا

م أرسلت شركة الهند البريطانية نفسها سفينة واحدة سنويا 1763ر اليمن وهو عام فيه نيبو
كانوا يرسلون سفنهم بشكل غير و أو كل سنتين، أما الفرنسيون فقد تراجع شحنهم للبن

منتظم في أوقات السلم، ولكنهم أيضا يتاجرون بالبن من جزيرة بوربون التي نقل الفرنسيون 
 .38إليها زراعته

الحاسم في هذا التطور الذي شهدته عمان، كان قوة الأسطول العماني الذي أسسه  والعامل -6
الإمام أحمد بن سعيد حتى بات الأسطول الأقوى في منطقة الخليج العربي بعد الأسطول 

 . البريطاني

وأدت العوامل السابقة إلى تأثير كبير وتغير في الهيمنة التجارية على تجارة الخليج العربي 
م وتجارة البن بشكل خاص، فقد أصبحت جزءا من النزاعات العسكرية والسياسية في بشكل عا

  . نموذجا واضحا لها ويعتبر عصر الإمام أحمد بن سعيد. المنطقة لما كانت تحققه من أرباح
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  :م1787-1744تجارة البن في عهد الإمام أحمد بن سعيد 

تجارة البن في عمان قبل وصول  على العكس مما لاحظناه من نقص في المصادر عن أوضاع
الإمام أحمد بن سعيد للسلطة، نشهد غزارة في المعلومات عن دور عمان في هذه التجارة في 
كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا الجزيرة العربية في ذلك الوقت مثل الرحالة الدنمركي كرستين 

م وهو العام الذي 1763ارا من عام تجارة البن العماني اعتب نيبور الذي بدأ الإشارة إلى أهمية
غادر فيه مع بعثته جدة متجها إلى اليمن على ظهر أحد المراكب العمانية الناقلة للبن، وحتى عام 

كتب فيها عن مشاهداته لأسطول البن العماني او و م وهو العام الذي وصل فيه إلى مسقط1765
  ". مراكب القهوة"ما أسماه 

عن تجارة البن العماني جاء بعد أن توسعت عمان في هذه  نيبورومما لاشك فيه أن ما كتبه 
التجارة لأن أعداد السفن التي ذكرها وحمولتها التي سنأتي على ذكرها تؤكدان أن عمان بلغت في 

وقد أشارت تقارير شركة الهند الشرقية الهولندية . تلك الفترة دورا متميزا في نقل هذه السلعة
وقت للقيام بالأعمال التجارية في مسقط هو مع بداية أكتوبر عندما م إلى أن أفضل  1756عام 

كما ذكرت التقارير الهولندية  .39تبدأ الرياح الموسمية من مخا فيكون ممكنا شراء القهوة واللبان
ولابد أن الإمام أحمد بن سعيد ومنذ عام  .40م1757نفسها بن مخا في قائمة تجارة عمان عام 

م، العام 1765قضى فيه على آخر أشكال المعارضة لحكمه وحتى عام م وهو العام الذي 1749
الذي كتب عنه نيبور، ركز على أهم مصادر دخل عمان وهي التجارة مستفيدا من تحول الحركة 

م بسبب الاضطرابات السياسية 1763التجارية من ميناء بندر عباس، الذي غادره الأوربيون عام 
أن البن في ذلك الوقت كان السلعة الأكثر إغراء في الربح حيث  وبما .41في إيران إلى ميناء مسقط

إن زمن تجارة اللبان والبخور قد  :م1763إلى ميناء لحية اليمني عام يقول نيبور بعد أن وصل 
 لذلك ركز الإمام أحمد بن سعيد جهوده. 42)التبغ( ن العصر هو عصر البن والتنباكإولى، و

وأصبح ميناء مسقط في  .حتكارها في منطقة الخليج العربي تقريباللاستئثار بتجارته حتى نجح في ا
، بل إن تجارة عمان في معظمها في عهد الإمام 43"يحتكر توريد البن إلى إيران والعراق"عهده 

  .44أحمد بن سعيد كانت مع العراق

ويؤكد هولي أن أكثر ما ميز التجارة في عهد الإمام أحمد بن سعيد كان تجارة البن في 
، فخلال فترة حكمه انعكست حالة الاستقرار الداخلي على التجار العمانيين وأصبحت تجارة 45نعما

البن تحظى باهتمام واسع وأصبحت في ثمانينيات القرن الثامن عشر الميلادي إحدى وسائل 
واستمرت مسقط تتطور في عهده حتى . 46الاستقلال التجاري الذي ميز النشاط التجاري العماني

فاته مركزا رئيسيا لتجارة الهند والخليج العربي من جهة والبحر الأحمر من جهة غدت عند و
 .47أخرى
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تشكل مخزونا لغالبية البضائع التي تنقل من "ويصف نيبور مسقط عند زيارته لها بأنها كانت 
  48."الخليج الفارسي إلى حضرموت واليمن والحجاز

حديدة حيث ينقل إليها البن من كان بن مخا يأتي من سوق البن في بيت الفقيه في ال
وفي ميناءي الحديدة . وكان هذا البن من أجود أنواع البن اليمني. المناطق الجبلية المجاورة

  49.والمخا كان التجار من مختلف الدول يتجمعون بما فيهم تجار عمان

لة العمانية حيث تنقل حمو) الترانزيت(وشكلت تجارة البن في عمان جزءا من تجارة العبور
ولتسهيل تجارتها . يتم إعادة تصديرها إلى البصرة بعد وصولها إلى ميناء مسقطو البن إلى عمان،

ويشير هولي إلى أن مشاركة العمانيين في . 50لم تكن الحكومة العمانية تفرض عليها أية رسوم
  .51تجارة البن المزدهرة آنذاك كانت فعالة

 100,000ا قدره نيبور وصل إلى م كم1765كما أن دخل عمان من تجارة البن عام 
وبلغت أعداد السفن الناقلة للبن في نفس . 53"للبهار الواحد"ريالا  55وبلغ ثمن البن . 52روبية

  .54العام حوالي خمسين سفينة كانت تنطلق سنويا من مسقط إلى البصرة الخاضعة للنفوذ العثماني

قد قدر ولستد و .م1775واستمر نمو تجارة البن في عمان حتى بلغ ذروته حوالي عام 
وبلغ . 55حمولة بعض مراكب البن في الشحنة الواحدة ما يزيد على مائتين وخمسين طنا من البن

من اهتمام الإمام أحمد بتجارته إلى حد تعيين ابنه السيد طالب مسؤولا عنها وعن دخل صور 
وترى . كه الخاصةوذلك بعد أن أحكم طالب قبضته على ميناء صور معتبرا إياه ضمن أملا ،منها

ريسو أن ذلك أثر سلبا على الأسطول الصوري الناقل لهذه السلعة على الرغم من أن مخا 
لا نوافقها الرأي  ربماإلا أننا . 56والحديدة بقيتا ذات قيمة وأهمية للنشاط التجاري العماني

   .بتراجع دور أسطول مسقط لأن الإمام كان يسعى لتنمية تجارة البن وليس لإضعافها

مما حصلوا عليه من أجور نقل الحجاج  كان التجار العمانيون يشترون البن من ميناء مخا
  .57والمواد التي نقلوها إلى جدة كالتبغ والتمر والسجاد الفارسي، وكانوا يدفعون ثمنه ذهبا

وعندما تصل المراكب إلى مسقط يقوم التجار ببيع جزء من البن الذي يحملونه إلى السكان 
 حيث يأتي سكان المناطق المجاورة لمسقط وخاصة من البدو لشراء احتياجهم من البن المحليين

  . 58يتم إعادة تصدير ما تبقى منه على مراكب صغيرة الحجم إلى الخليج العربيو

أما تجار البن في مسقط فكانوا من الهنود البانيان المقيمين فيها، الذين يحتكرون تجارته لما 
كما عمل الفرس الموجودون في مسقط بتجارة البن وماء . 59جزية ووفيرةكانت تدره من أرباح م
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وبلغ ثراء عمان من تجارة البن والسكر عدا باقي السلع ما يجعل . الورد إلى جانب سلع الهند
 .60"أغنياء ومرفهين"أهلها 

حاجة إيران وبلاد العرب والعراق "وكان البن القادم من مينائي الحديدة ومخا يكفي لسد 
يكفي لسد جزء من الطلب في سوريا والقسم الأوربي من الدولة  كما .رمينيا والأناضولوأ

م المركز الرئيس بين 1775كما أصبحت مسقط عام . 61"العثمانية وألمانيا وروسيا وشمال أوربا
الخليج والهند والبحر الأحمر وحتى السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر حيث كانت 

اليمن تمر من مسقط وخمسة أثمان تجارة الخليج، وحققت هذه التجارة ثروة طائلة نصف تجارة 
ويذكر تقرير لشركة الهند البريطانية أن ثروة تجار مسقط الكبيرة كانت تجمع من . 62لأهل عمان

  .63تجارة البن الثمينة القادمة من مينائي مخا والحديدة على البحر الأحمر

م، يذكر 1808بارسونز طبعة لندن عام  لابراهام" وإفريقيا رحلات في أسيا"ونقلا عن كتاب 
وكان ملاحو  ،وكانت لمسقط علاقة تجارية هامة مع مخا"م 1775عام  في حديثه عن تجارة مسقط

 ،بالة من البن من مخا للبصرة، حيث يعاد نقله إلى القسطنطينية 20,000مسقط ينقلون معهم 
وقد شكلت صادرات . 64........."ات الحريرية الفارسيةوفي رحلة العودة كانوا يجلبون المنسوج
  .البن اليمني أهم ما نقلته السفن العمانية

م، وتراجع دور شركة الهند 1781وعلى الرغم من إعلان بريطانيا الحرب على هولندا عام 
يات الشرقية الهولندية، إلا أن تجارة البن العمانية استمرت تحقق الأرباح خاصة بعد استيرادها كم

ويمكن أن نستنتج حجم . من البن من جاوة حيث نجح الهولنديون في زراعته هناك بكميات تجارية
م كان 1787في عام "الأموال الطائلة التي وفرتها تجارة البن والسكر لعمان من جاوة، من أنه 

م ويجمان؛ وهو أهم مستثمر هولندي في تجارة مسقط، قد حقق أرباحا طائلة حتى أن الشركة الأ
 . 65وكانت تجارته الرئيسية مع عمان" كانت ترغب في الحصول على نصف نصيبه من رحلاته

ومع ذلك حاولت سجلات شركة الهند الشرقية البريطانية التقليل من الدور التجاري العماني 
م تذكر تلك السجلات أن البصرة أهم الموانئ بهذه التجارة ولكنها 1788ففي عام . في تجارة البن

  . 66هل كيفية وصول هذه السلعة إليهاتتجا

  :أسطول البن العماني والطرق التي سلكها

يذكر الرحالة نيبور أنه على الرغم من أن سكان عمان لم يكونوا من هواة الصراع البحري، 
فأشرعة " أكد تفوق السفن العمانية على السفن اليمنية،و .67أفضل ملاحي الخليجو لكنهم أشهر

، وكذلك فإن العمانيين يفوقون اليمنيين 68"هة بأشرعة السفن الأوربية والهنديةالسفن العمانية شبي
حتى أن اليمنيين استفادوا من السفن العمانية المبحرة . في المهارة وسعة الخبرة ومعرفتهم بالبحار
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لأن رحلتي السفن اليمنية . 69عبر بحر العرب والبحر الأحمر لنقل تجارتهم، أو الانتقال بواسطتها
المعروفة برحلات الشحارية؛ نسبة إلى منطقة الشحر، لم تكن كافية لتأمين احتياجات و ى مسقطإل

اليمن من البضائع المتوفرة في مسقط؛ فقد كانت الرحلة الأولى تبحر مرة كل سنة قاصدة البصرة 
أما الرحلة الثانية فتخرج إلى مسقط . وهي خالية من الأحمال بهدف إحضار منتجات من البصرة

تعرف بالموسم العماني، وهدفها إحضار البضائع من مسقط حيث موطن تجارة و في أكتوبر
ولم تحمل هذه السفن أية كميات من البن مما يؤكد تفرد السفن العمانية بنقل هذه . 70العبور
  .السلعة

وينطلق نيبور من فكرة التفوق العماني إلى أن خبرة العمانيين كانت سببا في اشتغالهم بكثرة 
أن كثيرا منهم أصبح يعيش على نقل البن من اليمن إلى و ي نقل البضائع من وإلى الموانئ اليمنية،ف

ويرى أن نقلهم للبن اعتمد على النقل البحري رغم الجوار البري . مسقط ثم إلى موانئ الخليج
ق لكلا البلدين؛ لأنه أكثر سهولة بسبب صعوبة وجود الطرق الجيدة من ناحية والتعرض لمناط

 . 71نفوذ قبلية متعددة في اليمن من ناحية أخرى

ويذكر أيضا فيما شاهده في رحلته البحرية بين جدة ولحية أن هناك أعدادا كبيرة من السفن 
مختلفة الأحجام وكلها محملة بالبن ومتجهة من اليمن إلى جدة، وربما يؤكد هذا ما ذهبنا إليه من 

ي أحدهما من مخا إلى جدة ثم العودة إلى مخا ثم أن هنالك طريقين سلكهما الأسطول العمان
أما الطريق الثاني . مسقط فموانئ الخليج العربي والبصرة بشكل خاص ومن هناك إلى حلب فأوربا

  . فهو الطريق الذي سلكه الأسطول الصوري والذي سيأتي ذكره لاحقا

ومهارة  ،قدرتها من ناحيةوإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره نيبور عن تميز السفن العمانية وم
البحارة العمانيين ومعرفتهم وخبرتهم البحرية، وكثرة العاملين منهم في تجارة البن يمكننا القول أن 

  .72عمان؛ بأسطوليها المسقطي والصوري، كانت أبرز ناقلي البن بل في مقدمتهم

لبصرة، كما نعتقد أن مجموع سفن أسطول البن العماني؛ الذي كان يغادر مسقط إلى ا
سفينة آخذين بعين الاعتبار عددا من سفن أسطول صور  50المسقطي، تجاوز و الصوري منها

وإذا كان كرستين نيبور قد ذكر عام . سفينة والتي كانت تنقل البن للخليج العربي 100البالغ 
م أن عدد سفن أسطول البن العماني الذي يذهب سنويا للبصرة خمسون سفينة من نوع 1765
، فأغلب الظن أنه كان يتحدث عن أسطول البن 73"حاملة شحنات من البن إليها"ي الترنك

أما أسطول صور فكان يتخذ من مسقط محطة في طريقه من ميناء مخا إلى . المسقطي فقط
 .74البصرة

م أن بريطانيا راحت ترصد تحركاته، وقد 1765وبلغ من شهرة أسطول البن العماني عام 
هند الشرقية البريطانية أن الأسطول العماني يقوم برحلات سنوية إلى أورد أحد تقارير شركة ال
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عرفت هذه الرحلة و .75"أسطول البن"مناطق مختلفة في الشرق منها رحلة شهيرة عرفت باسم 
أسطول البن "ويشير لوريمر إلى أهمية هذه الرحلة بأن زيارة . 76"موسم البصرة"محليا باسم 

 .77"ومهما نت حدثا عظيماالعماني السنوية إلى البصرة كا

بالنسبة لبحارة صور من المؤكد أنهم كانوا يمارسون تجارة نقل البن إلى البصرة من قبل أن 
وقد . م نتيجة إزدياد قوة الأسطول العماني بشكل عام1775تبلغ هذه التجارة ذروتها عام 

وذاع صيتهم في  بدورهم الأساسي في نقل البن من اليمن إلى البصرة عن طريق مسقط، اشتهروا
نفسه بها وذلك لأن ميناء مسقط لم يبلغ ذروة شهرته إلا في  هذه التجارة قبل اشتهار ميناء مسقط

م وذلك بعد أن تراجع الدور البريطاني في ميناء بندر عباس حيث تم نقل الوكالة 1775عام 
البحر الأحمر  ، وغدا بعد ذلك ميناء مسقط مستودعا رئيسيا لتجارة1763البريطانية منه عام 

 .78والخليج العربي والهند

الناقلة للبن فإن ما ذكره نيبور فقط وصل إلى  ومن مقارنة عدد السفن العمانية المسقطية
شركة الهند الشرقية الانكليزية كانت ترسل سفينة واحدة سنويا  ن سفينة، في حين أنيخمس

لم تتعد سفينتين من البنجال،  لإحضار البن، وكذلك باقي سفن التجار البريطانيين في الهند
إن هذه المقارنة في أعداد السفن تؤكد مدى أهمية  .79وسفينة من بومبي، وسفينتين من سوارت
ومن الجدير أن نذكر أن السفن الفرنسية والهولندية . دور الأسطول العماني في تجارة البن

 المجيء إلى الموانئ اليمنيةفهي قد توقفت عن  ،ا من البريطانيةوالبرتغالية، لم تكن أحسن حظً

 .م 1764قبل عدة سنوات من رحلة نيبور التي تمت عام 

لكن هذا التفوق العماني في عدد السفن الناقلة للبن تراجع مع تراجع تجارة البن في النصف 
م ما بين ثمانية 1835الأول من القرن التاسع عشر الميلادي وبلغ عدد السفن التي تنقل البن عام 

 . 80ة سفن من الحجم الكبير إضافة إلى حوالي عشرين مركبا صغيراإلى عشر

   :طريق أسطول البن المسقطي -1

حيث  تبدأها السفن والمراكب العمانية من مسقط يرتبط هذا الطريق برحلة الحج السنوية،
تحمل معها التمر والتبغ الفارسي والسجاد والخضار إضافة إلى أعداد كبيرة من الحجاج الفرس 

ين يدفعون أجور نقلهم سبائك من الذهب، وكانت تمر في طريقها على طول السواحل الجنوبية الذ
للجزيرة العربية ثم تنعطف لتدخل البحر الأحمر مرورا بمخا والحديدة حيث تنقل كميات من البن 
 وتتابع طريقها بعد ذلك إلى جدة حيث ينزل الحجاج لأداء فريضة الحج وقد يرافقهم بعض الربابنة

 . 81العمانيون لأداء تلك المناسك
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تبقى السفن العمانية في ميناء جدة طوال فترة الحج وقد تصل مدة وجودها هناك ما بين 
وفي طريقها تمر على . شهر إلى شهرين، حيث تبدأ رحلة العودة وتحمل معها الحجاج العائدين

كب بعد ذلك متجهة إلى الحديدة ومخا للحصول على حمولة البن ثم تغادر المرا موانئ اليمن؛
مايو وذلك قبل بدء موسم الأمطار الموسمية حاملة | مسقط في خلال النصف الأول من شهر أيار

 .82معها كميات قيمة وكبيرة من البن

يحصل التجار العمانيون على حاجتهم من البن ويتم نقله  وعند وصول المراكب إلى مسقط
ما تبقى منه على مراكب صغيرة الحجم إلى الخليج  ثم يعاد تصدير ،83برا إلى المناطق العمانية

 . 84تمر مراكب البن على شواطئ البحرين ،وفي طريقها إلى البصرة. العربي

وهكذا كانت البصرة المحطة الأخيرة لتجارة البن القادم من اليمن، بينما هي من ناحية أخرى 
 .اجة منهالمدخل الرئيسي لكل البن الذي يذهب إلى سوريا فأوربا لسد الح

  :طريق أسطول البن الصوري -2

م، وأن الإمام 1759-1758يشير مايلز إلى أن صور كانت تخضع للقواسم في الفترة ما بين 
ومع ضم قوة . 85مراكب لمحاصرتها ةأحمد قام بعمليات في صور، وأنه أرسل أربع بواخر وعشر

الجانب، وازداد تفوقها  غدت القوة البحرية العمانية مرهوبة ،صور البحرية إلى قوة مسقط
  .التجاري

في تجارة العبور بسبب وفرة سفنه العابرة للمحيطات والتي  وأسهم ميناء صور بدور كبير
سفينة بالإضافة عدد كبير من السفن الصغيرة المخصصة لتجارة شرق إفريقيا والخليج  100بلغت 
اليمن إلى البصرة مرورا كما ساهم بحارته في دور أساسي في نقل تجارة البن من . 86العربي

وجاء تعيين الإمام أحمد بن سعيد ابنه طالب مسؤولا عن دخل صور كما مرمعنا؛ . بميناء مسقط
وقد وصفت التقارير  .87"المركز الرئيسي والميناء الأساسي لاستجلاب القهوة"لأن ميناءها كان 

  .88الهولندية تجارة صور مع مخا بأنها تجارة هامة

ل الصوري الناقل لتجارة البن فكان يبدأ من صور مع موسم الرياح أما خط سير الأسطو
الشمالية فيأخذ طريقه إلى اليمن مرورا بمرباط، ومن هناك يكمل باتجاه السواحل الإفريقية بما 

ويقوم خلال ذلك . فيها موانئ الصومال ومالندي وممباسا، كما يمر على جزيرة موريشيوس
ومع موسم الرياح الجنوبية ) نيسان(لموانئ يعود بعدها في أبريلبعمليات تبادل تجارية في تلك ا

مسقط ثم يعبر مضيق هرمز ثم إلى ميناء الفاو و متجها إلى الخليج العربي مرورا بميناء مخا
وبعد وصول السفن إلى البصرة تعود في . 89لتفريغ حمولته الأساسية من البن فميناء البصرة

  .90"ة العودة مدة تتراوح بين الشهر والشهرينأيلول وتستغرق فتر/ منتصف سبتمبر
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ويذكر هولي أن هذا الأسطول كان يحصل على حمولته من البن من ميناء مخا في اليمن 
بينما يشير مايلز إلى تجارة عمان مع جزيرة موريشيوس التي يسيطر . 91ومن جزيرة موريشيوس

ح والتمر والبن من عمان، ولعل عليها الفرنسيون، بأن هذه الجزيرة كانت تستورد السمك الممل
تفسير ذلك أن جزيرة موريشيوس كانت تحصل على البن من جزيرة بوربون إلى جانب ما كان 

وأن تجار مسقط كانوا يحصلون أحيانا على البن من موريشيوس لرخص . يأتيها من بن مخا
  . أسعاره مقارنة بأسعار بن مخا الأكثر جودة

م، والتي زار فيها فيما 1835دما قام برحلته إلى عمان عام ومن اللافت للنظر أن ولستد عن
زار صور وميناءها، لم يشر في حديثه عن تجارة صور إلى دور بحارتها في نقل تجارة البن مع أنه 

وذكر أن صادرات  92ثلاثمائة سفينة من نوع البغلة بأحجام مختلفة يذكر أن ميناء صور كان فيه
لكنه أشار إلى . مملح، وأن أهم وارداتها هي الحبوب والأقمشةصور الهامة هي المر والسمك ال

وربما كان جزء . 93أهمية التجارة البينية بين مختلف المناطق التي كانت مصدر ثراء لأهالي صور
 .من هذه التجارة هو تجارة نقل البن، عدا تجارة الرقيق

ه على تجارة البن الصراع السياسي والعسكري في الخليج وجنوب الجزيرة العربية وأثر

  :العمانية

  :القوى المحلية -1

عانت تجارة الخليج العربي في عهد الإمام أحمد بن سعيد من صراعات القوى المحلية 
الرئيسية فيه إلى جانب التنافس الغربي، ومع ذلك استمر تدفقها من وإلى موانئ الخليج بسبب 

ففي . في جنوب الخليج العربي وشمالهأهمية هذا الطريق التجاري الدولي، وتجمعت هذه القوى 
  :الجنوب كان كل من

كان يحلم في إعادة نفوذ و م،1756الذي وصل للسلطة في فارس عام  كريم خان الزندي
لذلك سعى لإعادة بناء القوة . فارس في الخليج كما كان الحال أيام حاكمها السابق نادر شاه

كان "وقد وصف لاندن كريم خان زند بأنه . 94البحرية الفارسية مما أدخله في مواجهة مع عمان
للإمام أحمد بن سعيد في المنطقة، وأن الإمام أحمد بن سعيد استعاد بعد وفاة كريم " ألد خصم
كما عاد ميناء مسقط ليصبح أهم . م سيطرة عمان على الخليج العربي بشكل قاطع1779خان عام 

  .95الموانئ التجارية الحرة في الخليج

وكانت طموحاتهم تتجه للسيطرة على . أس الخيمة وحليفهم ملا علي شاهفي ر القواسم
م من  1760نوا عام كوقد تم. 96هرمز وجزيرة قشم، وإلى الهيمنة على طريق الملاحة إلى البصرة
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ومع وصول الشيخ صقر بن راشد إلى حكم . الاستيلاء على جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز
  .97ء قوة لا يستهان بها يتدخلون في تجارة الخليج العربيم أصبح هؤلا1775القواسم عام 

، وكان الأهم والأكثر احتراما بين الحكام العرب حسب ما الإمام أحمد بن سعيد في عمان
إذ كان يمثل القوة الإقليمية العسكرية والتجارية الصاعدة، فدخل في . 98جاء في الوثائق الهولندية

  .من ناحية أخرى حول الحدود وحول تجارة البصرةصراع مع الفرس من ناحية والقواسم 

شيخ بني معين المنافس على حكم هرمز  الشيخ عبد اللهوأما القوة الرابعة فكانت قوة 
وفعليا عدوا للقواسم وحليفا للإمام أحمد بن سعيد بحكم عداوتهما  ،والتابع اسميا لكريم خان

  .المشتركة للقواسم

  :أما في شمال الخليج

في البصرة، وقد اجتمعت مصالحهم مع الإمام أحمد بن سعيد في مواجهة  انيونالعثمفكان 

ففي شط  قبائل بني كعبأما  ،في موانئ الجزر مستقرةقبائل المنتفق الفرس، في حين كانت 
كان التوتر يسود علاقات عمان بتلك القبائل من حين إلى آخر بسبب تعديها على و ،99العرب

بن وغيره، على الرغم من أن عمان أسهمت في عهد الإمام أحمد بن السفن العمانية الناقلة لل
م لتعديهم على 1765مما دفع بالدولة العثمانية إلى معاقبتهم عام  ،سعيد، في تأسيس أساطيلهم

حاكم جزيرة خرج وميناء بندر ريق الذي اشتهر المير مهنا وكان هناك أيضا . 100سفن عمان
بتعدياتها و واشتهرت هذه القبائل جميعا بالتنافس فيما بينها. نبصراعه مع البريطانيين والهولنديي

   101.على السفن التجارية حتى أصبحت الظروف التجارية في المنطقة ضربا من الخيال

أما القوى الأجنبية وخاصة الفرنسية والبريطانية والهولندية فإن أثر حروبهما الاستعمارية 
في المحيط الهندي والخليج العربي، وحرب ظهر وبوضوح في حرب السفن بينهما وخاصة 

ونالت مسقط نصيبا منها مثلما حدث عندما  .بين بريطانيا وفرنسا 1763- 1756السنوات السبع 
؛ وهي سفينة تابعة لأحد تجار )الميري(م النار على سفينة1759أطلقت السفن الفرنسية عام 

ثناء مرورها بمسقط، الأمر الذي أثار البصرة المهمين، معتقدة أنها سفينة انكليزية وكان ذلك أ
الإمام أحمد ودفعه للرد على السفن الفرنسية بالنار على الرغم من علاقاته الدبلوماسية المتميزة 

  . 102مندفعا بحرصه على الحياد في هذا الصراع الذي قد يجر إليه ويؤثر على تجارته. مع فرنسا

  :أثر الصراع على تجارة البن في عمان -2

غم من كثرة القوى التجارية والعسكرية المتصارعة في منطقة الخليج العربي في على الر
ن الإمام أحمد بن سعيد استمر في تسيير فإالنصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، 
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أسطوله التجاري إلى البصرة مما يشهد على القوة الكبيرة التي بلغها أسطوله العسكري حتى بات 
ويوضح نيبور . ازدهار الحركة التجارية فيهو ميا مهما في استقرار منطقة الخليجيمارس دورا إقلي
م بأن آمن طرق للسفر في مياه الخليج العربي هي عن طريق ارتياد أحد 1765في تقاريره عام 

ويؤكد على أن تلك السفن . سفن أسطول البن المغادرة من ميناء مسقط والمتجهة إلى البصرة
مسقط بالبن اليمني إلى البصرة تميزت بقدرتها على حماية حمولتها لما لها  التي كانت تخرج من

  .103من أهمية كبيرة

كما يؤكد دور الأسطول العماني ما قام به الإمام أحمد حين أرسل أسطوله بقيادة سفينته 
ومحاولته الثانية لفك الحصار  .104م لفك الحصار الفارسي عن البصرة1756الرحماني عام 

  .وسنفصل لاحقا في هذا الحصار. م في عهد كريم زند خان1775البصرة عام  الفارسي عن

كما أكد قوة عمان، إصرار الإمام أحمد بن سعيد على استمرار قيام أسطوله التجاري 
يتعرض لها من الأسطول الفارسي أو  برحلاته المعتادة إلى البصرة على الرغم من الاعتداءات التي

  . 105وثقته في قدرته على الرد. نت تتقلب في ولائها للإماممن قبائل بني كعب التي كا

ويؤكد نمو تجارة البن في تلك الفترة وخاصة في منطقة الخليج العربي أن السفن الناقلة للبن 
م اضطر الإمام إلى إرسال شحنة عمان 1765ففي عام  ،أصبحت جزءا من المنافسة على السيادة

نة حربية بسبب توتر علاقاته مع قبيلة بني كعب التي اعتادت السنوية من البن إلى البصرة على سفي
مهاجمة السفن العمانية في شط العرب ونهبها، ومع ذلك لم تتمكن السفينة من الوصول إلى البصرة 

  .106واضطرت إلى تخزين حمولتها في إحدى الجزر في الخليج العربي حتى يصبح الطريق آمنا

أقدم الإمام أحمد بن سعيد على حجز أسطول  ومع تصاعد العداوة بين عمان وفارس،
م لأسطول صور 1767وقد رد الفرس بأن تعرضوا عام . فارسي يحمل بنا متجها إلى البصرة

مصادرة سفينتين من سفنه على يد المير مهنا الفارسي بحجة رسوم و الذي ينقل البن إلى البصرة
وبسبب استمرار قرصنة آل مير م، 1767وفي نفس العام  107"بالة 380انتزع منها "جمركية و

بالة من البن في مسقط لم يتيسر شحنها عن طريق الخليج إلى  1000تراكم أكثر من "مهنا 
 .108"البصرة

ولكن هذا الوضع لم يقلل من قدرة عمان في التعامل مع هذه الأحداث، فقد أصبح واضحا 
هة أطماع كريم زند خان في أنها لم تعد ضعيفة كما كانت أيام نادر شاه وأنها قادرة على مواج

 م وبسبب توتر العلاقة بين الإمام أحمد بن سعيد والوكيل كريم زند خان1769الخليج، ففي عام 

رفض الإمام دفعها لأنه  ،الذي طالب الإمام بجزية كانت تدفع سابقا من الإمام إلى الشاه نادر شاه
نه لو إ :إليها والتي عبر عنها بقوله اعتبرها تبعية لفارس لا تتناسب مع قوته الحربية التي وصل
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وتحسبا من الإمام لأي  .109"فإنه سيلقى الجواب بالقذيفة والمدفع"أصر كريم خان على مطلبه 
حتى " احتجز أسطول صور المحمل بالبن إلى البصرة في مسقط"اعتداء قد يقوم به كريم خان 

  .م1767لا يقع بيد الفرس كما حدث بالسفينتين الصوريتين عام 

وما تلاها زيادة في توتر العلاقات العمانية الإيرانية حيث أغار  1770وشهدت الفترة من عام 
كانت راسية  سفنا عمانية الفرس ونهبهم الإمام أحمد بن سعيد على ميناء بوشهر ردا على اعتداء

تمعة كما قام بحملة مشتركة مع الشيخ عبد الله، شيخ بني معين، على قوات فارسية كانت مج. فيه
  . 110في لنجة

جرت محاولات للتفاوض بين و ثم مال الإمام أحمد بن سعيد بعد ذلك إلى تهدئة الأوضاع،
م بوساطة ناصر آل مدكور حاكم بو شهر ولكن 1772كريم خان زند والإمام أحمد عام 

فكان الرد العماني هو الإعلان عن قيام أسطول . المفاوضات فشلت وعادت العلاقات إلى التوتر
بن العماني برحلته المعتادة إلى البصرة بعد توقفه بسبب النزاع القائم مع كريم خان، وقد هاجم ال

الفرس هذا الأسطول واستولوا عل بعض السفن المحملة بالبن، لذلك هدد الإمام باستعمال 
عندها حاولت إيران مهاجمة عمان، ونظرا لعدم  111.أسطوله العسكري للرد على الاعتداء

كة الهند الشرقية والعثمانيين لطلب فارس مساعدتها في الهجوم على عمان أفشل استجابة شر
ثم  ،م1773بل إن عمان وبمساعدة من القواسم شنوا هجوما على بندر عباس عام . محاولتها

  .112استأنفت عمان رحلات أسطولها التجاري إلى البصرة

لى ضربة لاقتصادها عن ولما فشلت فارس في توجيه ضربة عسكرية لعمان قررت تحويلها إ
ففي . 113طريق ضرب تجارتها مع البصرة مستغلة الأوضاع السيئة في العراق عامة والبصرة خاصة

مطلع سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي عانت بغداد والبصرة من انتشار مرض الطاعون، وزاد 
والبريطانيين مع قبائل من سوء الأوضاع، المعارك الكثيرة التي خاضها باشا بغداد مع كريم خان 

مما أثر بشكل كبير على تجارة البصرة واقتصادياتها، فقد حالت . بني كعب في منطقة شط العرب
هجمات الشيخ سلمانشن شيخ بني كعب، دون وصول الكثير من السفن إلى الميناء يضاف إلى ذلك 

والاقتصادية في  الحصار المفروض على منطقة شط العرب الأمر الذي أضر بالأعمال التجارية
  .114البصرة

م عادت شركة الهند البريطانية الشرقية 1773ومع انحسار مرض الطاعون عن بغداد عام 
إلى البصرة لمزاولة عملها التجاري كما عاود أسطول البن رحلاته، وبدأت الأحوال في التحسن 

م خان بعد خسارة م بسبب الحقد الذي ملأ قلب كري1775إلى أن جاء الغزو الفارسي للبصرة عام 
ضيقه من ازدهار البصرة الاقتصادي في الوقت الذي كانت فيه الموانئ و ،115فارس للبحرين

  . 116الفارسية تعاني اقتصاديا، فوجد في ضرب ميناء البصرة طريقة لتحويل التجارة إلى موانئه
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ن م كانت قوة عمان البحرية الصاعدة قد لاقت ترحيبا وتشجيعا كبيرين م 1775ففي عام 
كما . 117"فالإمام هو الرئيس العربي الوحيد الذي بقي مناوئا للإيرانيين في الخليج" والي بغداد

أن قوة عمان وأسطولها البحري يعني استمرار تدفق تجارة عمان إلى البصرة بما فيها تجارة البن 
ليفا وقد أدت العلاقات التجارية المزدهرة بين البصرة وعمان إلى جعل عمان ح. بشكل أساسي

قويا للدولة العثمانية وجمع بين الطرفين معاناتهما من آثار الهجمات على تجارة البصرة والسفن 
 . الآتية إليها

  :م1775و م1756حصار البصرة عامي 

هناك ما يشير إلى وجود حملتين للإمام أحمد بن سعيد لإنقاذ البصرة من حصار الفرس، 
سفينة الرحماني، والتي قيل أنها قطعت السلسلة التي وأغلب الظن أن الحملة التي كانت فيها ال

أما , ، وهي التي ذكرها ابن رزيق1756أغلق بها الفرس على البصرة هي تلك التي وقعت عام 
وهي الحملة التي , م1775الثانية فكانت هي الأخرى لفك الحصار عن البصرة ولكنها كانت عام 

م، ولدينا ما 1775تين واحدة وجعلوها عام أشكلت على المؤرخين المتأخرين فجعلوا الحمل
  :يحملنا على هذا الاعتقاد من ذلك

  .118م1756/ هـ1170عن حملة الإمام لفك حصار البصرة عام  ما أورده ابن رزيق -1

سكوت ابن رزيق عن تسهيل تجارة العمانيين في العراق، وعن إعفائهم من الضرائب على  -2
 . فلم يذكرها. م1775ني الإمام أحمد عام تجارة البن التي كافأ بها السلطان العثما

 والقواسم لديهم السفينة فتح رحماني  .الإمام أحمد لديه السفينة الرحماني -3

السلسلة التي وضعها الفرس على شط العرب والتي قطعتها السفينة العمانية الرحماني عام  -4
هي فكرة  فالأخيرة م،1775م، تختلف عن السلسلة التي نصبت على شط العرب عام 1756

على شط  وقد نصبت ،م1775الذي زار عمان ومنطقة الخليج عام   Parsonsالرحالة برسنز 
لمنع دخول إمدادات أسطول بوشهر للجيش الإيراني الذي  العرب شمال نهر العشار وذلك

هذا الاقتراح يتضمن إقامة جسر من القوارب يربط " م وكان1775يحاصر البصرة عام 
وقد شعر سكان المدينة بشيء كثير من "ويضيف ......." ل والحبالبعضها ببعض بالسلاس

وهذا الوصف يخالف ما قيل في . 119"بفضل وجود هذا الجسر...........الغبطة والسعادة
ويبدو أن الخطة كان لها  .غالبية المصادر من أن السلسلة من صنع فارس لمحاصرة البصرة

ا يدعمون متسلم البصرة وانسحابهم بقطعهم أن تنجح لولا تراجع البريطانيين الذين كانو
البحرية من شط العرب، وترك أهل البصرة لمصيرهم مما سمح لأسطول بوشهر من قطع 

وقد أخر وصول الأسطول العماني، والإمدادات . الحاجز وإيصال الإمدادات للجيش الفارسي
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بصرة بيد الفرس حتى التي حملها، إضافة للمقاومة الباسلة لأهل البصرة ومتسلمها، سقوط ال
  . 120م1776عام 

م لفك 1756قادت غالبية حملات الإمام أحمد، فقد اشتركت في حملة عام  السفينة الرحماني -5
حصار الفرس على البصرة، وكررت قيادتها للأسطول العماني لفك الحصار على البصرة عام 

وصول الأرز  كما قادت حملة الإمام أحمد ضد القراصنة الذين تسببوا في قطع. م1775
 .121القادم من الهند

م لنجدة البصرة هي 1775وهناك من يدعي أن السفينة التي قادت الأسطول العماني عام  -6
زعيم قبائل بني و فتح رباني التي كان قد اشتراها الإمام أحمد بن سعيد من حاكم السفينة

 .122معين، الشيخ عبد الله
طان العثماني الذي منح معونة البصرة عدم وجود إجماع لدى كثير من المؤرخين حول السل -7

فبعضهم ذكر أن السلطان عثمان خان الثالث هو من منح الإمام أحمد معونة البصرة في حين 
م، وهذا التاريخ يوافق الحملة العمانية الأولى لنجدة 1757/هـ1171توفي هذا السلطان عام 

ذا كانت وفاته عام وبعضهم ذكر السلطان مصطفى خان الثالث، وه. م1756البصرة عام 
وحقيقة . م، أي قبل حصار البصرة، فلا يعقل أن يكون هو من منح المعونة1774/ هـ1187

م بعد وفاة مصطفى 1774الأمر أن السلطان عبد الحميد خان الأول الذي تولى الحكم عام 
 . 123م هو من منحها لعمان1789/ هـ1203الثالث مباشرة وتوفي عام 

لم : "ي كتابه الطالع السعيد إلى سبب الخلط بين الحملتين بقولهوقد أشار سيف البطاشي ف
  .124"أو أنهم لم يطلعوا على ذلك .يفرقوا بين الحملتين فجعلوهما واحدة

 :م دفعت عوامل مختلفة الإمام أحمد بن سعيد لفك الحصار عن البصرة منها1775في عام 
ب عمر باشا والي بغداد العون من وطل. استنجاد بعض القبائل العربية الموجودة بالبصرة به

رغبته في كسب ود العثمانيين للوقوف في وجه أطماع الفرس في عمان وخاصة زمن و .125الإمام
وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته  ،)فرعون شيراز الوكيل(كريم خان الزندي الذي شبهه الإمام بـ

ان متحدة الأشكال، متناسقة في ولأن البصرة وعم" :للسلطان العثماني سبب نجدته للبصرة بقوله
وامتثال طاعة المولوية السلطانية،لا لطلب مال نستفيده، أو ...... حالي الفساد وصلاح الأحوال

ومن العوامل الأخرى رغبته في إبعاد الفرس عن البصرة وعدم . 126"رفد من طعام نستزيده
رة البن إليها حتى أن بتعريض النشاط التجاري العماني للخطر وعدم تفريطه في تجا السماح

الأسطول العماني الذي توجه للبصرة للمساعدة خرج بحمولته السنوية من البن اليمني الذي 
  . 127أحضر من ميناء مخا
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إن حجم القوات التي أرسلها الإمام أحمد بن سعيد تشير إلى مدى اهتمامه بفك الحصار 
وأن عشرة آلاف " ب الصغار كثيراومن الخش"الفارسي عن البصرة، فقد بلغت عشرة مراكب كبيرة 

فقد أعاق الحصار تجارة عمان بما فيها تجارة البن . هذا عدا سفينة الرحماني. 128مقاتل رافقوهم
الميناء "م، أن 1775يذكر لوريمر نقلا عن مشاهدات بارسونز الذي زار مسقط عام و .إلى البصرة

مكدسة في الشوارع ومعرضة  الحرب حتى أن نصف البضائع كانت كان مكتظا بالبضائع بسبب
وهذا يؤكد أهمية الدافع الاقتصادي وراء مشاركة الإمام أحمد بن سعيد في . 129"لتقلبات الطقس

م كانت هناك حروب مستمرة بين مسقط 1775عام "ويؤكد بارسونز أنه . فك الحصار عن البصرة
الحصار الفارسي عن وفارس، وقد شاهد بارسونز أربعا وثلاثين سفينة حربية كانت تستعد لفك 

  .130"البصرة

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي قامت به الحملة العمانية لدعم البصرة وتأمين الإمدادات 
يضاف . إلا أن طول الحصار وتراجع كمية المؤن، دفع الأسطول العماني إلى العودة إلى عمان. لها

ل ابن الإمام أحمد بن سعيد إلى ذلك ما وقع من سوء تصرف والي البصرة مصطفى باشا مع هلا
وقائد حملته إلى البصرة، والتي اعتذر السلطان العثماني عنها للإمام، وقام بعزل واليه مصطفى 

وقد أعطى مايلز تحليلا مختلفا لانسحاب الأسطول العماني من شط  .131باشا لسوء تصرفه
م، حيث يوعز سبب انسحابه 1775العرب بعد تقديمه المساعدة للبصرة المحاصرة من الفرس عام 

إلى انقطاع الأرز القادم من الهند ورغبة الإمام أحمد بن سعيد في إرسال سفينته الرحماني 
لكننا نستبعد ما ذكره مايلز ونرجح الأسباب التي . 132نقطاعللاستفسار من الهند عن سبب الا

  .سبق ذكرها

  :نتائج الموقف العماني من حصار البصرة على تجارة البن العمانية

م، لكن 1775تحل دون الاحتلال الفارسي للبصرة عام  وإذا كانت المساعدة العمانية لم
ماني فأصدر فرمانا أتاح للتجار موقف الإمام أحمد بن سعيد لاقى ترحيبا من السلطان العث

العمانيين فيه الحق بحرية التجارة مع العراق، وزاد بأن أعفى أهم تجارة عمانية وهي البن من 
استمرت علاقات عمان بالدولة العثمانية قوية طوال حكم الإمام أحمد بن و .133الرسوم الجمركية

ثمانية إلى أسطول عمان الحليف سعيد بسبب حاجة عمان للتجارة مع البصرة وحاجة الدولة الع
  .القوي في الخليج

ونلاحظ هنا سكوت بعض المصادر التاريخية تارة عن المعونة، وأخرى عن الإعفاء الضريبي 
لتجارة البن والسماح للعمانيين بالمتاجرة، فعلى سبيل المثال يذكر المؤرخ العماني سالم بن 

أتاوة "أحمد بن سعيد جزاء نجدته للبصرة  حمود السيابي أن الدولة العثمانية أجرت للإمام
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كذلك . 134ولم يشر إلى رفع رسوم البن عن التجار العمانيين" قدرها ثلاثون ألف قوصرة من التمر
ففي حديثه عن دور الإمام أحمد بن سعيد في فك الحصار  ؛أيضا فعل المؤرخ العماني ابن رزيق

ى رفع السلطان العثماني الضرائب لم يشر إل) م1756= السبعين والمئة(عن البصرة عام 
فلما علم بذلك ملك الروم سره صنيع الإمام : "الجمركية عن تجارة البن العمانية واكتفى بالقول

فأمر السلطان على واليه الذي في البصرة أن يدفع إلى  ،بالعجم، وتعصبه لرعيته، أهل البصرة
وهذا يؤيد ما . 135...."الإمام أحمد الإمام الخراج الذي تقرر إلى أيام دولة السيد سلطان بن

أما الإعفاء من ضريبة البن، والسماح . 1756ذكر سابقا من أن معونة البصرة ربما تم منحها عام 
  .م1775للتجار العمانيين بحرية التجارة فكان ردا على المساعدة العمانية عام 

عيان، فإنه لا يشير البتة أما المؤرخ العماني نور الدين عبد الله السالمي في كتابه تحفة الأ
 .136إلى تلك الحادثة خلال حديثه عن الإمام أحمد بن سعيد

و قد ذكر بعض المؤرخين أن المكافأة التي منحها السلطان العثماني مصطفى الثالث للإمام 
أحمد بن سعيد كانت بسبب دوره في حماية الشواطئ الجنوبية والغربية لولاية بغداد، حيث يكاد 

نكرر هنا ما ذكرناه سابقا من أن السلطان و .137ول العثماني عديم الجدوى وضعيفايكون الأسط
 . العثماني الذي منح المكافأة هو عبد الحميد خان الأول

ومهما كان الأمر فإن تجارة البن العماني مع البصرة عانت كما عانت البصرة تجاريا بعد 
وتحولت إلى  مة عن المجيء إلى عمان،سقوطها بيد الفرس حيث انقطعت القوافل التجارية الضخ

 مما أسهم في. موانئ أكثر أمنا مثل الكويت حيث تنقل البضائع بعد ذلك برا إلى سورية واسطنبول

تراجع تجارة البصرة حتى أنها لم تعد ذات أهمية كبيرة لشركة الهند الشرقية ولم تعد ترغب أن 
خين يرى أن احتلال الفرس للبصرة عام هذا أمر منطقي ولو أن بعض المؤرو .138تقوم بحمايتها

  . 139م كان لأغراض سياسية وأنهم لم يتعرضوا للتجارة1776

وخلال استعداد الدولة العثمانية لطرد الفرس أرسل الإمام أحمد للسلطان العثماني يبلغه أنه 
ي بعد انتهاء الاحتلال الفارسو. 140على استعداد للإسهام في الحركات العسكرية ضد الإيرانيين

نتيجة العلاقة المميزة بين عمان والبصرة وخاصة بعد و .م1779للبصرة وخروج الفرس منها عام 
م، عاد النشاط التجاري العماني مع البصرة إلى 1775دور عمان في فك الحصار عن البصرة عام 

وصوله إلى البصرة كما كان في السابق " أسطول البن العماني السنوي"سابق عهده، كما عاود 
  .ل يمثل رمزا أساسيا لطبيعة النشاط التجاري القائم بين حكومة مسقط والبصرةوظ

لكن ظهور الأطماع الفرنسية في السيادة على الخليج على الرغم من العلاقات التي كانت 
نتيجة  1781قائمة بين الإمام أحمد وفرنسا مستغلة الظروف الصعبة التي مر بها الإمام عام 
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ن عليه أدى إلى توتر العلاقات بين الطرفين، ودليل ذلك ما حدث عام خروج ولديه سيف وسلطا
والتي كانت في زيارة إلى ميناء ) ديسكن كول دي(من استيلاء السفن الفرنسية بقيادة  1781

مسقط من احتجاز ثلاث سفن صورية محملة بالبن اليمني المنقول من مخا والمتجه إلى لنجة، 
ق ببعض الفرنسيين من إهانات تعرضوا لها من تجار البن وذلك ردا حسب زعمها على ما لح

  .141الصوريين في ميناء مخا

وفي وقت لاحق بدأ والي البصرة يحاول التخلص من دفع معونة البصرة مما دفع بالسيد 
وتكرر الأمر . م إلى الذهاب بنفسه للحصول على المعونة التي انقطعت1798سلطان بن أحمد عام 

حصل  1826ن سلطان مما حمله على شن هجوم على البصرة عام في عهد السيد سعيد ب
  .142بنتيجته على بعض المتأخرات من معونة البصرة

  :تجارة البن في عمان بعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد

م تحقق نموا كبيرا 1783استمرت تجارة أسطول البن بعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد عام 
مسقط إلى عاصمة للدولة على يد حمد ابن الإمام سعيد بن  وخاصة في الفترة التي تحولت فيها

م، وأتبع حركته السياسية هذه بالسيطرة على خورفكان والجزيرة الحمراء على 1784أحمد عام 
كما خفض التعرفة الجمركية من . الساحل الشرقي للخليج العربي ليصبح بذلك متحكما بتجارته

م الممول الأول 1790وغدت مسقط عام . 143مسقط التعامل معبلإغراء التجار % 6,5إلى % 9
. للخليج وبعض مناطق الشرق من تجارة السكر، والمتحكم بتوزيع نصف إنتاج البن من اليمن

ويذكر ويلكنسون أن مسقط بقيت تلعب دورا أساسيا في تجارة البن كلما دعت الحاجة إلى 
تطورات هذه التجارة حيث ورد في وفي ذلك الوقت أيضا كانت شركة الهند الشرقية تتابع . 144ذلك

البن الذي يستورده العمانيون يقارب نصف الكمية المنتجة سنويا في " م بأن1790تقرير لها عام 
  .145"اليمن كلها

حافظت على أهميتها ويتضح ذلك مما  ،م1804 -1792وفي عهد السيد سلطان بن أحمد 
م 1798صرة العثمانية جعلته يقوم عام تمتع به قائد أسطول البن العماني من حظوة عند ولاة الب

بدور هام في إنهاء مشكلة مطالب عمان بمعونة البصرة التي انقطعت، حيث نجح هذا القائد في 
ويشير لوريمر إلى أن البن اليمني . حل القضية سلميا مع حاكم البصرة أثناء وجوده في بوشهر

ه المادة الرئيسية المستوردة من كان من ضمن تجارة الخليج زمن السيد سلطان بن أحمد، وأن
  . 146البحر الأحمر

في كل عام كان جحفل من السفن يبحر من عمان "و في هذا السياق يورد جون كيلي أنه 
 .147"إلى البحر الأحمر وعليه شحنات من البن والتوابل
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وعلى الرغم من نجاح السيد سلطان بن أحمد في الوقوف على الحياد في علاقاته مع كل 
حدة المواجهة بين الأخيرتين في أعقاب قيام الثورة الفرنسية  انيا وفرنسا، إلا أن ارتفاعمن بريط

وامتدادها إلى المحيط الهندي والحصار الذي فرضه الأسطول البريطاني على جزيرتي  1789عام 
  . موريشيوس وبوربون، أسهم في تعطيل تجارة عمان مع هاتين الجزيرتين بما فيها تجارة البن

ب المركز الذي احتلته مسقط في تجارة الخليج كان يتحتم على السفن المبحرة وبسب
أن تبحر "الحصول على إذن من السيد سلطان بن أحمد قبل القيام برحلاتها التجارية، وعليها 

تحت حماية أسطول السفن العمانية التي كانت تحمل شحنات البن كل صيف إلى البصرة وشط 
 .148"العرب

قات العمانية الفرنسية سارعت بريطانيا للحد منها بعقدها معاهدة مع السيد ومع تزايد العلا
م؛ في أعقاب الحملة الفرنسية التي قامت بها على مصر من العام 1798في عام  سلطان بن أحمد

نفسه، وكان هدف بريطانيا تقليص النفوذ التجاري الفرنسي في المنطقة، وإبعاد مخاوفها من 
ماني في اتجاه البحر الأحمر وشرق أفريقيا الذي نشط مع نهاية القرن التاسع التوسع التجاري الع

وبالتالي تراجعت تجارة . 149عشر مدفوعا بالرغبة العمانية في تنشيط تجارة البن في تلك المنطقة
  .فيما استمرت مع البصرة لفترة أطول. البن مع جزر المحيط الهندي

امية لتجارة الخليج بسبب القوة التجارية غدت مسقط في عهد السيد سلطان بن أحمد ح
واستمر الاعتماد على الأسطول العسكري العماني لحماية الأسطول العماني . البحرية التي بلغتها

وكانت عمان . التجاري وللسفن الزائرة التي استخدمت مسقط كميناء تفريغ ومستودع لبضائعها
ديدة ومخا في اليمن، وفي توزيعها في مستمرة في استيراد القهوة من الح 1800حوالي عام 

الجزيرة العربية وإيران وأرمينيا وبلاد الأناضول وسوريا وروسيا وبولونيا وألمانيا ومناطق أوربية 
 .150أخرى

م 1856-1804ثم لم تلبث أن عانت تجارة البن نسبيا في عهد السيد سعيد بن سلطان 
، واهتمام السيد 151قيقيا عليها من جهةبسبب هجمات القواسم والسعوديين؛ التي شكلت خطرا ح

استمرت في إعادة تصدير البن كواحد من أهم ) أي مسقط( سعيد بأفريقيا من جهة أخرى، لكنها
رحلات إلى أشوريا وميديا "الأنشطة التجارية فيها، فقد أشار الرحالة جيمس بكنجهام في كتابه 

  .152القطن إلى جزر موريشيوسم كانت تصدر البن و1816إلى أن مسقط عام " وبلاد الفرس

وفي ظل تلك التحولات التي أشرنا إليها فإن حجم تجارة البن العمانية بدأت تشهد انخفاضا 
ألف بالة، فقد ذكر اللفتنانت وليم  20,000م والذي بلغت فيه 1775مع عام  في كميتها مقارنة
بالة من  8000إلى  7000ب  أنه قدر صادرات مسقط" رحلة عبر الخليج"هود في كتابه 

أن البن القادم من مخا كان يخلط في مسقط بكميات  م1829ذكر تقرير هولندي عام  كما. 153البن
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قليلة من البن الأخضر ثم يباع على أنه بن مخا، وهذا يؤكد انخفاض كمية البن القادمة من 
  .154اليمن

بواردات  م كشفا1863للكولونيل ليويس عام " مجلة بومباي الجغرافية"ونقل بيدويل عن 
رطل من البن  4000حيث يذكر فيها أن وارداتها من مسقط بلغت  بوشهر السنوية من مسقط

 . 155روبية هندية 10,000وقدر قيمتها ب 

ومع كل الصعوبات وبفضل الأسطول التجاري الهائل الذي امتلكه السيد سعيد بن سلطان، 
م حافظت مسقط على 1832 والوضع الاقتصادي القوي بعد انتقال عاصمته إلى زنجبار عام

نشاطها التجاري في البصرة إذ بلغت تجارة مسقط في الأربعينات من القرن التاسع عشر حوالي 
  .156خمسة أثمان تجارة الخليج

كما يشير كوبلاند إلى أن تطور العلاقات بين فرنسا وحكومة السيد سعيد بن سلطان عام 
لبن دون الوساطة التي كانت تعاني منها م سهل اتصال فرنسا بميناء مخا للحصول على ا1843

  .157قبل ذلك

لكن تجارة البن العمانية تراجعت كثيرا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حتى بلغت عام 
 .158من تجارة الخليج العربي 12إلى  1م نسبة 1870

  :العوامل المؤثرة في تراجع تجارة البن العماني

الفرنسية للسفن الصورية الناقلة للبن كانت هناك  إلى جانب ما مر ذكره من تعرض السفن
. جهات أخرى تتعرض للسفن الصورية المتجهة للبصرة وتقوم بمصادرتها مثل القواسم وبني كعب

ويبدو أن هجمات قبائل بني كعب على السفن العمانية الناقلة للبن قد أثارت حتى الدولة العثمانية 
ا من سفن عمان ومن إخلال في أمن الخليج حتى إن لما تسببه هجماتهم من نقص في عائداته

  .159م1791عام " مع قبائل بني كعب إلى الحرب انجروا" العثمانيين 

كذلك لم يكتف القواسم بالمصادرة لكن الأمر تطور إلى قيام صقر بن راشد القاسمي بتهديد 
بصرة في أعمال البصرة عسكريا ومحاصرتها على إثر الخلافات التي نشبت بينه وبين متصرف ال

  .160متبادلة حول مصادرة سفن البن المتجهة إلى الميناء

 ،تراجعت تجارة بريطانيا من البن, وفي نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر
فقد تحول طريق نقله وباتت القوافل تنقله من جدة إلى مكة ثم استانبول، أو ينقل إلى مصر، 

م 1801-1798لى تجارته حتى أن السفن الأمريكية اشترت بين عامي ودخلت المنافسة الأمريكية ع
  .161"وهي فترة الحملة الفرنسية على مصر، كميات كبيرة من البن"
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إلى تحول الولايات المتحدة إلى منافس قوي للنشاط التجاري البريطاني في ويشير كوبلاند 
يؤكد على مدى الأهمية  المحيط الهندي وخاصة تجار بوسطن للحصول على البن من مخا مما

   .162التي اكتسبتها هذه التجارة مع تزايد اهتمام الأوربيين بها

من  ،م1821كما كان تزايد النفوذ التجاري الأمريكي في ميناء مخا؛ والذي بلغ أشده عام 
 . 163أسباب رغبة بريطانيا في السيطرة على هذا الميناء

 Coperبتجارة البن وهو ما أشار إليه كوبر وهناك دليل آخر على ما بلغه الاهتمام العالمي 
حين أوضح أن تجارة البن كانت واحدة من بين الأسباب التي عملت على تنشيط تجارة الرقيق إلى 
أمريكا الجنوبية وإلى البرازيل بشكل خاص ليساهموا بزراعته بعدما شهدت زراعة البن فيها نموا 

  . 164كبيرا في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي

كذلك أصبحت مدغشقر تشكل جزءا هاما من النشاط التجاري للبن مع مخا وذلك بهدف 
  .165تمكين السفن العربية والأوربية والأمريكية من الحصول على تلك السلعة عن طريق غير مباشر

م قام ديفيد ستون بزيارة لعدن بهدف إحياء المعاهدة التجارية التي وقعها 1806في عام 
، وخلالها عمل ترتيبات مع السلطان بحيث يتم )سلطان لحج(مع السلطان  السير هيوم بوفام

وهذا يؤكد . 166تزويد البريطانيين بالبن مقابل المنسوجات الصوفية والمعادن والذخائر العسكرية
وبالتالي حرصها على تحويل تجارة البن إلى عدن مما  ،الصعوبات التي واجهتها بريطانيا في مخا

  .اف تجارة البن العمانية من ميناء مخاأسهم لاحقا في إضع

كما أسهم عامل مهم آخر في الضغط على تجارة البن في مخا وهو الصراع بين بريطانيا 
ومما لاشك فيه أن بريطانيا . ومحمد علي حاكم مصر بسبب توسعات الأخير في الجزيرة العربية

ميناء لها كمركز لمواجهة كانت تسعى للسيطرة على تجارته في مخا، إلى جانب أهمية هذا ال
بعض المشاكل في وكالتها التجارية في مخا لتحصل  1820توسعات محمد علي، لذلك أثارت عام 

 . 167على مزيد من الحقوق هناك

في السيطرة على ميناء مخا، واحتكر محصول البن،  1833ولكن محمد علي نجح عام 
على المتبقي منه، الأمر الذي أدى وصدر معظمه إلى مصر، وسمح للتجار الأمريكيين بالحصول 

  .168إلى حرمان بريطانيا من هذه التجارة

م وبالتالي السيطرة 1839وكان هذا من أسباب اهتمام بريطانيا بالسيطرة على عدن عام 
 ،إلى جانب مخاوفها الأساسية من توسعات محمد علي في شبه الجزيرة العربية. على تجارة البن

 . 169نسية هناكوالمنافسة الأمريكية والفر
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بعد عودته من  )James Mackenzie(ويذكر جاد طه أن الكابتن البريطاني جيمس ماكنزي 
المصريين كانوا " م ذكر فيه أن1837رحلة إلى الجزيرة العربية قدم تقريرا إلى حكومة الهند عام 

أن امتلاك و......يحتلون ينبع والمدينة وجدة ومكة والقنفذة وجيزان واللحية والحديدة والمخا
وهذا .170"محمد علي لهذه الأماكن قد أعطى للباشا سيطرة على كافة التجارة في الحجاز واليمن

إلى الاعتقاد بأن تراجع تجارة البن في عمان وبشكل كبير يعود إلى أن انتقالها إلى مصر  يدفعنا
  .عبر تلك المراكز أصبح أكثر سهولة

م واعتمادها كمركز 1839ل بريطانيا لعدن عام وقد تراجعت أهمية بن ميناء مخا بعد احتلا
وتخلصت بذلك من المنافسة الأمريكية في مخا كما مارست ضغطا على  ،رئيسي لها في المنطقة

حكومة إبراهيم باشا في الجزيرة العربية بسيطرتها على تجارة البن وتحويلها إلى ميناء عدن 
القائد المصري لمخا اشتكى " رة حتى أنوحرمان محمد علي من عائداته المادية من هذه التجا

ورافق تحول تجارة البن إلى عدن هجرة تجار . 171"من النقص الشديد في جمارك ذلك الميناء
ويبدو أن . البن وغالبيتهم من غير اليمنيين، تحولوا إلى ميناء عدن سعيا وراء هذه التجارة

لتجارة كجزء من سياسة الاحتكار بريطانيا عملت على حرمان عمان من عائداتها من أرباح هذه ا
  .لها في المنطقة

تقويضها تماما هو و كما كان من أسباب تضاؤل أهمية تجارة نقل البن من مخا إلى البصرة
وصول كميات من البن قادمة من الغرب إلى سواحل الشام مباشرة مما جعلها تستغني عن البن 

تجارة عمان بشكل كبير وخاصة في الفترة تراجعت تجارة البن مع تراجع و .172المنقول من البصرة
بسبب ظهور السفن البخارية من جهة واعتماد تجارة عمان على السلع  1872- 1862من 

 .الضرورية والرئيسية من جهة أخرى

لا يوجد قطر في الخليج أضرت به : "ويذكر لاندن عن تأثر عمان بالتطورات الاقتصادية أنه
ويؤكد أن هذه التطورات قوضت . 173"ن التاسع عشر كعمانالتطورات الاقتصادية لأواخر القر

 .البيئة الاقتصادية السائدة في الساحل العماني آنذاك

كما يعتبر لاندن أن أول تحول حقيقي أثر بشكل عميق على نمط الحياة الاقتصادية التقليدية 
المنطقة، ونتيجة للخليج حصل نتيجة التغلغل الكبير للشركات والمؤسسات الاقتصادية الغربية في 

تدهور "استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفي مقدمتها السفن البخارية، الأمر الذي أدى إلى 
واكتشف البحارة العرب أن السفن البخارية ........... في أوضاع الطبقة التجارية والملاحية

  .174"االجديدة إنما جاءت لتقضي على تجارة النقل القديمة التي كانوا يزاولونه
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وفي أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر تراجع النفوذ العماني في منطقة الخليج 
العربي مقابل النمو الواضح للسيطرة البريطانية عليه وخاصة بعد معاهدات الحماية التي فرضتها 

بعد قضائها على قوة القواسم، مما أثر سلبا على أوضاع عمان  1820على مشيخات الخليج عام 
الاقتصادية وخاصة حرمان عمان من العديد من مصادر دخلها المختلفة، إضافة إلى و لسياسيةا

مما دفع بالسيد . 175م1870الحروب الداخلية والخطر السعودي الذي استمر يهددها حتى عام 
لتنمية اقتصاد دولته و م بحثا عن الأمان1832سعيد بن سلطان إلى نقل عاصمته إلى زنجبار عام 

لكن هذا الإجراء أسهم . ن النفوذ المهيمن لقوى الدول الغربية على الحركة التجاريةوبعيدا ع
  . ولحد بعيد في تراجع أهمية تجارة مسقط بما فيها تجارة البن

إلا . تجارة القرنفل أصبحت تتصدر قائمة البضائع التي تتاجر بها عمان وعلى الرغم من أن
مخا، بدأ يحصل على قسم من تجارة البن من بعض أننا نعتقد أن السيد سعيد إضافة إلى بن 

الموانئ الإفريقية بعد أن غدت جزر القمر من المنافسين عالميا على تجارة البن والقطن والسكر 
 .176في فترة العشرينات من القرن التاسع عشر

إضافة إلى ذلك يمكن اعتبار تقسيم الإمبراطورية العمانية بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان 
ى يد بريطانيا مثل آخر المساعي البريطانية للإجهاز على الأسطول العماني الذي طالما أقلقها، عل

فقد بقي الجزء الأعظم من هذا الأسطول في زنجبار، في حين فقدت مسقط نهائيا أسطولها 
وخاصة بعد بيعها البقايا القليلة جدا منه في أعقاب التقسيم وفقدان قيمة هذه البقايا القديمة 

 .وغير العصرية

م، وانعدام الحاجة 1869وزاد من التراجع في أهمية ميناء مسقط افتتاح قناة السويس عام 
نقل الملح من بندر عباس والبلح من "إليه كمركز لتجميع البضائع حيث لم يتبق من تجارتها إلا 

مسقط إلى وغادر عدد كبير من تجار . ، إضافة إلى الليمون المجفف والأسماك المملحة177"عمان
دفع هذا الركود العديد من البحارة وملاك السفن إلى و .مناطق أخرى بسبب ضيق الحال فيها

 .الذهاب إلى صور لتوفر الحرية التجارية فيها

  :الخاتمة

إن الأهمية التاريخية للدول الواقعة على الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية لا يمكن 
وعلى الرغم من تنوع البضائع العابرة في . صادية للتجارة الدوليةفصلها بأي حال عن الأهمية الاقت

هذه المنطقة فإنه مما لاشك فيه أن الطلب الدولي عليها كان يدفع بتلك السلعة أو غيرها لتصبح 
وقد تم التوصل في هذا البحث؛ الذي أماط اللثام عن سلعة هي . في مقدمة المواد المحققة للثراء

إلى مجموعة من النتائج وأبرز الدور  ،)القهوة( حاضر ألا وهي البن ومشروبهالأشهر حتى وقتنا ال
  :من هذه النتائجو .الريادي الذي مارسته عمان في تجارته
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إن تجارة البن لم تظهر بشكل واضح إلا في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي،  -1
يه دينيا من قبل المسلمين وفي الفترة التي سبقت ذلك كان مشروب القهوة مختلفا عل

  .والمسيحيين على السواء

إن عمان عرفت هذه التجارة في عهد اليعاربة ولكنها لم تكن بكميات تجارية معروفة وذلك  -2
. بسبب الاحتكار الذي مارسه الاستعمار البرتغالي لتجارة الخليج العربي والمحيط الهندي

 .وبسبب الظروف السياسية التي مرت بها عمان
ظهر الوثائق المختلفة للدول الاستعمارية المتنافسة في هذه المنطقة معلومات محددة لم ت -3

عن كمية وحجم تجارة البن التي نقلها العمانيون قبل فترة حكم آل بوسعيد لأنها ظهرت 
 .مجتمعة مع باقي أنواع السلع

جانب ومن أن معظم معلوماتنا عن تلك التجارة جاءت بالدرجة الأولى من كتب الرحالة الأ -4
 ) البريطانية والهولندية والفرنسية والعثمانية( تقارير الدول الأجنبية

م كانت مزدهرة جدا، 1744وأن تجارة البن في فترة حكم دولة آل بوسعيد التي بدأت عام  -5
وخاصة في عهد مؤسس الدولة الإمام أحمد بن سعيد حتى إنها غدت أشهر سلعة اقترن بها 

وترتب على ذلك تحقيق أرباح مالية حققها تجار البن العمانيين،  .اسم عمان في ذلك الوقت
 .وثروة كبيرة تحدثت عنها تقارير الدول الأجنبية

كان لدى عمان أسطولان يعملان في تجارة البن، الأسطول المسقطي والأسطول الصوري،  -6
رة الربابنة وكانا أشهر ناقلين للبن من مينائي مخا والحديدة اليمنيين إلى البصرة، بسبب شه

العمانيين بالمعرفة الملاحية، إضافة لتفوق السفن العمانية على السفن اليمنية من حيث القوة 
  .والصنع

تعرضت هذه التجارة لتحديات كبيرة كان من أبرزها نتائج الصراعات الإقليمية والدولية عليها  -7
لإمام أحمد يرسل سفنه مما جعل ا. والتي بلغت حد السطو على السفن العمانية الناقلة للبن

الحربية للحفاظ عليها وحمايتها من الفرس على وجه الخصوص بعد أن تراجع دور موانئهم، 
وأصبحت الموانئ العمانية وميناء البصرة الأكثر ثراء، بالإضافة إلى القيام بمنع التعديات التي 

 .مارستها سفن بعض القبائل العربية في منطقة الخليج العربي
حث إلى أن عمان شاركت دائما في الدفاع عن البصرة لاعتبارات مختلفة من وتوصل الب -8

أبرزها العامل الاقتصادي، وعامل الارتباط العرقي القبلي، إلى جانب العامل السياسي الذي 
وحد مصالح الإمام أحمد بن سعيد بالدولة العثمانية في مواجهة الأطماع الفارسية ربطهما 

وأن هنالك محاولتين عمانيتين لفك . والخليج العربي بشكل عامبالهيمنة على عمان خاصة 



 م1832 -م1744من  ل البن العماني وتجارتهأسطو

 53

يمكن لنا ربطهما  1775، والثانية عام 1756الحصار الفارسي عن البصرة جرت الأولى عام 
 . بأهمية تجارة البن العمانية مع هذا الميناء

نها استمرت عمان بدورها كناقل رئيسي للبن حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر، لك -9
شهدت منافسة حادة على تجارته في مينائي مخا والحديدة، وجاءت هذه المنافسة من 

وتصديره مباشرة إلى مصر ومنها  1833على بن مخا عام  ،سيطرة محمد علي، حاكم مصر
كما أن اعتماد بلاد الشام على البن القادم من الغرب لسهولة . إلى دول البحر المتوسط

وزاد الأمر سوءا سيطرة بريطانيا على عدن عام . ة البن من عمانوصوله أثر سلبا على تجار
وبالتالي سيطرتها على تجارة البن مما دفع بعدد من تجار هذه السلعة للذهاب من  1839

كما أن انتقال مركز ثقل التجارة العمانية إلى زنجبار والتركيز على تجارة . عمان إلى عدن
أما الأثر الأكبر فكان للتطورات الاقتصادية . التجارةالقرنفل وغيرها أثرا كثيرا على هذه 

 .والتقنية، وخاصة السفن البخارية التي أضرت بالتجارة التقليدية العمانية

ن هذا البحـث يـأتي فـي إطـار إلقـاء الضـوء علـى قضـايا وأحـداث          إ :وفي الختام لابد من القول
رفتنــا التاريخيــة حــول دولــة عربيــة   فــي تــاريخ عمــان لا زالــت تحتــاج إلــى الكشــف عنهــا لاســتكمال مع   

  .محورية في تاريخ الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية

 
The Omani Coffee Fleet and its Trade 1744-1832 

 
Nahed Abdelkareem and Yousef Al-Gelany, Department of History, Sultan 

Qaboos University, Oman. 
 

Abstract 
 

 
In previous different historical eras Oman had become a real figure in the 

international trade activities in the region during the 18th century when the coffee trade 
spread out. And she was among one of these famous countries which gave herself the 
opportunity to be the first in dealing with this trade. So this research is an attempt to 
expose that role which was played by the Omani's, and the fame of the Omani fleet 
among all traders in this traffic. Moreover the research consist of an introduction for the 
main sources delt with the issue, a full background of the trade in the area, and 
explaining this Omani's commercial activity and involvement especially during the reign 
of the Al-bu-Saidi Dynasty from 1744-1832, with special reference to the political and 
military difficulties which faced this country in keeping her position intact. 

The research ended with the following results: 



  عبد الكريم والغيلاني

  54

1. The shortage of documents relating to this trade in Oman specially before the reign 
of the Al-bu-Saidi Dynasty 1744. 

2. The flourishing of this trade in Oman during the Al-bu-Saidi Dynasty rule, helped 
by the political stability of this country and the importance of the trade. 

3.  It showes the large contribution of the Omani fleet carring coffee not only to 
Oman, but for many other countries, like the Ottoman Empire and Iraq. This fleet 
was divided into two, one called Muscati's fleet and the second Suri's fleet. 

4. The Omani coffee trade had faced many difficulties in the region such as piracy 
from Persia and some Arab tribes in the Persian Gulf. 

5. The trade had played a good role in building strong relationship between Oman and 
the Ottoman Empire directed against the enmities of Persia toward these two 
nations particularly in 1775. 

6. The Omani-Coffee trade declined by the first quarter of the 19th century, due to the 
compotation of the rising power of Muhammad Ali, Great Britain after the 
occupation of Eden in 1839, and the interest showed by Sayyid Said bin Sultan in 
East Africa, when he  established his new Capital Zanzibar in 1832, and started 
planting cloves there.             
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  .46بيدويل، المصدر السابق، ص  -153

154 - DUCH ARCHIVE, CDRAD, Ladberg 1829. p 18. 
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  المصادر والمراجع

  :الوثائق الأجنبية

  :انية غير منشورةوثائق بريط - أولا

1- ND 3|1 pm 22-29, Outline of the History of Oman from 1728 to 1883. 

2- ND 3|E p. 20- 37, Biographical Sketch of Seed bin Sultan Al Bu Saidi, 
Imam of Muscat, by Lt. Col S.B. Miles (Appendix to the Administration 
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Arrangements.  

  :وثائق عثمانية غير منشورة -ثانيا

ثماني إلى إمام مسقط،، الأرشيف العثماني في ، رسالة من السلطان الع9دفترنامة همايون  -1
الوثيقة موجودة في المركز . 80 -79، ص 1777/ هـ1191استانبول، جمادى الآخر 

، 23/2، رقم الملف )80 - 79، ص 9د(الوطني للوثائق والبحوث أبو طبي برقم
110047421.  

تلال البصرة، ، رسالة من إمام مسقط إلى السلطان العثماني حول اح9دفترنامة همايون  -2
، الوثيقة موجودة 106-104، ص 1777/ هـ1193الأرشيف العثماني في استانبول، شعبان 

، رقم الملف )106 -104، ص 9د(في المركز الوطني للوثائق والبحوث أبو طبي برقم
23/2 ،110047429. 

 ، رسالة من إمام مسقط إلى السلطان العثماني حول احتلال البصرة،9دفترنامة همايون  -3
الأرشيف العثماني في استانبول، دون تاريخ، الوثيقة موجودة في المركز الوطني للوثائق 

  110013936، 23/2، رقم الملف )489، ص 9د(والبحوث أبو طبي برقم

  DUCH ARCHIVE : :وثائق هولندية غير منشورة: ثالثا

1- VOC 2864, 1754, Letter to Jacob Mossel, Governor, General of Dutch  

2- India, from Tido Frederik, van Kniphausen……, VOC Residents on Khrk. 

3- VOC 2885/ 5, CDRAD, From Masquetta , 27 Janury, 1756 AD. 

4- ARA/ Aanw. 1889- 23b, 1755 

5- VOC 9100, CDRAD, From Masquetta , 6 May 1757. 

6- CDRAD, Ladberg, 1829. 

الإمارات العربية _ لوطني للوثائق والبحوث في ابو ظبيالوثائق السابقة جميعها من المركز ا
  .المتحدة

  

  :المصادر والمراجع العربية والمترجمة
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   تاريخها ومعطياتها: حركة الترجمة والتعريب في الوطن العربي
  

  * التميمي عبدالخالق رجحان

  ملخص

حتكـاك العـرب بغيـرهم مـن الشـعوب      بدأ الأهتمام بالترجمة والتعريب منذ القرن الثاني للهجـرة نتيجـة لا  
دول العربية تحت الأستعمار ن قرونا من الحكم العثماني ووقوع الألأسباب سياسية واقتصادية وتجارية، الآ 

ــة    إأدى  ــة فــي اللغــة العربي ــة والتقني ــة المصــطلحات العلمي وفــي الوقــت الحاضــر أصــبح تعريــب العلــوم    . لــى قلّ
لـى بــذل  إوالمعـارف حاجـة ملحـة للحـاق بــالعلم ومواكبـة تطـوره فـي الغـرب ممــا حـدى بـالمفكرين والبـاحثين            

فـي جميـع    ةثـراء اللغـة العربي ـ  اصـة تعريـب العلـوم البحتـة لإ    حيـاء الترجمـة والتعريـب، وخ   الكثير من الجهـود لا 
نشــاء المجــامع إالمعــارف وســد حاجــات الجامعــات فــي الــوطن العربــي، فقــاموا بترجمــة العديــد مــن الكتــب و   

لا أن الجهــود المبذولــة للترجمــة والتعريــب كانــت  إاللغويــة ليكونــوا علــى قــدم المســاواة مــع اللغــات الغربيــة،   
ديــد مـن المشــاكل اللغويـة منهــا ازدواجيـة اللغـة واســتخدام الألفـاظ الأجنبيــة وغيرهـا مــن        ولاتـزال تواجـه الع  

ــق عمليــة الترجمــة           إالمشــاكل، لــذا توجــب    ــع المشــاكل التــي تعي يجــاد الحلــول المناســبة للتغلــب علــى جمي
الحضـارات   والتعريب نظرا للحاجة الماسة لنقل وتعريب العلوم لمواكبة التقدم العلمي السريع واللحاق بركب

  .الأنسانية الأخرى في الوطن العربي

  :تمهيد

من المحيط الى  تمثل اللغة العربية جوهر وحدة الأمة العربية في تاريخها وأمتدادها الجغرافي
نها لغة القرآن الكريم الذي خلّدها ولولاه لأصاب اللغة العربية ماأصاب لغات إ. الخليج العربي

  .هنالك أمة تسمى أمة العرب في حضارتها وقيمها وتاريخها ولما كانت ،أخرى من موت وفناء

ستطعنا أن نخلد تراثنا المجيد ونفخر بالعلماء الذين أنجبتهم الأمة العربية ابهذه اللغة 
  .وعملوا على رفعتها وصانوا وحدة لغتها

كار تصال والتعبير عن أشد الأفن اللغة العربية في الوقت الحاضر من حيث كونها وسيلة للاإ
ستعمار وكاد يقضي عليها عداء والأداة التي تساعدنا على نقل المعلومات قد مزقها الا ،تعقيدا

اللغات الأجنبية لها، لذا أصبح علينا الأخذ بيدها من جديد لتكون لغة البحث العلمي والتقنيات 

                                                        
   2013العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات.  
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شاركة في بناء الحديثة وأن تكون لغة الحياة في كافة مناحيها، وبذلك تكون أمتنا قادرة على الم
  .سلامية ومواكبة التقدمالحضارة الا

   نظرة تاريخية على حركة الترجمة والتعريب في الوطن العربي

فأدى  ،كان للعرب علاقات قديمة مع الشعوب الأخرى والبلدان المجاورة منذ العصر الجاهلي
اء ذلك العصر مفردات ستعمل شعراوقد . لى قيام مبادلات متنوعة من بينها المبادلات اللغويةإذلك 

فمثلا استعمل طرفة بن العبد الألفاظ الأجنبية في معلقته  ،أجنبية من لغات أخرى في قصائدهم
  كقوله

  زبرجدمظاهر سمطي لولو و     وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن

  على عشر أو خروع لم ينضد       علقت الدمالجكان البرين و

ولم يخش العرب . فقد تأثرت بالألفاظ الأجنبية خهاعلى الرغم من أصالة اللغة العربية ورسو
من دخول الألفاظ الأجنبية في اللغة العربية فقربوها ووضعوها على أوزان عربية وأخضعوها 

  .معربة الفاظًألقواعد اللغة العربية أصبحت فيما بعد 

ث خذ طابعا رسميا حيأعلى وجه الخصوص يرى النور و بدأ التعريب في العصر الأموي،
لى اللغة العربية، وعمل الأمويون على فرض إأخذ العلماء بنقل العلوم من اليونانية والسريانية 

تاحوا لها بذلك نشر الحضارة الجديدة فيما بعد، أاللغة العربية سياسيا في الأقطار التي فتحوها و
  . نطلقت الطريقة العلمية في الحضارة الغربيةانّه من خلالها إ :ويمكن القول

لى اللغة العربية وأنشأوا إصل العباسيون حركة الترجمة والتعريب ونقل المعارف الأعجمية وا
ضحا في حركة التعريب اوبدا ذلك و،بيت الحكمة الّذي يعد أول مؤسسة تهتم بالترجمة والتعريب

بنقل  حيث تم نقل العديد من العلوم اليونانية الى العربية، ولكن العرب لم يكتفوا *اللفظي والفكري
بل جربوا فكرهم الناقد ومارسوا التجربة العلمية وحوروا  ،العلوم اليونانية ولم يقفوا موقفا سلبيا

ن اللغة العربية قادرة على باختراعاتهم ومؤلفاتهم العلمية أ ليها وأثبتواإضافوا أالعلوم اليونانية و
  .نقل العلوم

سفة ومفكرين تأثروا بحركة ترجمة علماء وفلا بوجود والعباسي الأموي انالعصر اهزلقد 
ليه ضعوا المصطلحات لمواكبة ما وصلت إوتعريب المعارف القديمة وكتبوا رسائل ومؤلفات وو

غناء اللغة وتطويعها لتصبح لغة البحث إمجالات العلوم واجتهدوا في  نسانية في مختلفالمعرفة الا

                                                        
التعريب اللفظي والفكري يقصد به تعريب المصطلحات العلمية، اما التعريب الفكري يعني تعريب  *

 .المؤلفات اليونانية وغيرها وليس الأقتصار على المصطلحات العلمية
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لى العربية كتاب إن المقفع الذي نقل باومنهم عبد الله  ،ستوياتمالعلمي والتدريس على جميع ال
بن اسحاق الذي ترجم العديد من الكتب العلمية والطبية من  وأبو يعقوب حنين) كليلة ودمنة(

  .وغيرهم اليونانية الى العربية وثابت بن قرة الحراني ويوحنا بن البطريق

فلاسفة والمفكرين العلماء وال شارك اللغويون مثل البحتري وابن الرومي وابن المعتز وغيرهم
ن اختلط أجل تنقية اللغة العربية من الألفاظ الغريبة واللحن بعد ألى جنب، من إوساروا معهم جنبا 

  .عندئذ بدأت حركة ترجمة جميع المعارف ،العرب بألأعاجم

م تاريخ سقوط بغداد  1258تلك الفترة الزمنية الممتدة بين سنة  هيو نحطاطجاء عصر الا
م 1916سنة  عصر الضعف إلى ، وامتدنابرت على مصروخ حملة نابليون بتاري م1798وسنة 

 ،فتراجعت اللغة العربية وانكمشت في المساجد والكتاتيب .تاريخ سقوط الخلافة العثمانية
صبحت اللغات الأجنبية اللغات الرسمية والدارجة بين الجماهير أواقتصرت على العلوم الدينية و

حلال لغاتهم محلّها، إالعسكرية والفكرية ومحاولتهم محو اللغة العربية و ستعماريةنتيجة السيطرة الا
ن وحدة كلمتهم وقوف بعض المخلصين الذين نادوا بأنهم لم يستطيعوا تحقيق غايتهم لألاّ إ

ي لغة القرآن الكريم أبوحدة لغتهم والحفاظ عليها يعني الحفاظ على عروبتهم، ولكونها لغة الأسلام 
  . نسانيمتنا العربية وجودها الحضاري والإأعطى أنه حفظها وإف

بدأت النهضة العربية ت البلاد العربية حركة عموهي  1950-1800 ظهور اليقظة العربيةعند 
لى تماسها مع لغات الحضارات العلمية المتقدمة وخاصة إشعاعاتها وعادت اللغة العربية إتنشر 

خذت عنهم مئات الألفاظ في كافة وجوه العلم وأ رت بهمنكليزية والفرنسية والألمانية فتأثاللغة الإ
  .تجاه نحو التعريب والترجمةلى الاا باللغويين والعلماء والمفكرين إوالأدب مما حد

بدأت حركة الترجمة في بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر، ولكنها  في هذا العصر
باشا بحركة محمد علي  هتمافي مصر فقد أما  ،اقتصرت في البداية على الكتب الدينية والأدبية

وتولى  ،1835فأسس مدرسة للألسن عام  من وسائل تحديث الدولة المصرية وسيلةك الترجمة
حدى الدعامات للحركة العلمية في عصره، إوأصبحت  ،الشيخ رفاعة الطهطاوي الإشراف عليها

  .ا والطبيعيةن عصره عصر الترجمة والتعريب لجميع العلوم البحتة منهأوأثبتت 

 مثلوقد لعب الرواد الأوائل من المترجمين في العصرين الأموي والعباسي وعصر النهضة 
الذي نقل إلى  ونجيب حداد وإبراهيم اليازجي الشيخ الطهطاوي والكاتب اللبناني بطرس البستاني

ليل مطران، أحمد حسن الزيات، خ مثل الأدباء العربو ،"روميو وجولييت" العربية مأساة شكسبير
 ،دورا عظيما في مسيرة حركة الترجمة وغيرهم يالدكتور طه حسين، مصطفى لطفي المنفلوط

وعملهم المتواصل لصيانة اللغة العربية وتطويرها  وفي ترسيخ اللغة العربية وتنقيتها بفضل دأبهم
م صدروا مجلات تخدم العلأذ بذلوا جهودا محمودة ووضعوا مصطلحات تعبر عن الجديد وإ
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وستظل هذه الأسماء وغيرها ممن خدم اللغة العربية خالدة ما خلدت الأمة العربية . وأهدافه
وستظل المجلات التي حملت عبء النهضة العلمية كاللسان العربي . واستمر أبناؤها في البناء

  .لى العمل والبناءإوالمشرق والبيان والضياء وغيرها منارا يهدي الباحثين ويدفع العلماء 

  تجاهاتهالتعريب وا

نشط العرب منذ أواخر القرن الماضي في الترجمة والتعريب، وكان التعريب أهم قضية شغلت 
المفكرين والمخلصين لأن التعريب والترجمة يشكلان رافدا من روافد اللغة في زيادة ثروتها 

  :تجاهات عديدةاتخذ مصطلح التعريب اوتمكينها من التطور في وسائل تعبيرها، وقد 

لى اللغة العربية وهو ما إالتعريب بمعناه القديم وهو نقل اللفظة الأجنبية : تجاه الأولالا
ختلف اللغويون قديما وحديثا في دلالة هذه الكلمة، ففي قاموس الصحاح ا، وقد "المعرب"يسمى 

ب وفي لسان العر )1("لى العربيةإعربية عند نقلها بلفظها الأجنبي  ةغبغ الكلمة بصبص"تعني 

وفي المعجم الوسيط  )2("ن يتفوه به العرب على منهاجهاأ ،سم الأعجميتعريب الا"المحيط تعني 

وقد عرفها الكثير من . )3("لى العربيةإعربية عند نقلها بلفظها الأجنبي  صبغ الكلمات بصبغة"
اللفظة نهم لم يخرجوا عن المعنى العام للكلمة وهو نقل ألاّ إ الباحثين واللغويين المعاصرين

فالتعريب  ،لى العربية بما يتفق والملامح العامة لها كأوزانها وأبنيتها وصيغها وصرفهاإلأعجمية ا
ذا يخص الكلمة الأعجمية التي أدخلت الى اللغة العربية وهو عملية صرفية وصوتية قياسية تعتمد إ

  .لفظة أصلها غير عربي

لى اللغة العربية، إف من اللغات الأجنبية الترجمة وهو نقل العلوم والمعار: تجاه الثانيالا
ن الترجمة غير التعريب وقد ميز الكثير أالواقع  .عن الفرق بين المفهومين وهذا قد يطرح سؤالاً

والمترجم هو اللفظ  ،فالمعرب هو الدخيل الذي جرى على الأبنية العربية"من العلماء بينهما 

وميز اللغويون منهم اللغوي  .)4("لتي جرت فيها العربيةالعربي المميز لمعنى من المعاني الجديدة ا
 ,Nida, E. Toward A Science Of Translation("نحو علم الترجمة"يوجين نايدا في كتابه 

والترجمة  )literal translation(الترجمة الحرفية : نوعين من الترجمة التحريرية (1964:22
رفية تعتمد على التكافؤ في الشكل من حيث النحو الترجمة الح). free translation( الحرة

  .نها تعتمد على التكافؤ في الدلالة فقطإما الترجمة الحرة فأوالدلالة، 

ذا عبر عن إما أ ،ذا التزم بأسلوب الأصل وتعابيرهعمل ناقل الكتاب الأجنبي ترجمة إ يعتبر
ليه في النقل عندما لا يكون إيلجأ  وقد يكون التعريب آخر ما. الفكرة بأسلوبه كان عمله تعريبا

ويتصل  ،سم أو فعل أو ينحت منهااللكلمة الأجنبية كلمة عربية تترجم بها، أو يشتق منها 
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وقد وضعت قواعد للتفريق بينه وبين  ،فالمعرب ما سبق ذكره ،بالمعرب لفظتا الدخيل والمولّد
   فما الفرق بين الدخيل والمولّد؟ ،الأصل

ما دخل اللغة العربية من مفردات أجنبية سواء كان ذلك ما "يون الدخيل بأنه لقد عرف اللغو

، )5("ستعمله من جاء بعدهم من المولّديناسلامهم وما إستعمله العرب الفصحاء في جاهليتهم وا

لى لغتهم إ ، وقد أدخل العرب الألفاظ الأجنبية)6("الذي دخل دون تغيير اللفظ الأجنبي"أو هو 
لحاجتهم للتعبير بها، ثم جرت على  وا من بنيتها أو يغيروا صيغتها ووزنها الصرفين يحوردون أ

كالألفاظ المستخدمة في العلوم البحتة مثل راديو وتلفون  الألسنة والأقلام وسميت الألفاظ الدخيلة
ختلفوا في اختلف العلماء في تحديد مفهومه كما اما المولّد فقد أ. وكمبيوتر وماوس وغيرها

لفظ عربي البناء "ن المولّد أوهو  ،نهم لم يختلفوا حول ماهيتهألآ إ ،يد مصطلح الدخيلتحد

لفظ كان عربي الأصل "، أو هو )7(."أعطي في اللغة الحديثة معنى مختلفا عما كان العرب يعرفونه
مزه أو تغييرا ما بأن كان ساكنا فحركته أو متحركا فسكنته أو مهموزا فحركت ه ثم غيرته العامة

  .)8(."لى ذلكإبالعكس، أو قدمت بعض حروفه على بعض أو حذفت وما 

ستعمال التشبيهي، ويقصد به التشبيه التعريب وهو ما ذكر سابقا والا :وطرق التوليد ثلاث
شتقاق ويقصد به تلك العملية التي يتم بها توليد صيغة من أخرى عن طريق والا ،بالكناية

وهيئة تركيب لها ليدل  ،تفاق الصيغتين معنى ومادة أصليةاالمختلفة مع استخدام العمليات الصرفية 
  .لأصليالأصل بزيادة حروف اللفظ ابالثانية معنى 

ستعملوه اثم جاء المولّدون و ،نما هو لفظ أو تركيب ذو معنىإن المولد أنستخلص من هذا 
  .وصنية في معنى آخر مختلف عما كان يعرف به في اللغة العربية مثل القطر

لعربية ووضع المصطلحات العلمية يعني التأليف والتدريس باللغة افتجاه الثالث للتعريب اما الا
فالتعريب بمفهومه الحديث بات يدل على جعل اللغة . حدى الوسائل المعروفة في تنقية اللغةبإ

 ،في الوطن العربي ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة ،العربية لغة التعليم في جميع المستويات
لى إوهو مفهوم لا يقتصر على التعبير عن جميع أنواع المعرفة باللغة العربية فحسب، بل يتعداه 

وهذا ما  .تأصيل هذه العلوم وتلك المعارف في الفكر العربي وفي البيئة العربية والمجتمع العربي
  .ل الى اللغة العربيةالتعريب في مفهومه الحديث عن مصطلح الترجمة أو النق يميز مصطلح

  نشوء المجامع العلمية ودورها في حركة الترجمة والتعريب

 رحملة نابليون على مصفي  بدأت حركة الترجمة والتعريب في العصر الحديث في مصر
ستعمار الفرنسي في رغبة من الا إحيائهاوكان للحملة الفرنسية دور كبير في  ،(1801-1798)

الشرق من  لمعرفة ما يكتنزه وقدم المستشرقون معه. والتحكم بالشعبالسيطرة على البلاد  إحكام
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دارية هتمامهم في بادئ الأمر منصبا على ترجمة الأعمال الإاوكان  ،قيم ومفاهيم وثقافات
دارية والعسكرية والوثائق لفهم طبيعة والعسكرية، وقد بدأ المستشرقون بترجمة تلك الأعمال الإ

منهم على سبيل المثال إدوارد لين  ،دارةالإوما تتطلبه شؤون الحكم تركيبة المجتمع المصري و
) 1847(جوبير و ،)م1892(، ورينان )م1838(، وساسي )م1890(، وريتشارد بيرتن )م1876(

 وغيرهم 

المترجمين البارزين من " نم واكبيرا وكانعددهم  فلم يكنترجمون الشرقيون ماما ال
الراهب انطون (و) يوسف مسابكي(و) إلياس فتح الله: (وكان منهمالشرقيين المقيمين في إيطاليا، 

  )9(".هناك عدد كبير من القبط والمسلمين ومن بلاد الشام ....ومن السوريين أيضا) مشحرة

لى إصلاحية توجه إن كل حركة أأدرك  )1848–1805( محمد علي باشا الحكم عندما تولى
ذا امتدت أصولها في الشعب ذاته، فنشر إلآ إتستمر هلية لن تقوى وأنشاء حكومة إتكوين أمة و

ان السبب كدارية والفنية والعلم وأنشأ المعاهد العلمية التي نهض خريجوها بكثير من الأعمال الإ
لى رغبته في تزويد جيشه إنشاء المدارس والمعاهد يرجع إهتمام محمد علي باشا بالحقيقي لا

ن حركة التعليم هذه أدت الى نمو حركة إالفنيين، ووالأطباء والمهندسين والناشئ بالضباط 
لا غلو اذا وصفنا عصر " ووصف الكاتب جاك تاجر عصره بعصر الترجمة والتعريب قائلا ،الترجمة

  ، )10(."نه عصر الترجمة والتعريبأمحمد علي من جهة النهضة العلمية 

ستعان محمد علي ا لأمرلقد مرت حركة الترجمة والتعريب في عهده بعدة مراحل ففي بادئ ا
ستمرار أنّه لم يستطع الا إلا ،بعدد من الأجانب لتنفيذ البرامج التي وضعها من أجل نهضة مصر

ليتعلموا وليحلوا  1816 الى 1806على هذه الحالة فأرسل المصريين في بعثات الى أوربا سنة 
دارة المصانع إ همذا عادوا جعلهم أعوانا ومساعدين للأجانب، ثم قلّدإمحل الأجانب حتى 

يد المدارس وكان لها دور يليهم ترجمة الكتب النافعة، ثم بدأ بتشإوالمدارس والدواوين وطلب 
رفاعة رافع  دارتهاإ، وقام ب1836عام  التي أسسها مدرسة الألسن حركة الترجمة ومنها فيكبير 

ل البوادر العربية في وكانت هذه أو. من أجل تخريج مترجمين لخدمة المصالح الأجنبية الطهطاوي
  .قواعد الترجمة والتعريب لإرساءالقرن الثامن عشر والتاسع عشر 

والتعريب، وقد ضم نخبة من علماء مصر  للترجمةالمجمع اللغوي  تم إنشاء 1892في عام 
ثم أبدل أسمه الى مجمع فؤاد الأول للغة العربية،  1932مجمع اللغة العربية الملكي عام  تأسسثم 

، ودأب مجمع اللغة العربية في مصر منذ نشأته على عد أصبح يسمى مجمع اللغة العربيةوفيما ب
كانت موزعة بين  ينشر مجموعة من المصطلحات العلمية التي أقرها في دوراته المتتابعة والت

محاضر جلساته، وهي مصطلحات تناولت العلوم البحتة والعلوم التطبيقية كما تناولت من نحو 
   .ظ الحياة وشوؤن الحضارةلفاألآخر 
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في القرن العشرين وفي الشام بالتحديد تم إنشاء أول مجمع علمي عربي في دمشق عام و
 اللغات الأجنبية مختلف كتب العلوم والصناعات والفنون عن، وأول ما قام به المجمع تعريب 1919

امعيين لغرض سد حاجات بالتعاون مع الج داريةالإفنية وال والمصطلحات وتعريب كثير من الألفاظ
وهي أول جامعة  1923وكذلك تم إنشاء جامعة دمشق عام  ،دوائر الدولة وجميع الكليات العلمية

درس في الجامعة ت التيلآن علم من العلوم اعربية تضع تعريب العلوم موضع التنفيذ، فليس هناك 
فيه وهي مسارد تؤلّف  في خاتمته مسارد بالمصطلحات التي استخدمت يتضمنوله كتاب عربي  لاإ

   .مجمع لتحركاته المعجميةلليها اا مادة المعاجم العلمية التي يتطلع إفي مجمله

مهد إنشاء مجمع اللغة العربية في دمشق الى تأسيس مجامع في بلدان عربية أخرى، ففي 
 ، وتصدى المجمع للمصطلحات العلمية في العلوم1947العراق تم تأسيس المجمع العراقي عام 

الجديدة التي انبثقت عن التقدم العلمي، ونشرالمصطلحات الأخرى التي أقرها او اقترحها في 
خرى في هندسة سكك الحديد والطيران لى جانب المصطلحات الأإلكترون والفضاء علمي الإ

ية للعناية بمصطلحات البترول ومصطلحات العلوم التي تتصل به ئوالملاحة، كما دفعته ظروفه البي
نشاء إوفي بغداد تم  .صدار المعاجم، أيضاإومن مهامه . علم الأرض وعلوم الحياة والريمثل 

ومن أنشطته  وكان أول مجمع للغة العربية ويضم علماء من مختلف التخصصات، بيت الحكمة
  .اللغوية الترجمة والتعريب من اللغات اليونانية والفارسية والسرياتية والهندية واللاتينية

شهدت حركة الترجمة والتعريب ركودا في النصف الأول من القرن التاسع عشر في لبنان و
ذ إنه شهد تحولا في النصف الثاني منه ألا إستقرار السياسي، نعدام الااضطرابات وبسبب الا

زدهرت حركة الترجمة بسبب انتشار الصحف والمجلات التي كانت تعتمد على الترجمة في نقل ا
  .مية والمعلوماتالأخبار السياسية والعل

ختار موقف المواجهة اوقد  ،1976في الأردن تم إنشاء مجمع اللغة العربية الأردني عام و
وكأنه راى التحرك في نطاق المصطلحات تحركا رأسيا وليس أفقيا ينعش اللغة العربية في نطاق 

وتراكيبها ولكنه لا ينعشها في نطاق اللغة العلمية من حيث مفرداتها  ،المناهج والمصطلحات
ن انقطع ما بين اللغة العربية وبين العلم هذا أومادتها وأساليبها في التعبير العلمي، وخاصة بعد 

تجه اف ،تجاهإلى هذا الاولعل ظروفا داخلية هي التي دفعت بالمجمع الأردني . الدهر الطويل
ب المرحلة الجامعية بدأت بكت لى تقديم الكتاب العلمي الجامعي العربي في سلسلة متّصلةإالمجمع 

  .لى المراحل الجامعية التي تليهاإالأولى ثم تمضي 

ثم نمت خلال عقد من القرن العشرين لى التعريب في السبعينات إوفي السودان بدأت الدعوة 
بدأ تعريب العلوم في جامعة الخرطوم وجعل اللغة العربية لغة التعليم،  1990 الثمانينات، وفي عام
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ن معظم المراجع العصرية المفيدة حقا غير ميسرة في اللغة العربية، أي تعلم أقدمت على هذا وه
  .شمل للمصطلحات وتعابير بيانها لايزال في أشواطه الأولىن التعريب الأأنها تعلم أكما 

ما في المغرب العربي فقد تركّز الصراع بين الوطنيين المغاربة وبين المحتلين الأجانب طيلة أ
شهد تاريخ المغرب أخطر محاولة قام بها  1930عاما على قضية التعليم، وفي عام  أربعة وأربعين

طيلة أحقاب  ستمران يقلص الحرف العربي الذي أالمستعمر لضرب وحدة المغرب من أجل 
ستقلاله بدأ يهتم بحركة التعريب، وقد كان المشرفون استرجاع حريته واالتاريخ، فالمغرب وبعد 

تحقيق أملهم  ة بالتعريب يختلفون أحيانا حول الطريقة التي يمكنهم بهاعلى الأجهزة المهتم
المنشود من التعريب، هل يأخذون التعريب سنة بعد أخرى وهو ما يعبر عنه بالتعريب العمودي أم 

نشاء اتم  1960صطلح عليه بالتعريب الأفقي، وفي عام ايأخذون به مادة بعد أخرى وهو ما 
ات والأبحاث بخصوص التعريب ضم عددا كبيرا من أقطاب اللغة العربية سم معهد الدراسامعهد ب

لى المغرب من مختلف أقطار المشرق شاركوا في المؤتمر الأول للتعريب الذي إا والذين جاؤ
  . 1961 نعقد في مدينة الرباط عاما

كن لم يبق أمر حركة التعريب في المغرب مقتصرا على تخطيط المغرب بمعناه الجغرافي، ول
لى نطاق المغرب العربي، وخاصة بعد استقلال الجزائر، فقد شعر قادة المغرب إالأمر تجاوز ذلك 

ستعمار، ومن هنا اجتمع أول لى التعاون فيما بينهم للقضاء على رواسب الاإالكبير بالحاجة الماسة 
المؤتمر، ستشارية من هذا انبثقت لجنة االتعليم، وقد  ضم وزراء 1966مؤتمر في تونس عام 

وكان من أهدافها الرئيسية دراسة الطرق الكفيلة بنشر اللغة العربية بمجموع أقطار المغرب العربي 
ن يجني ثمار الجهد الذي بذله في ألاّ إوما بقي له  تخطى المغرب المراحل الصعبة واليوم. الكبير

  .هذا السبيل

قوائم المصطلحات ومشاريع  لقد صدرت عن هذه المجامع اللغوية برمتها طائفة كبيرة من
من هذه المشاريع المعاجم التجارية المعاصرة التي صدرت فيما بعد في  المعاجم، وقد استفادت

ستيعاب العلوم اهذا البلد أو ذلك من البلدان العربية، وهذه الجهود تبين قدرة اللغة العربية على 
يجاد ظلّت متسمة بالتناقض في االجهود  مكاناتها، ولكن هذهإوالبرهان الذي لا ينقض على 

نشاء إالمفردات والمصطلحات، ولعل هذا التناقض هو الذي كان وراء فكرة التنسيق وبعث بفكرة 
توصيات مؤتمر بناء على  نشاء جهاز لتنسيق التعريب في الرباطإمكتب لتنسيق التعريب، لذا تم 

 عاملجامعة الدول العربية  مانة العامةبالأ هذا الجهاز أُُلحقو ،في الرباط 1961 عامالتعريب الأول 
، وقد دأب هذا المكتب على 1972عام  منظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالق بلحأ، ثم 1969

صدار المؤلفات والمعاجم في كافة حقول المعرفة والعلوم التطبيقية منها والبحتة، ومن هذه إ
  :المعاجم
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نكليزية والفرنسية، ن جميع المعاجم الصادرة عن المكتب ثلاثية اللغة وهي اللغات العربية والإإ
الغنية عن التعريف التي تنشر كل ما " اللسان العربي"وما زال المكتب يصدر مجلته الدورية 

  .يتعلق بنشاط الترجمة والتعريب والأبحاث اللغوية والمعاجم في العالم العربي

  المشاكل والحلول 

ن حركة أولا ريب  هذا ما كان من أمر العربية وحركة الترجمة والتعريب قديما وحديثا،
تعريب العلوم خطوة رائدة تحقق ايصال المعرفة عامة والأمور التقنية خاصة لأوسع الجماهير 
وتساند القائمين على مشاريع الدولة وتساهم في تطور المجتمع العربي للعمليات والبحوث 

ن ان يزاولها أي والمشاريع التقنية المثلى، وقد يظن البعض بأن عملية التعريب عملية سهلة يمك
ن الواقع أ لاإالتعريب منها،  ن درس أو تعلّم اللغة الأجنبية التي يرومأسبق  ؛فرد يتكلّم العربية

لى خبرة إوالتطبيق غير الخيال لأن عملية التعريب سواء كانت لمواضيع أدبية أو علمية تحتاج 
مراد تعريبها، وقد يكون لى فهم عميق للمادة الإضافة إطلاع واسع في كلتا اللغتين إجيدة و
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ولغرض القيام بهذه العملية لابد من تهيئة كتب . عدادا أو تأليفا لكتاب ماإالتعريب ترجمة أو 
  .ومراجع باللغة العربية يمكن للقارئ فهمها والأخذ منها

طن العربي مما يستوجب تنسيق ومؤخرا أخذت عملية الترجمة والتعريب شكلا رسميا في ال
اقات طستغلال الأمثل للتنظيمها لتؤدي الغرض المنشود منها بكفاءة عالية والاهذه العملية و

ن هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الحركة، وقبل عرض هذه أ إلاالمتوفرة، 
  .لى العناصر المشتركة في هذه العمليةإيجاز إالمشاكل نشير ب

الشخص الذي (الترجمة والتعريب هو المعرب ن العنصر الأساسي الذي تستند عليه عملية إ
المعرب الناجح وتدريبه التدريب  ختيار، لذا يجب بذل الجهود لا)يقوم بعملية التعريب والترجمة

 ،الكافي لضمان المستوى الرفيع للكتب العربية من ناحيتي المستوى العلمي وسلامة الأسلوب
سواء كان الكتاب في  تفيد من الكتاب المعربوالعنصر الثاني هو المتلقي أي القارئ الذي سيس

  .ختصاصه أم كان ثقافيا عاما أم أدبيااحقل 

ن توفر هذين العنصرين غير كاف لنجاح حركة الترجمة والتعريب لأن هناك العديد من إ
التي تقف حائلا دون تحقيق هذه العملية بشكل منسق ومنظم وفعلي في الوطن العربي،  المشاكل
  :ها كالتالييجازإويمكن 

ن أهم مشكلة تواجه مكتب تنسيق التعريب التابع للجامعة العربية ومقره في مدينة الرباط هي إ -1
ن الدول العربية لم إلى قلّة المعدات، وكذلك فإضافة إقلّة الكادر الوظيفي من المترجمين فيها 

راء ختلاف في الآوالاتكن مقتنعة بأن مثل هذا التنسيق أساسي، عدا عن الخلافات السياسية 

  .)11(ستمرار في عرقلة هذه العمليةابين الدول العربية التي ساهمت ب

مشكلة تقرير المصطلح الواحد والشكل الواحد والرمز الواحد في ترجمة وتعريب  -2
المصطلحات والرموز، فالمصطلحات والرموز العلمية تتداخل بعضها ببعض وخاصة في 

الأرض والأحياء، فقد لوحظ أن المصطلحات التي أصدرتها  الرياضيات والفيزياء وعلوم
المجامع العلمية المختصة متباينة مع تلك التي أصدرها العلماء غير المجمعيين، هذه من جهة 

نكليزية وضعت مصطلحاتها متطابقة بين ن الأقطار التي تأثرت باللغة الإإف"ومن جهة أخرى 
بية، بينما سلكت الأقطار العربية المتأثرة بمناهج اللغة نكليزية ومقابلاتها بالعرالألفاظ الإ

   .)12("الفرنسية طريق وضع المصطلح انطلاقا من اللغة الفرنسية

دى الى وضع شائك، فالخبير أن تراكم وتنوع الألفاظ العلمية المعربة التي تنقل فكرة واحدة إ
عتمده اغاير لذلك الذي المتخصص في علم من العلوم عالج وضع المصطلحات من منظور م
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تساع دائرة النقاش فأصبح وضع المصطلحات مشكلة برمتها بعدما كان ينظر الى إاللغوي مما أدى 
  .لى هذه العملية نظرة فنية صرفة لا يمكن أن تعوق التعريبإ

لاّ قضية إن العملية المتسارعة لتعريب هذه المصطلحات العلمية لا يوازيها في الأهمية إ
ستعمال مصطلحات علمية اي الوطن العربي لكي لا تنشأ لغات علمية مختلفة نتيجة توحيدها ف

  .مختلفة، وهذا خطر كبير على اللغة العربية

عدم وجود معجم موحد للحضارة، وبات من الضروري إيجاد معجم موحد لأن حاجات العصر  -3
تتسارع تسارعا هائلا تفرض وطبيعة الظروف التي تمر بها الأمة العربية والثروة العلمية التي 

لى جعل اللغة العربية لغة العلوم والفنون والحياة في الوطن إعلينا واجبات ضخمة تهدف 
ن جهودا حثيثة يجب أن إذا كان النص القرآني يتكفل دوما بتوحيد اللغة الأدبية فإالعربي، و

لى متطلبات الحياة إضافة إتبذل من أجل توحيد اللغة العلمية والتقنية ولغة أصحاب المهن 
  .الأخرى

لى تكاملها في العلوم والأدب إضافة إن تكامل وحدة اللغة في جميع المجالات الحضارية إ
أليست ظروف الحياة ) "1987(تساءل خليفة ييقتضي بأن تكون هناك لغة حضارية موحدة، و

للألفاظ الحضارية جتماع تحتم وجود معجم ضخم موحد ومقتضياتها وقوانين الطبيعة ونواميس الا
يشمل جميع الألفاظ التي يستعملها المواطن العربي في حياته اليومية ومعاشه، كما تحتم وجود 

  )13("لغة علمية تقنية موحدة كما هو الشأن في لغتنا الأدبية الواحدة؟

معجم حديث ليس فقط "ن وضع معجم واحد في اللغة العربية لا يزال في أزمة فليس هناك إ
جيب لحاجات العصر الحديث، ولكن لكي يوحد أسماء الأشياء والأدوات والآلات وجميع لكي يست

ثاث وجميع ما يخص حياته في عالم الحيوان أنسان العربي من مأكل وملبس وما يستعمله الإ

  )14(."ألخ...والنبات وفي شتى أنواع المهن من فلاحة ونجارة وصناعة

طريقة عفوية وغير محددة لا في موضوعها ولا شكلها إن عملية الترجمة والتعريب تسير ب -  4
  . ن الجهود تتضاعف ونشاط المترجمين والمعربين والمجامع اللغوية يشتدإولا زمانها و

حكام وتكون أهدافها إن تخلف اللغة العربية لن يتدارك بغير خطة علمية وتقنية مرسومة بإ
طارا لجميع ما ، وهي خطوة صالحة لتكون إنة بوضوحمحددة بدقة وتفصيل ووسائلها العملية معي

  .وما يبذل من جهود في أصلاح اللغة العربية ،يجري من أعمال في ميدان الترجمة والتعريب

ن التخطيط ضروري لعملية الترجمة والتعريب، وهو بالتالي لازم للقيام بمهمة التنسيق ما إ
ذا انعدم التخطيط انعدم إة معينة، فدام التنسيق يعني جعل العمل يسير على نسق محدد نحو غاي

  .التنسيق وهدرت طاقات وأصبح عقبة كأداء في وجه مسيرة حركة الترجمة التعريب
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زدواجية اللغة العربية واحدة من أهم المشاكل اللغوية التي تقف عائقا في وجه اتعتبر مشكلة  -5
  زدواجية بأنه الاتعريف فيرجسون لمصطلح ) 1980(الترجمة والتعريب، وقد ترجم زغلول 

التي ربما (حالة لغوية ثابتة نسبيا، يوجد فيها فضلا عن اللهجات الأساسية 
نمط آخر في اللغة ) نمطا محددا أو أنماط مختلفة بأختلاف الأقاليم تضم

وفي غالب الأحيان أكثر تعقيدا من الناحية (التصنيف  مختلف، عالي
رة ومحترمة من الأدب المكتوب وهو آلة لكمية كبي ، فوقي المكانة)القواعدية

ويتعلم الناس هذا النمط بطرق التعليم  لعصور خلت أو لجماعة سالفة،
الرسمية، ويستعمل لمعظم الأغراض الكتابية والمحادثات الرسمية ولكنه لا 

المحلية للمخاطبة أو  يستعمل من قبل أي قطاع من قطاعات الجماعة

  )15(.المحادثة العادية

لى زيادة إط بالأعاجم والاتصال بلغات أجنبية مختلفة ومتعددة الأصول لقد أدى الاختلا
تساعا بعد وقوع البلاد العربية تحت االفجوة بين اللهجات وبين الفصحى، وقد زادت الفجوة 

سيطرة الحكم العثماني ومحاولته تتريك العرب، ثم جاء الاحتلال الفرنسي ومحاولات الاحتواء 
العربية، وأخيرا الاستعمار الانكليزي ومحاولات التجزئة وضرب اللغة والضم للقضاء على اللغة 

العربية الفصحى وإحلال لغته بدل اللغة القومية لأنه أدرك أن وحدة كلمة العرب هي وحدة لغتهم 
  .فأراد القضاء عليها وتمكين اللغة الأجنبية ونشرها في البلاد

ية والتي لا تزال قائمة استعمال الألفاظ الأجنبية ن احدى المشاكل التي تواجهها اللغة العربإ -6
دخال إالذي لا يزال شائعا بين عامة الناس وبين المثقفين والسبب هو تهافت أقوامنا على 

ليها ولا سيما في الأمور المستجدة أو إفتقار اللغة اما بسبب إ ؛لى لغتناإالألفاظ الأجنبية 
جنبية أو نتيجة لجلب البضائع والمصنوعات والآلات مستنبطة حديثا أو التباهي بمعرفة لغة أ

وهناك جانب . ستعمالها في المجتمعالأجنبية التي تدخل مسمياتها الأجنبية معها ويشيع ا
ن شيئا من الأشياء يدخل البلاد العربية يطلق ر من جوانب التمزق اللغوي مصدره أخطي

 ،في العراق" كلاص"عليها مصطلح  يطلق العربية" قدح"سم، فمثلا كلمة اعليه في كل بلد 
يطلق عليه  steering plugفي الأردن، والمصطلح الأنكليزي " كاسة"أو " كباية"ومصطلح 
ن أ، لذا لابد من "بلك"في الأردن اما في العراق فيطلق عليه مصطلح " بوجيه"مصطلح 

رجمة أو تعريب تواكب المجامع اللغوية دخول المخترعات والمصنوعات والآلات الأجنبية وت

  .ها الأجنبيةئأسما

نه خدمة للغة العربية لأن يس ضرورة ومتطلبا قوميا فحسب بل إن تعريب التعليم العالي لإ -7
نار جهلهم بلغتهم الأم ونار ولعهم باللغة الأجنبية التي لا يجيدونها، ومع : أبناءها بين نارين
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ن الطالب يستوعب ويفكر بشكل أليم ن يتعلّموا بها، ومن البديهيات في التعأذلك عليهم 
أي التعليم بلغة (ذا بدأنا به إلا إولا يتم ذلك  ،لا بلغة فرضت عليه ،أفضل وأسلم بلغته الأم

  ). الأم

حلها، فقد سبقنا العرب  يتلك هي مشكلات الترجمة والتعريب وهي ليست مما يستعص
بان نهضتهم ه، وسعى العرب في إما يحتاجون اليالأوائل في ذلك ووضعوا لمتطلبات عصرهم كل 

يجاد السبل الكفيلة بتذليل إلى إلى مجاراة التقدم العلمي واللحاق به وانصرف الكثيرون إالحديثة 
  .العقبات، وكانت المجامع اللغوية والمؤسسات العلمية في طليعة الحركة

  الحلول المقترحة 

ضافة إدماء والمحدثون وستفادة مما عمله القالوقت الحاضر نحن قادرون على الا في
وانما نلم  ،الجديد الذي نبني به حاضرنا ومسقبلنا ولن نقدم حلولا لم تعرف ومنهاجا لم يسلك

  :ليها الدارسون ومنهاإونقف عند حلول عملية يرجع  ،بتلك الجهود

ن موضوع الترجمة والتعريب يشكل رافدا مهما من روافد اللغة في زيادة ثروتها، ويمكّنها أ -1
منها ما يتعلق بتعريب  ،ولهذا الموضوع عدة جوانب. لتطور الخصب في وسائل تعبيرهامن ا

لى اللغة العربية، وقد قام إسلامي ومنها ما يتعلق بنقل أمهات الفكر الإ ،المصطلحات العلمية
لأمر لا يتعدى حد االعديد من المترجمين واللغويين بترجمة الكتب العلمية والأدبية وكان 

تحاد ايجاد إولغرض تنظيم وتنسيق الجهود بين المترجمين لابد من . من هنا وهناكنتقاء الا
ويكون هدفه ترجمة الكتب الأدبية والعلمية  ،للمترجمين العرب تشحذ فيه الكفاءات العلمية

قتصار على ترجمة كتاب في هذا العلم أو مصدر في وليس الا ،نسانيةوالتقنية والمعارف الإ
ترجمة جميع البحوث العلمية التي تظهر في المجلات والدوريات العلمية ذلك، وتكون مهمته 

ويعتقد ان مثل هذا الاتحاد للمترجمين العرب سيكون منطلقا . ذات الشهرة العالمية، أيضا
عام  العرب وبالفعل تم تأسيس اتحاد للمترجمين. تاريخيا في حياة أمتنا العلمية والحضارية

 2007المؤتمر الثاني للترجمة عام  عقد حدى ثمار جهودهإن وكا ومقره في بيروت 2001
  .عمانفي 

ستعمال اللغة القومية في التدريس في جميع مراحل اسراع في تعريب التعليم العالي والإ -2
التعليم العام والمهني والعالي لتيسير سرعة الفهم دون عائق لغوي، وبذلك تزداد حصيلة 

لعلمي ويتأصل الفكر العلمي في البلاد وتتمكن اللغة العربية الطالب الدراسية ويرتفع مستواه ا
لفاظ الحضارة ومصطلحات أزدهار والقيام بدورها في التعبير عن حاجات المجتمع ومن الا

  .نفتاح على العالمطلاع على تطور العلم والاالعلوم وتكون وسيلة للا
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عريب وعلى مدى عدة سنين نه مهما نشطت عملية الترجمة والتأيجب أن لا يغيب عن بالنا  -3
نكليزية أو الفرنسية أو لى بعض الكتب الأجنبية سواء الإإلى اللجوء إفما تزال الحاجة 

 ،ن هذه اللغات هي اللغات العلمية المعتمدةألى إويعود السبب في الأساس  ،الألمانية قائمة
ت أخرى في العلم ن يجاريها أي لغاأن ما يتوفر من كتب ومراجع بهذه اللغات لا يمكن أو

ن عزل الأمة بوجه عام والطالب بوجه خاص عزلا كاملا إوعلى المستوى العالمي، لذلك ف
لى مطالعة الكتب باللغات إ ن توجيه الطلابإليس هو هدف الترجمة والتعريب، وعليه ف

لقاء بعض إعطاء بعض التمارين لتقويتهم وتدريبهم عليها له أثر كبير، وحتى إالأجنبية و
محاضرات بتلك اللغات خلال السنة الدراسية له مردود حسن في زرع الثقة في نفوس ال

  .نما هي لغة بسيطة مهما كانت اللغة المستخدمةإن لغة العلم أالطلاب لكي يدركوا 

أي  ؛توحيد المصطلحات توحيدا معياريا يبنى على أساس الاتفاق على المفاهيم وأنظمتها -4
ية، وتقوم بهذه المهمة الجامعات العربية بالتعاون مع المجاميع على المعاني وحقولها الدلال

العلمية ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي في الرباط ودعمه بالخبرات والمشاركة في 
نطلاقا من اجل وحدة الوطن العربي لغويا وعلميا أمن  الندوات والمؤتمرات التي ينظمها

وتكونت هذه اللجان في عدد كبير من  ،في هذا الحقل العمل الذي تقوم به اللجان الجامعية
الجامعات العربية لتجميع الحصيلة من المصطلحات لكل دائرة علمية وموافاة المكتب بها 

  .لى الجامعات لوضع اللمسات الأخيرة عليهإثم يعاد  ،لتفريغها في معجم موحد

المتخصصة التي يستفيد منها لى جانب المعاجم إوضع معجم عام للغة العربية يفيد الدارسين  -5
الباحثون والمتخصصون في العلوم الحديثة لافتقارنا الشديد إلى المنهجية العلمية لوضع 

التي نتلمس بعض معالمها  لا ننبذ ما احتوت عليه المعاجم القديمةأالحاجات الجديدة على 
ن أاصرة، ويمكن المع من خلال المعاجم الحديثة، ويتناول المعجم الجديد ما يتصل بالحياة

خصصون وغيرهم من المثقفين والدارسين، وهذا ما درجت عليه الأمم للعناية تليه المإيرجع 
  .بلغتها

  كلمة أخيرة

ليس قضية لغوية تعنى بالنقل والترجمة بين لغتين فحسب، بل هي  ن الترجمة والتعريبإ
  :في بنيتها الصرفية وهي قضية حضارية تواجهنا حاليا، فاللغة العربية تتميز بعناصر أساسية

  شتقاقيمرونة النظام الا -1

 النحت -2

  تراضقلاا -3
  التركيب -4
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ستيعاب ما يستجد من معرفة في تطوير المجتمع اهذه العناصر تجعلها مطواعة قادرة على 
يجاد الشخصية إن إو. وذلك لا يتم الا عبر اللغة كوسيلة وأداة ،العربي واستيعاب حضارة العصر

ن تكون أن أي لغة لها عمق تاريخي وتراث ضخم من حقها إو. لغتها الخاصةالعربية يكون عبر 
  .مثل اللغات الأخرى، فما بالك والعربية مرتبطة بتراث قديم وعريق وديني هو التراث الأسلامي

ننــا نعـــيش فــي عصـــر تحــدد فيـــه معــايير تقـــدم الأمــم بمـــا لــديها مـــن عطــاء علمـــي ومعرفـــة         إ
تعبيـر عـن الحركـة العلميـة، وقـد واجهـت اللغـة العربيـة هـذا التحـدي           تكنولوجية ومدى قدرتها فـي ال 

ســتيعاب العلـوم ومواكبــة الحضــارة، والــذي شــد مـن أزرهــا فــي مســيرتها هــذه    اوأثبتـت قــدرتها علــى  
  .عتزاز الأمة بها وجهود الرواد والمحدثين في دفع حركة الترجمة والتعريب الى الأماما
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Abstract 

Interest in translation and Arabization started in the second century of Hegira when 
the Arabs mixed with other nations for political, economic, commercial and cultural 
reasons. However, the Ottoman, Western colonists and the domination of the foreign 
language, specifically English and French, have led to a serious lack of a large number 
of scientific and technical terms in Arabic. Nowadays the need for translation and 
Arabization has become quite urgent to catch up with Western scientific development. 
So Arab researchers and thinkers have exerted their utmost efforts to revive Arabization 
and translate books in all fields of knowledge into Arabic, particularly in pure and 
applied sciences to enrich Arabic in all the fields of knowledge and meet the needs of 
universities in the Arab world for such knowledge. So, Arab thinkers and translators 
have worked side by side and translated books and set up academies and institutions of 
Arabic language to be on equal footing with the Western languages. Yet, efforts exerted 
in Arabization have been and still face many problems, most important of which are 
linguistic ones such as diaglossia and using foreign terms. Thus, adequate solutions must 
be found and suggested to overcome all the problems that hinder Arabization and the 
translation process due to the need to translate all knowledge into Arabic to cope with 
the fast scientific development and catch up with other human cultures in the Arab 
world.            
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  

  *الحباشنة أحمد صداح

  ملخص

 حـزب  وصـول  منـذ  وتفحصـها  وتحليلهـا  السـورية،  التركيـة  العلاقـات  في البحث إلى الدراسة هذه هدفت
 المسـتقبلية  والتطـورات  الاحتمـالات،  وكـذلك  الرئيسـة،  موضـوعاتها  فـي  م2002 عام للسلطة والتنمية العدالة

  :يلي ما الدراسة بينت فقد والتحليلي؛ التاريخي المنهجين باستخدام.اتالعلاق لهذه

 الجـذور  ذي والتنميـة  العدالـة  حـزب  تـولي  منـذ  ملحوظـاً  تطـوراً  السـورية  التركيـة  العلاقـات  شهدت لقد :أولاً
 علاقـة  علـى  طيبـة  نتـائج  لهـا  كـان  التـي  البعد تعدد سياسة تبنيه بسبب م؛2002 عام للسلطة الإسلامية

 الــدول مــع المشــكلات تصــغير سياســة بتبنــي الحــزب قــام كمــا والإســلامي، العربــي العــالمين مــع ةتركيــ
 علــى تقــف أي مركــزاً؛ بلــداً تكــون أن إلــى طرفــاً، بلــداً كونهــا مــن تركيــة تخــرج وبــأن بتركيــة المحيطــة

 العمــق علــى هنــا التركيــز ويــتم. تنفيــر لا جــذب نقطــة إلــى وتحولهــا الأطــراف كــل مــن واحــدة مســافة
 هــذا ومــن. وإيــران العربــي العـالم  مــع العلاقــات – تحديــداً هنـا  والمقصــود لتركيــة التــاريخي الجغرافـي 
 محتمــل، حليـف  سـورية  أن تـدرك  حيــث – سـورية  علـى  والتنميـة  العدالــة حكومـة  انفتـاح  جـاء  المنطلـق 

  . يليالإسرائ العربي والصراع العراق، ومستقبل المنطقة، أوضاع مستقبل في للتأثير مهمة وأداة

 عليهـا  التركـي  بالانفتـاح  فوجـدت  دوليـة،  عزلـة  مـن  العراق احتلال منذ تعاني كانت سورية أن الملاحظ :ثانياً
 ســورية، عـن  الدوليـة  العزلـة  فـك  فـي  مهمـاً  دوراً تركيـة  لعبـت  فقـد  الدوليـة؛  عزلتهـا  مـن  لتـتخلص  فرصـة 
 حثــت حيــث الأمريكــي لاســتهدافا دون والحيلولــة الأمريكيــة، الســورية العلاقــات لعــودة المنــاخ وتهيئــة
 بـين  للوسـاطة  التركيـة  المسـاعي  نجحـت  وقـد . معهـا  والحـوار  اسـتقطابها  علـى  المتحدة الولايات تركية

 ومـن . م2008 عـام  أجريـت  والتـي  الجـانبين  بـين  مباشـرة  غير سلام مفاوضات لرعاية وإسرائيل سورية
 المنطقــة، أوضــاع مســتقبل فــي رللتــأثي مهمــة وأداة محتمــل هــدف ســورية أن تركيــة تــدرك آخــر جانــب

  . الإسرائيلي – العربي الصراع ومستقبل

 العلاقـات  فـي  التـوتر  واسـتمرار  تفـاقم  السـورية  التركية العلاقات وتحسن تطور مع تزامن أنه الملاحظ: ثالثاً
 التركـي  للتلاقـي  المغذيـة  الروافـد  أحـد  ودمشـق  أنقـرة  بـين  العلاقات توتر كان كما الإسرائيلية، التركية

ــة بــين العميــق الخــلاف كــان حيــث مضــى؛ فيمــا الإســرائيلي ــاه حــول وســورية تركي  العمــال وحــزب المي
 العسكري التقارب إلى أدت التي العوامل أبرز من الماضي القرن من التسعينيات فترة خلال الكردستاني

  .وإسرائيل تركية بين

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن الكرك،، مؤتة جامعة، السياسية العلوم قسم   *
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 العالقـة،  القضـايا  مـن  العديد هناك نفإ وريةالس التركية العلاقات في الملحوظ التحسن من الرغم على: رابعاً
  .وإسرائيل تركية بين العسكري والتعاون الاسكندرونة ولواء المياه مشكلة: مثل

 العلاقـات  وتحسن تطور استمرار هو السورية التركية للعلاقات المحتمل السيناريو فإن يبدو ما وعلى
  .وإسرائيل الغرب مع العلاقات حساب على ليس ولكن السورية التركية

 والتنميــة، العدالــة حــزب أردوغــان، طيــب رجــب الــوزراء رئــيس الســورية، التركيــة العلاقــات :الدالــة الكلمــات
  .السورية التركية العلاقات مستقبل

  :المقدمة

 م1998 عام حتى م1946 عام سورية استقلال منذ السورية التـركيـــة العلاقات اتسمت لقـد
 لواء مسألة: أهمها عديدة أسباب خلفية على وذلك الفترة؛ هذه لمجم والتأزم العداء من بحالة

 والفرات، دجلة مياه ومشكلة م،1939 عام تركية إلى وضمه اقتطاعة تم الذي الإسكندرونة
" أضنه" اتفاقية على الدولتين كلتا وقعت م1998 عام في أنه إلا. الإسرائيلي التركي والتحالف

  .الحدودية الكردية الورقة يسمى كان ما إلى التوصل تم حيث

 وصول منذ الجوانب مختلف وفي ملحوظاً تطوراً التركية العلاقات شهدت لقد الأمر، وحقيقة
 وسورية تركية أنشأت حيث م،2002 عام السلطة إلى الإسلامية الجذور ذي والتنمية العدالة حزب

 أنهما والأهم. بينهما السفر اتتأشير ألغتا كما الدولتين، بين للتعاون الأعلى الإستراتيجي المجلس
 أنهما حتى المشتركة، العسكرية المناورات إجراء حد إلى الدفاعي تعاونهما توثيق في شرعتا
 من كان التي الدولية المناورات إلغاء مع م2009 عام في مناوراتهما إجراء عن الإعلان اختارتا
 لموقفها وتقوية سورية لمكانة زيزاًتع الأخيرة تعتبره ما وهو إسرائيل؛ فيها تشترك أن المقرر

  .التفاوضي

 من ممكنة درجة إلى الوصول على والتنمية العدالة حزب حرص من بالرغم الأمر، وحقيقة
 ملحوظاً تراجعاً تعاني أبيب تل مع أنقرة علاقات فإن والدولية؛ الإقليمية علاقاته في التوازن
 تنامي مع الإسرائيلية التركية العلاقات في وترالت واستمرار تفاقم تزامن وقد. ملموساً وتوتراً
 للتلاقي المغذية الروافد أحد ودمشق أنقرة بين العلاقات توتر كان حيث سورية مع التركي التقارب
  .مضى فيما الإسرائيلي التركي

 القضايا من العديد هناك نفإ السورية التركية العلاقات تطور من بالرغم أخرى، ناحية من
  .وإسرائيل تركية بين العسكري والتحالف المياه وقضية الإسكندرونة لواء قضية: مثل العالقة

 لن ذلك أن إلا والإسلامي العربي العالمين مع العلاقات تحسن من بالرغم أخرى، ناحية من
 الولايات مع ممتازة بعلاقات تحتفظ فتركية وإسرائيل؛ الغرب مع العلاقات حساب على يكون



 )2010-2002( السورية التركية العلاقات

 91

 تحادللا الانضمام حلم عن يتنازل لم والتنمية العدالة حزب أن كما لأوروبي،ا والإتحاد المتحدة
 تحالفاتها استبدال إلى تسعى لا تركية أن كما واشنطن، مع المميزة العلاقات عن ولا الأوروبي،
 من قدر منح مع الخارجية وعلاقاتها تحالفاتها وتوسيع تنويع على تعمل بل الخارجية، وعلاقاتها
  .أنقرة جانب من لفترة تجاهلهما تم اللذين والإسلامي العربي لمحيطينل الاهتمام

  :وأهميتها الدراسة أهداف

 السوري، التركي التقارب إلى أدت التي والعوامل الأسباب توضيح: إلى الدراسة هذه تهدف
 حزب وصول بعد وخاصة العلاقة، هذه محور تشكل التي الأساسية القضايا على بالتركيز وذلك

 الحزب هذا لتبني كان حيث م2002 عام السلطة إلى الإسلامية الجذور ذي والتنمية دالةالع
 بسوريا تركيا علاقة على ليس طيبة نتائج انتهجهما اللتين المشكلات وتصغير البعد تعدد سياستي
  .والإسلامي العربي العالمين مع تركيا علاقة على بل فحسب

 السورية التركية العلاقة في العالقة القضايا مأه على الوقوف: إلى الدراسة تهدف كما
  .العلاقات لهذه الأخيرة والتطورات

  : الدراسة أهمية

 تحديد في تأثيرها ومدى والقضايا المسائل من الكثير تبحث: كونها من الدراسة أهمية تنبع
 في وراًتط أحدثت التي والإقليمية الدولية التطورات تأثير وكذلك السورية، التركية العلاقات
  ).2010 - 2002( الفترة خلال البلدين كلا علاقات

 وبخاصة بالبلدين الخاصة التطورات أهمية على تركز: كونها من الدراسة أهمية تنبع وكذلك
  .الحكم دفة إلى التركي والتنمية العدالة حزب وصول بعد

  :الدراسة مشكلة

 – 2002( عامي بين فيما السورية، ركيةالت بالعلاقات المعنيــة الدراســـة، هذه إشكالية تتمثل
 والتدقيق العلاقات، لتلك الأساسية بالقضايا الصلة ذات المصالح عمق في التنقيب: في ،)م2010

 حزب اعتلاء: وهي المستحدثة، الكبرى الثلاث المتغيرات نتيجة نوعي تحول حدوث مدى في
 في الناشئ والتوتر للعراق، مريكيالأ الغزو وتداعيات تركيا، في الحكم سدة والتنمية العدالة

 غير الحصار من الموقف بخصوص بينهما التوتر خلفية على وإسرائيل، تركيا بين العلاقات
   .غزة قطاع على الإنساني
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  :الدراسة منهج

 المنهج يهتم حيث التحليلي، والمنهج الوصفي المنهج: منهجين على الدراسة هذه تعتمد
 فيما لها الأساسية المحاور تشكل التي والمسائل القضايا خصوصب العلاقات تلك بوصف الوصفي
 والتطورات والعوامل العلاقات تلك بتحليل فيقوم التحليلي، المنهج أما. المختلفة بأبعادها يتعلق
  .الدراسة فترة خلال فيها أثرت التي

  :الدراسة أسئلة

 ومرتكزات وعاتوموض أسس ما: التالي الرئيس السؤال عن الإجابة الدراسة تحاول

 والمسائل بالقضايا يتعلق فيما) م2010- 02002( الفترة خلال السورية التركية العلاقات

   ؟العلاقات تلك محاور شكلت التي

  :الدراسة تقسيم

 المحاور إلى الدراسة تقسيم إلى سيصار وأسئلتها ومشكلتها الدراسة أهداف على بناءً
  :التالية

  .السورية التركية العلاقات عن موجزة تاريخية لمحة: أولاً

  . قضاياها وأهم السورية التركية العلاقات ومرتكزات أسس: ثانياً

  .السورية التركية العلاقات في العالقة الملفات أهم: ثالثاً

  .السورية التركية العلاقات في الأخيرة التطورات: رابعاً

  .السورية التركية للخلافات المستقبلية والسيناريوهات الخاتمة: خامساً

  :السورية التركية العلاقات عن موجزة تاريخية لمحة: الأول الفصل

 وصولاً م1946 عام سورية استقلال منذ طبيعية حالة في السورية التركية العلاقات تكن لم
 أسباب خلفية على وذلك الفترة؛ هذه مجمل والتأزم العداء من حالة سادت بل ،م1998 عام إلى

 الإنتداب إدارة تحت المنطقة هذه وضعت حيث) هاتاي( الإسكندرونة لواء مسألة: أهمها عديدة
 عام" لوزان" معاهدة حددتها التي الحدود خارج وبقيت السورية، الأراضي من كجزء الفرنسي
 صفقة في فرنسا دخلت ألمانيا في النازية وصعود أوروبا في التوتر حدة ارتفاع مع لكن. م1923

 الإسكندرونة لواء ضم مقابل في جديدة عالمية حرب أي في الأولى خيرةالأ خلالها تؤيد تركية مع

  .)1()م1939/يونيو/حزيران/22( في حصل ما وهذا. تركية إلى
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 العربي، والعالم سورية في واسعة فعل ردود تركية إلى الإسكندرونة لواء ضم أحدث وقد
 أساساً المعني الطرف وتوقيع وافقةبم تقترن لم لأنها قانونية غير الضم اتفاقية أن دمشق واعتبرت

 تركية المتنازعتان الدولتان وقعتها التي الموصل في م1926 اتفاقية بخلاف وذلك سورية، وهو
 أهم إحدى الآن حتى الإسكندرونة لواء قضية وبقيت). بريطانيا( المنتدبة والدولة والعراق

  . )2(وسورية تركية بين العلاقات يرتطو محاولة في سلباً تؤثر التي الجوهرية الخلافية القضايا

 والتحالفات الخيارات اختلاف هو وسورية تركية بين الخلاف سبب كان أخرى، ناحية ومن
 اختارت حين في الأطلسية والتوجهات السياسات تركية اختارت حيث البلدين، لكلا الإستراتيجية

  .الإيجابي والحياد الانحياز عدم سياسة سورية

 عام بشكل العربية – التركية العلاقات نمطية تأسست المرحلة هذه خلال نهأ الأمر، وحقيقة
 الشرق منطقة تعيشها كانت التي المشاكل خلال من خاص؛ بشكل السورية التركية والعلاقات
 الأمم في العرب جانب إلى تركية وقفت أن فبعد. الإسرائيلي – العربي الصراع وبخاصة الأوسط،
 إلى الغربي الضغط بتأثير التالي العام في انضمت م،1947 عام فلسطين تقسيم قرار ضد المتحدة
 اعترافاً بإسرائيل واعترفت وفرنسا، بريطانيا مع الفلسطينية، للقضية الدولية التوفيق لجنة عضوية
 بغداد حلف قيام عن أعلن) م2/2/1955( وفي م1950 عام كاملاً قانونياً اعترافاً ثم واقعياً،
. وإيران وباكستان بريطانيا الاتفاقية إلى انضمت ما وسرعان. دفاعية اتفاقية وتركية العراق بتوقيع
 والمقصود التخريبية، الأنشطة مواجهة في المتحدة الولايات تشارك أن على تركية وافقت وقد

  . )3(العربي المشرق إلى الوحدوي العربي التيار امتداد هو: التخريبية بالأنشطة

 بغداد؛ حلف سورية رفض بسبب وسورية تركية بين كبيرة أزمة بتنش م،1957 عام ففي
 الإتحاد بزعامة الشيوعي المدين ضد معه للوقوف إليه سورية جر ينوي الحلف هذا كان حيث

 للخط المؤيد موقفها عن سورية أعلنت وحينما. الناصر عبد جمال بزعامة والقومي السوفيتي،
. ستشنه كانت واسع لعدوان تمهيداً السورية، الحدود على جيوشها تحشد تركية أخذت القومي،

 إليها، مصرية قوات وأرسل سورية مع وقف أنه إلا حينها لناصر عبدا جمال الرئيس من كان وما
 تركية وتسحب تهديداتهم عن يتراجعون الأتراك جعل الذي الأمر سورية؛ شمال في وانتشرت

 صفوف في القومي المد وتيرة رفع في ساعد الموقف هذا أن إلى أضف. حشدتها التي القوات
 في وسورية مصر بين الوحدة قيام إلى أدت التي الأسباب أحد من أصبح أنه كما العربي؛ الشعب

  .)4()م22/2/1958(

 ثورة قيام إثر والعراق؛ بسورية وتحرشت تركية عادت حتى طويل وقت يمض ولم
 باتجاه بالتحرك التركي الجيش بدأ رةالثو إعلان ومع. العراق في) م1958/يوليو/تموز/14(

 في بريطاني مظلي وتحرك اللبنانية، الشواطئ على بإنزال مصحوباً وسورية العراق مع الحدود
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 السوفيتي الموقف بفعل إلا يوقفا لم البريطاني الأمريكي والتحرك التقدم أن المعروف ومن. الأردن
 م1960 عام انقلاب بعد السورية التركية العلاقات إلى التأزم عاد كما. بالتدخل هدد الذي

 السياسي الأخير خط لأن التركية؛ الوزراء رئاسة إلى اينونو عصمت ومجيء تركية في العسكري
 الأزمة تفجرت عندما مداه التأزم هذا وبلغ. الغربي والنهج الأتاتوركية إلى بالتعصب يتمثل كان

 فيها بما العربية الدول وصوتت م،1964 عام المتحدة الأمم في عليها التصويت وجرى القبرصية،
  .تركية ضد القبرصية الحكومة لصالح سورية

 عام السورية الحكومة عن صدر عندما البلدين كلا بين العلاقات في التوتر حدة زادت كما
 من الإسكندرونة لواء يعتبر أنه: "فيه جاء الإسكندرونة لواء مسألة بخصوص وزاري بيان م1966

  .)5("تحريره على العمل ويجب المغتصبة السورية عربيةال الأراضي

 أتت السورية، التركية العلاقات في الأحلاف وسياسة التوتر هذا بعد أنه الأمر، وحقيقة
 وخلال إبان الأبرز محطتها كانت العلاقات هذه في الانفراج من نوعاً لتشهد السبعينيات مرحلة
 وسورية مصر على إسرائيل بعدوان التنديد إلى كيةتر بادرت حيث ،)م1967/يونيو/حزيران( حرب

 والضفة وسيناء الجولان من إسرائيل بانسحاب مطالبة المتحدة الأمم هيئة في ووقفت والأردن،
 ريتشارد المتحدة الولايات لرئيس طلباً تركية رفضت م1973 عام وفي. احتلتها التي الغربية

  .لها اللازمة بالأسلحة إسرائيل مدادلإ جوي جسر لإقامة أراضيها لاستخدام نيكسون

 التحرير بمنظمة م1979 عام في تركية اعترفت عندما ذروته العربي التركي التعاون بلغ كما
 عن الصادر القرار تركية وأيدت الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي الممثل أنها على الفلسطينية

 العنصرية أشكال من شكلاً"  الصهيونية ارباعتب) م1975/نوفمبر/الثاني تشرين( في المتحدة الأمم

   .)6("العنصري والتمييز

 ففي ملحوظاً تطوراً الثمانينيات مطلع السورية التركية العلاقات شهدت وقد
 مع خلالها تباحث تركية إلى رسمية بزيارة السورية الخارجية وزير قام) م1981/يونيو/حزيران(

 علاقة أن إلى هنا الإشارة وتجدر. الجارين البلدين ينب العلاقات تطوير وسائل في التركي نظيره
  .سكرتاري مستوى حتى الحضيض إلى تدنت الآونة هذه في بإسرائيل، الدبلوماسية تركية

 أوجها، إلى العربية والتركية السورية التركية الإقتصادية العلاقات وصلت م1981 عام وفي
 دولار مليار 7 سورية ومنها العربية لبلدانا مع المقاولات حجم بلغ م1981 عام أغسطس/آب ففي

 أدى كما .بدايته في دولار مليار 1.5و م1980 عام نهاية في دولار مليار 4 كانت بينما أمريكي
 التركية، الصادرات في التوسع إلى العربية البلدان مع المقاولات هذه في والعمل العلاقات تطور



 )2010-2002( السورية التركية العلاقات

 95

 وفاقت ،1980 عام مع بالمقارنة م1981 عام راتم 3 البلدان هذه إلى الصادرات تضاعفت حيث
  .مجتمعة المشتركة الأوروبية السوق إلى الصادرات

 حشد على أقدمت حينما مفهومة، غير مفاجئة خطوة على تركية أقدمت م1983 عام في لكن
 تهديداً تشكل سورية، في الموجودة" 5- سام" صواريخ أن بحجة السورية؛ الحدود على جيوشها

 الأمريكية" بيرشنغ" صواريخ لنصب المتحدة الولايات مع اتفاق عقد إلى وسارعت لتركي،ا للأمن

  .)7(السورية الأراضي في السوفيتية الصواريخ لمواجهة

 عدد إقامة في م1983 عام تركية بدأت حيث الفرات مياه توزيع بشأن العلاقات تأزمت كما
 مما الأناضول شرق جنوب مشروع مىمس تحت الفرات مياه على سداً 21 وعددها السدود من

 في التركية السورية العلاقات في التوتر ةحد من زادت ثم. السوري المائي الأمن يهدد سوف
 العمليات تصاعد أثر على وذلك ؛)م1987/ نوفمبر – أغسطس/  م1984( بين ما الفترة

 لدمشق مباشراً تهاماًا أنقرة وجهت حيث التركية الأراضي في الكردستاني العمال لحزب العسكرية
 في شديداً توتراً وسورية تركية بين العلاقة وتوترت. ومالياً ودعائياً سياسياً الحزب هذا بمساعدة

 أثناء أوزال تورغوت التركي الوزراء رئيس طلب حيث المذكور؛ الإعتبار لهذا م1987 عام أواخر
 آنذاك، عديدة سنوات منذ يةلسور تركي وزراء لرئيس زيارة أول في لدمشق، له رسمية زيارة

  . )8(دمشق في له بمقر يحتفظ الذي أوجلان لله عبدا الكردي الزعيم بإبعاد السورية الحكومة

 البرتوكولات من عدداً تضمن اتفاق إلى الدولتين كلتا توصلت) 13/7/1987( في أنه إلا
 الإسكندرونة لواء نطقةم حذف: على تنص بنود فيها بما البلدين بين والأمني الاقتصادي للتعاون

 الموجهة العدائية الدعاية محاولات كافة وإيقاف نهائياً المدرسية الكتب ومن السورية الخرائط من
 من الفرات نهر في المياه تدفق معدلات مشكله تسويه على تركية موافقة مقابل وذلك تركية؛ ضد

 لواء مشكلة بخصوص عامةال التهدئة ملامح ورغم .السورية السهول إلى التركية المنابع
 تأزم اشتد م1990 عام وأوائل م1989 عام أواخر في أنه إلا وسورية تركية بين الإسكندرونة

 يجب الإسكندرونة لواء أن: السوري الإعلام وزير وأعلن الفرات مياه حول البلدين بين العلاقات
. الإسكندرونة للواء العربي الأصل عن قط تتنازل لن دمشق وأن السورية، للأراضي يعود أن

 إلى ولكن توقفت ثم محدودة لفترة ودمشق أنقرة بين والدعائيه الدوبلوماسيه الحرب واستؤنفت

  .)9(حين

 التركية الحكومة أعلنت حين الدولتين بين شديدة أزمة تفجرت 1990 يناير 13 في ولكن
 سهل إلى للوصول هالميا تسريع بهدف العراق وعن سورية عن شهر لمدة الفرات نهر منسوب قطع

 م1990 يناير الفرات مياه أزمة تتجاوز لم ولكن .الأناضول شرق جنوب مشروع إطار في أتاتورك
 بأن التركية الحكومة تعهدت حيث والعراق سورية من وكل تركية بين الدبلوماسية القنوات حدود
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 حدثت التي بالأزمة علقيت فيما وأنه والعراق سورية عن الفرات مياه قطع بمعاودة مطلقاً تفكر لا
 اقتسام أو توزيع على تفاقالا ضرورة في تكمن الجوهرية المشكلة فإن الفرات مياه بسبب مؤخراً

  .)10(الفرات من كافية حصص

 أوزال تورغوت التركية الجمهورية لرئيس المفاجئ الموت بعد م1993 خريف منذ ولكن
 للأتراك تبين أن وبعد. الوزراء رئاسة يللرتش تانسوو الجمهورية رئاسة ديميريل سليمان واستلام

 الأمريكية الوعود وكذب الثانية الخليج حرب في الغرب مع وقوفهم جراء شيئاً يحصدوا لم أنهم
 تغيير في تجلى جديد نهج التركية السياسة أفق في يظهر تركية؛ عن المتصاعد الأوروبي بتعادوالا

 وزير هو الجديد التركي النهج هذا عراب وكان. ةسوري فيها بما كافة الجوار دول مع تعاملها
 هذه وتعتمد. سورية مع للعلاقات جديدة نظرة يحمل كان الأخير فهذا سويسال، ممتاز الخارجية

 بينهما، المتبادلة الثقة لتعزيز البلدين؛ بين العالقة للمشاكل المتدرج الحل أسلوب: على النظرة
/ نوفمبر/ الثاني تشرين/20( وفي. الكردستاني العمال بحز ومسألة المياه مسألة: مقدمتها وفي

  -:يلي ما على نص والذي البلدين كلا بين أمني اتفاق توقيع تم) م1993

  .ومصادره أشكاله بكل الإرهاب الطرفان يدين -1

  .الإرهابية للنشاطات السماح عدم على الطرفان يوافق -2

 عناصره بتسليم وتتعهد إرهابية منظمة هو )pkk( الكردستاني العمال حزب أن سورية تعلن -3

  .)11(تركية إلى اعتقالهم عند

 من كان ومواجهة صدام نقطة إلى ودمشق أنقرة بين العلاقات وصلت م1998 عام في أنه إلا
 والحماية الدعم بتقديم لدمشق أنقرة اتهام خلفية على البلدين بين حرب إلى تفضي أن الممكن
 طلبت كما سورية من أوجلان الله عبد بطرد سورية قامت ثحي وقيادته، الكردستاني العمال لحزب
 الكردية الورقة يسمى كأن ما حول التوصل تم حيث" أضنه" إتفاقية على التوقيع تم إذ أنقرة

  .والحدود

 توجه فبرز م،1998 أزمة انتهاء بعد بالتغير بدأت السورية التركية العلاقات أن الأمر وحقيقة
 أفضل علاقات إقامة نحو السعي يحدده والسورية التركية الحكومتين لدى والتفاهم الحوار نحو

 في لدمشق سيزر نجدت أحمد السابق التركي الرئيس زيارة وأعطت. البلدين بين استقراراً وأكثر
 الرئيس زيارة وعززتها بدمشق، أنقرة علاقة تغيير اتجاه في قوية دفعة )م2000/ حزيران/ يونيو(

 عام التركية الإنتخابات في والتنمية العدالة حزب فوز لكن. م2004 عام كيةلتر الأولى الأسد بشار
 الدور له كان الخارجية السياسة في قادته اتخذها التي والمواقف السياسية والمواقف م2002

  .)12(والتعاون التفاهم نحو السورية التركية العلاقات تحول في الأكبر
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  : قضاياها وأهم السورية التركية العلاقات ومرتكزات أسس :ثانياً

 الأسس من مجموعة الماضية سنواتال ثماني ةفتر خلال السورية التركية العلاقات حكمت
 في واضح دور لها كان أساسيه قضايا بعدة يتعلق فيما الاتفاق إلى أفضت والتي والمرتكزات؛

 منطقه ساد الذي العام والمناخ التاريخي الإرث إلى إضافة هذا البلدين؛ بين العلاقات مسيرة
  .السورية التركية للعلاقات هاماً محدداً شكل والذي قصيرة، ليست لمدة الأوسط الشرق

 قديمة مشاكل بسبب متزايداً توتراً شهدت السورية التركية العلاقات أن الأمر وحقيقة
 بين دالحدو رسمت التي الدولية والاتفاقات المشتركة، والحدود الجغرافي، الثابت فرضها متجددة

  .)13(الأولى العالمية الحرب بعد الدولتين

 وقضية ،)pkk( الكردستاني العمال حزب وقضية الإسكندرونة، بلواء المشاكل هذه وتتمثل
 جذري تحول تحقيق على ساعد تركية في الحكم إلى والتنمية العدالة حزب وصول ولكن ،هالميا
 كانت دمشق، في. بعضب بعضهما البلدين شعبي علاقة توثيق وفي السورية، التركية العلاقات في

 أوضاع في كبرى وانقلابات تغيرات وسط الدولية وعلاقاتها الإقليمي، وضعها قراءة تعيد سورية
  .العربي المشرق

 لموقع الجمهورية تاريخ في مسبقة غير مراجعة يبدأ والتنمية العدالة حزب كان أنقرة وفي
 في تكن لم تحديات أمام كلاهما البلدان وجد وقد. لقديما العثماني جوارها كل في ودورها تركية،
 التوتر حرارة درجات ارتفاع أو للعراق، الأمريكي الاحتلال بفعل سواءً صنعهما، من الأغلب

 للحد الإسرائيلي والتنكر الجدد، المحافظين لإدارة العالمي الهجوم سياسات ولدتها الذي الإقليمي
 التركية للعلاقات ومحددات مرتكزات تشكيل: إلى أدى ذلك كل .الفلسطينية المطالب من الأدنى

  )14(:يلي كما بإيجاز عنها سنتحدث ،)م2010 – 2002( فتره خلال السورية

 عدة والتنمية العدالة حزب تبنى حيث والتنمية، العدالة حزب وخلفية الأيديولوجية :أولاً
 حدد فقد. م2002 عام منذ السورية التركية العلاقات في رئيساً مرتكزاً شكلت والتي سياسات
 ملامح التركية الخارجية السياسة مهندس أوغلو داوود التركي الخارجية وزير الإستراتيجي المفكر

 سياسته في الحزب انتهجها التي البعد تعدد سياسة :على تعتمد والتي الجديدة السياسة هذه
 دون من والإسلامية العربية الدول جميع مع تركية علاقات على طيبه نتائج لها كان حيث الخارجية؛

  .سورية وخاصة استثناء

 المحيطة الدول مع المشكلات تصفير على تقوم جديدة خارجية سياسة الحزب اتبع كما
 تخرج بأن السياسة هذه تبني من تركية وتهدف. أمكن إن الصفر إلى الخلاف درجه وإنزال بتركية،

 الأطراف، كل من واحدة مسافةعلى  الوقوف أي مركزاً؛ داًبل تكون أن إلى طرفاً بلداً كونها من
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 لتركية؛ والتاريخي الجغرافي العمق على التركيز الأهمية وهنا. نفور لا جذب، نقطه إلى وتحولها

  .)15(وإيران العربي العالم مع العلاقات – تحديداً هنا والمقصود

/ سبتمبر/ 11( أحداث منذ ةمتزايد وضغوطات عزلة إلى تعرضت سورية أن الملاحظ :ثانياً
 التقصير إلى الإرهاب ورعاية ممارسة: من تراوحت أمريكية اتهامات بسلسلة وووجهت ،)م2001

 دمشق وتأييد الإيراني، – السوري التعاون خلفيه على وذلك لمكافحته؛ العالم مع التعاون في
 تارة والعملي تارة، نيالعل واعتراضها والعراق فلسطين في للاحتلال المقاومة لحركة ودعمها
 مجالات مختلف إلى لتمتد دمشق على الدولي الضغط دائرة واتسعت. العراق احتلال على أخرى

 المنطقة في الأمريكية السياسة شهدتها التي النوعية النقلة بعد نفوذها وساحات السورية الحركات
 لبنان في السوري النفوذ بلضر ومتواصلاً مكثفاً جهداً وباريس واشنطن وبذلت العراق، باحتلال

 القوى ومصالح سياسات سورية لمعارضة بليغاً وتجسيداً لدمشق الرئيس قوة مصدر لكونه
 دمشق، على والفرنسية الأمريكية الضغط خطوط وتعددت. الأوسط الشرق في الكبرى العالمية
 شبه وإقليمية دولية عزلة من تعاني سورية وأصبحت ،والقانوني والسياسي الاقتصادي بين فجمعت

  .)16(كاملة

 في الحثيثة تركية رغبة وفرتها أمامها، المغلقة الدائرة لكسر ذهبية فرصة دمشق وجدت وقد
 للانضمام مساعيها في المتكرر إخفاقها لتعوض الأوسط الشرق ساحة في وجديد فاعل دور لعب

 وتزايد العراق، احتلال بفعل تكبدتها التي ستراتيجيةالا الخسائر ولتوازن الأوروبي، تحادللا الكامل
 تركية كانت لذا ؛التقسيم نحو بالاتجاه المتزايدة الاحتمالات إلى إضافة العراق، شمال أكراد قوة

  .)17(عليها المفروض العالمي الحصار من لسورية النجاة طوق بمثابة

 ففي .منيوالأ العسكري المجال في التعاون السورية التركية العلاقات مرتكزات أهم من: ثالثاً
 أن من الرغم وعلى. العسكري التعاون اتفاقية والسوري التركي الجانبان وقع م،2002 لعام يونيو

 الاتفاقية هذه أن: إلى تشير الجانبين مسؤولي تصريحات فإن علناً تنشر لم الاتفاقية هذه نصوص
. الجانبين بين كريةالعس التدريبات مجال في وبالذات العسكري، المجال في للتعاون إطار في تمثل
 علاقات لتحييد هامة خطوة بوصفها تركية مع العسكري التعاون اتفاقية إلى سورية نظرت وقد

 التركي العسكري التعاون اتفاق أن: يعني مما م،1996 عام وإسرائيل تركية بين العسكري التعاون
  .إسرائيلو تركية بين العسكري التحالف علاقات فاعليه من يقلل أو يلغي السوري –

 الكردستاني، العمال وحزب المياه حول وسورية تركية بين العميق الخلاف كان الأمر وحقيقة
 تركية بين العسكري التقارب إلى أدت التي العوامل أبرز من الماضي القرن من التسعينيات خلال

 لإسرائيل, )م1996/ 2/  23( في الإسرائيلي التركي العسكري الاتفاق أتاح حيث ،)18( وإسرائيل
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 الوجود خلال من سورية في والاقتصادية العسكرية تآالمنش عن الاستخبارية المعلومات جمع
 في بدأت والتنمية العدالة حزب حكومة أن إلا. التركية الأراضي في المكثف الإسرائيلي العسكري

 لعام ريالعسك الاتفاق بداية منذ تركية بها تكبلت التي السرية المعاهدات سلسلة عن التخلي
 رئيس فيه تولى اجتماع أول في التركية الحكومة قررت م2003 يوليو ففي. البلدين بين م1996
 الاتفاقات كل إلغاء قرر العسكرية للصناعات العليا الهيئة رئاسة أردوغان طيب رجب الوزراء

 مليار 20 بحوالي قيمتها وقدرت الإسرائيلية، الشركات مع التوقيع قيد أو الموقعة العسكرية
 التي التكنولوجيا نقل تحقق لم المشتركة العسكري التصنيع مشروعات أن بحجة وذلك ؛دولار

  .)19(تكلفتها ارتفاع إلى بالإضافة إليها تركية تسعى

 مناوراتهما إجراء حد إلى الدفاعي تعاونهما توثيق في وسورية تركية من كل سارعت كما
 ما وهو فيها، إسرائيل اشتراك المقرر من كان التي ليةالدو المناورات إلغاء مع بالتزامن الأخيرة
   .التفاوضي لموقفها وتقوية سورية لمكانة تعزيزاً الأخيرة تعتبره

 كردية فدراليه نشوء إلى م2003 عام للعراق الأمريكي الاحتلال أدى أخرى، ناحية من
 المناسب بالحافز هوزودت المجاورة، الدول في الكردي النشاط حركت العراق شمال في متنامية
 جلال الكردستاني الوطني الإتحاد زعيم انتخاب إلى بالإضافة. الآمن والملاذ الملموس والدعم
 انتفاضة إلى وأدى سورية أكراد أثار الذي الانتقالية الإدارة قانون وتوقيع للعراق رئيساً يطالبان
 تركية في الكردستاني الالعم حزب عمليات معدل وارتفعت. قتيلاً 45 خلفت سورية في خطيرة

 التعاون إلى التحدي هذا حفز وقد تركية؛ في الداخلي للاستقرار جديداً تهديداً شكل مما

  .)20(ودمشق أنقرة بين والعمليات الإستخباراتي والتنسيق

 أمنية مجالات في عدة اتفاقيات إبرام على وتركية سورية اتفقت) م2009/ سبتمبر/ 17( وفي
 خلال التحضير وتم. السوري التركي الإستراتيجي التعاون مجلس أعمال ختام في وذلك وعسكرية،
 الدفاع مجالات تشتمل تفاهم ومذكرة برتوكولات 10و اتفاقية 30 على يزيد ما لعقد المجلس
  .الصحةو والاقتصاد والأمن

 وضبط المعلومات تبادل مسائل حول الجانبين بين الاتفاقيات من العديد توقيع تم كما
 الإرهابيين عدد وصل حيث الإرهاب ومكافحة المخدرات وتجارة المشروعة غير والهجرة دودالح

  .)21(الكردستاني العمال حزب من 77 بينهم 122 لتركية سورية سلمتهم الذين

 تركياً يوصف بها يتعلق ما وهو الثنائي، البلدين أعمال جدول على جديد ملف طرأ وقد
 إيجاد كيفية الخطة هذه عناصر ومن. الديمقراطي الانفتاح خطة أو" الأكراد على الانفتاح" بخطة
 منطقه في لتركية المعادي الكردستاني العمال حزب من مقاتل آلاف 5 من أكثر وجود لمسألة حل
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 أي ؛"الجبال من المقاتلين إنزال" عليها يطلق كما التركية الخطة وتقوم. العراق شمال في قنديل
 أو عاماً عفواً يتطلب وهذا. بالمجتمع والاندماج أسلحتهم الكردستاني العمال حزب مقاتلي تسليم

 وربما قنديل جبال في يتحصنون الذينو التركي الداخل في يوجدون الذين أولئك يطال عام شبه
 أن لسورية تريد أنقرة فإن. السوريين الأكراد من مقاتل 1500 من أكثر هؤلاء بين يوجد أنه

 إلى بل تركية، إلى يعودوا لن عام عفو صدور حال في فهؤلاء الحل في مساعداً شريكاً تكون
  .سورية الأصلي موطنهم

 الإرهاب عن تخليهم أعلنوا حال في هؤلاء لاستقبال مستعدة سورية أن واضحاً كان ولقد
 التركي الإعلام إلى الأسد الرئيس صرح كما ،"تحتضنهم بل مواطنيها من تنتقم لا الدولة لأن"

 خلال من تركية استقرار تريد سورية بأن تفيد التركي العام الرأي إلى وتشجيعية حةواض برسالة

  .)22(الكردية المشاكل حل في )سورية( مساهمتها

 ذلك تجاوز بل فقط، السياسي المجال على السورية التركية العلاقات تطور يقتصر لم :رابعاً
 البلدين بين العلاقات تطورت تصاديةالاق الناحية فمن ؛والثقافي الاقتصادي المجالين وتناول
 إلى البلدين بين التجاري التبادل حجم وصل حيث الأخيرة، السنوات خلال ملحوظاً تطوراً
 5 الـ يتجاوز أن منه ومتوقع م2009 عام في دولار ملياريو م،2008 العام دولار مليار1.7

 الأول والاقتصادي التجاري ريكالش إلى تركية يحول بما القادمة القليلة الأعوام خلال مليارات
  . لسورية

 عن% 40 زيادة بنسبة دولار مليار1.1 2008 عام سورية إلى التركية الصادرات حجم وبلغ
 عن% 70 زيادة بنسبة دولار مليون 239 سورية من التركية الواردات قيمة بلغت بينما م،2007
 فاقت الأجنبي الاستثمار تشجيع قانون وفق المشمولة التركية ستثماراتالا حجم أن ذلك ،2007

  .)23(م2008 في دولار مليون 500

 المؤسسة الشراكة دخول منذ مضطرد تطوير في الجانبين بين الاقتصادية العلاقات أن وذلك
 البضائع بتدفق يسمح الذي م2007 العام مطلع في التنفيذ حيز البلدين بين حرة تجارية لمنطقه

  .والخدماتية التحتية والبنى الصناعية المجالات مختلف في ركةمشت مشاريع وإقامة الاتجاهين في

 الأتراك بدخول يسمح الذي التأشيرات، إلغاء اتفاق جاء فقد السياحي المجال في أما
 السياحة على ايجابي بشكل ينعكس والذي القنصلية، الإجراءات إلى الحاجة دون والسوريين

 عدد زاد حيث. العكس أو سورية إلى القادمين تراكالأ السياح عدد ازدياد خلال من وذلك فيهما؛
  .م2008 بالعام ةمقارن ،%18 بنسبه م2009 عام سورية إلى الوافدين الأتراك السياح
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 من) م2011 – م2009( للأعوام السياحي للتعاون التنفيذي البرنامج على البلدان تفقا وقد
 تنشيط ويشمل. البلدين كلا في افذةالن والأنظمة القوانين ووفق المشتركة، المشاورات خلال

 التدريب مجال في والتعاون السياحي، والترويج الدعاية مجال في والتعاون السياحية، الحركة

  . )24(السياحي والاستثمار والتأهيل

 العربية واللغة وحلب، دمشق في التركية اللغة بتدريس شرع فقد الثقافي للتعاون بالنسبة أما
 في والفنون والثقافة للعلوم، العربية الجمعية مثل ثقافية جمعيات وتأسست واسطنبول، أنقرة في

  .)25(العرب للمشاهدين وعرضها التركية المسلسلات بدبلجة سورية شركات وقامت. أنقرة

  :السورية التركية العلاقات في العالقة الملفات أهم: ثالثاً

 يشملها لم التي القضايا من العديد هناك أن إلا السورية التركية العلاقات في نفتاحالا رغم
 إلى المضطربة الأجواء إعادة تعني إثارتها لأن البلدين كلا ساسة قبل من تجاهلها تم أو ،التفاهم

 تغيير على وقدرتها أهميتها رغم الملفات هذه تفتح لم ثم ومن أخرى، مرة بينهما العلاقات
  .بالمستقبل السورية التركية العلاقات

  :المياه قضية -1

 السورية، التركية العلاقات في الشائكة والمسائل الهامة القضايا ىحدإ تشكل المياه قضية إن
 دولة سورية وتعد. إيران إلى تصل الفروع وبعض تركية من ينبعان والفرات دجلة نهري نإ حيث

 دولياً نهراً وليس وطنياً نهراً باعتباره الفرات نهر إلى تركية وتنظر مصب، دولة هي والعراق المرور
 المياه تقسيم قبول الآن حتى ترفض فتركية. والعراق سورية الأخريان الدولتان فيه تشترك

 كورقة المياه باستخدام الآخرو الحين بين وتهدد للمياه، الدولي القانون لمبادئ وفقاً المشتركة
 السابق التركي الرئيس عهد في حدث كما والعراق، سورية من كل على واقتصادية سياسية ضغط

 التي للأقطار مكتسبة حقوقاً وليست قتصاديةا سلعة هي المياه أن على أكد الذي أوزال تورجوت
 أتاتورك سد وخاصة والفرات، دجلة نهري مجرى على السدود ببناء تركية قامت ولذلك. فيها تمر

 المياه زلحج آخر سداً ثلاثين تركية بناء إلى إضافة). م1992/يوليو/26( في فتتحا الذي الضخم

  .)26(المياه من المستفيدة الجوار دول استشارة دون أراضيها في

 كل نصيب وتوزيع تحديد أجل من والمعاهدات تفاقياتالا من الكثير عقدت الأمر وحقيقة
 ثم م،1920 عام وفرنسا بريطانيا بين باريس معاهدة المعاهدات هذه أولى كانت. المياه من دولة

  .م1923 عام لوزان معاهدة عقدت
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 الستينيات، فترة خلال منها أربع كان وسورية تركية من كل بين اللقاءات من العديد عقد لقد
 يسعى التي المشروعات وطبيعة النهرين من كل حال بشأن الطرفين بين التفاهم إلى تؤدِ لم ولكنها

 وضع عن نعاجزي العراق سورية، تركية، الثلاثة الأطراف جعل الذي الأمر تنفيذها؛ إلى طرف كل
  .والفرات دجله نهري مياه استخدام تنظم بينهم فيما حاكمة قواعد

 إنشاء على ينص م1980 عام والعراق تركية بين توقيعه تم بروتوكول إلى سورية انضمت
 بالمياه المتعلقة الشؤون دراسة مهمتها العراقية السورية التركية الإقليمية للمياه مشتركة فنية لجنة

  .)27(والفرات دجله نهري أحواض اًخصوص الإقليمية

 الأمور لمناقشة دوري غير نحو على ولو التاريخ ذلك منذ بالإجتماع اللجنة هذه بدأت وقد
 حل على الآن حتى تتفق لم اللجنة ولكن الهيدروليكية، بالمسائل الخاصة البيانات وتبادل العامة،

  .المشكلة

 قتصاديالا للتعاون بروتوكول على وسورية تركية بين التوقيع تم) م1987/يوليو/تموز( وفي

 3م500 بضخ تركية قبلت إذ ؛فيها أساسية مسألة المياه وكانت .المسائل من واسعة سلسلة شمل
  .مؤقتة معالجة كانت تفاقيةالا هذه نإ: نقول أن يجب لكن سورية إلى الواحدة الثانية في المياه من

 إلى ذلك وتطور الجنوبية، وجارتها ركيةت بين التفاهم سوء تجدد م1990 عام بداية وفي
 من إبتداءً أتاتورك سد ملء لغرض الفرات مياه بتحويل تركية قامت فقد خطيرة؛ مواجهة

 ستقوم بأنها تركية وأكدت ،)م1990/فبراير/شباط/12( إلى )م1990/يناير/ الثاني كانون/13(

  .)28(ولالبروتوك بنود وفق الواحدة الثانية في سورية إلى 3م 509 بضخ

 سد وبين السورية – التركية الحدود بين الفرات مياه مستوى بأن احتجت سورية أن غير
 بالإضرار تركية اتهمت كما ،)م1990/ يناير/ الثاني كانون( في أمتار 3 بمقدار انخفض قد الأسد

 وماتمعل بأية سورية تزود لم وبأنها حلب، مدينة إلى المياه تجهيز وبعرقلة الشتوية بالمحاصيل
 ثم الأدنى الحد إلى الأضرار لتقليل يمكن ما كل فعلت أنها أكدت تركية أن غير. ضخها حول فنية

 الأقطار إلى التركية الخارجية وزاره في الإقتصادية للدائرة العام المدير أوتكان، نجاتي بعثت
 سد لملء) م1990/يناير/ الثاني كانون( في المؤقت المياه قطع أن يوضح لكي المعنية العربية
 قد تركية بأن التركي الدبلوماسي وذكر. جيرانها على للضغط سياسية مناورة يكن لم أتاتورك
 كافية مقادير تخزين من لتمكنها المياه قطع عملية قبل المياه كميات بضعف سورية زودت

 لمياها بنقص أيضاً هي تأثرت قد تركية وبأن المياه، حجب عملية خلال المياه نقص عن لتعويضها
 نهر ضفاف على كم130 امتداد على يعيشون الذين المزارعين، الأتراك ذاته الضرر أصاب إذ

  .)29(سورية دخوله قبل الفرات
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 فقد الأتراك، المسؤولين تصريحات في المياه مسألة من التركي الموقف يكمن الأمر، وحقيقة
) GAP غاب(الـ الأناضول مشروع عن ومسؤولاً دولة وزير حينذاك كان الذي إنان قمران أعلن

 لديها بل الدولية، للقوانين تخضع لا المعنية فالأنهر ،.....مشكلة هنالك يكون ألّا يجب أنه"
" حاجاتها مواجهة على والعراق سورية لمساعدة والإنصاف الجوار حسن قوانين إتباع في أهدافها
 مورد هي المياه أن" صرح للوزراء رئيساً ديميريل كان وعندما". مياهنا هذه ولكن" وأضاف
. مواردنا استخدام كيفية علينا تملي أن تستطيع فلا منة المستفيدة العبور دول أما المنبع، للدولة

 أن يجب كيف لها نقول لا ونحن المجرى بعيد مورداً عديدة عربية بلدان في النفط يشكل وبالمثل

  .)30("تستخدمه

 قيام وأثناء )م1992/أغسطس/ آب( ففي. تراكالأ الوزراء من التأكيدات تكررت ما وغالباً
 وزير سيزجين عصمت وكذلك سورية، إلى رسمية بزيارة التركي الخارجية وزير شتين حكمت

 فقد ذلك، على وعلاوة .مماثلة بتصريحات منهما كل أدلى ذلك من أسبوعين بعد التركي الداخلية
 للرئيس ،)م1993/يناير/الثاني نكانو( في دمشق زيارته خلال ديميريل سليمان الرئيس أوضح
  .المياه قضية بشأن التركي الشعور الأسد

 الذي الكردستاني العمال حزب إلى سورية تقدمه الذي المتزايد الدعم أن الأتراك ويظن
 التنموية المشاريع إلى موجه دعم الشرقية تركية عن مستقلة كردية دولة إقامة إلى جاهداً يسعى

 الفرات نهري مياه من أكبر بحصة سورية لطلبات ستجابةللا ركيةت على والضغط التركية،

  .)31(ودجلة

 الرأي هذا بين متردد موقف فهو المياه في حقوقها إلى بالنسبة السوري القانوني الموقف أما
 وهي مختلفة، أنهر لشبكات وعبور منبع دولة سورية فكون. جداً متناقض موقف أنه كما ذاك، أو

 إلى مجراه أعلى على السدود من ةمجموع تشييدها أدى اليرموك؛ لنهر عمنب دولة تشكل التي
 نهإ إذ العاصي نهر يندرج السياق هذا وفي. وإسرائيل الأردن إلى ملحوظ بشكل جريانه تخفيف
 هاتاي منطقة في المتوسـط الأبيض البحر في ليصب السورية الأراضي في أساسي بشكل يجري

 الفرات بشــأن المفاوضات تجعل أن تركية حاولت وعبثاً. دولياً نهراً تعتبره أن سورية وترفــض
 أن أساس على سورية اعترضت الوحدوية التحررية سياستها ونتيجة. العاصي بموضوع مرتبطة

  .)32(هاتاي على تركية بسيادة إقراراً وببساطة الواقع في سيكون ذلك

 حزب حكومة عهد في وريةالس التركية العلاقات تحسن من الرغم على أخرى ناحية من
 رئيس أعلن حيث المياه قضية لتسوية ملموس بجديد الحكومة هذه تأتِ لم أنة إلا والتنمية العدالة

 في 3م550 إلى لتصل سورية إلى التركية المياه ضخ بزيادة أمر بأنه أردوغان طيب رجب الوزراء
 ليعود ذلك بعد الضخ هذا وقفت إذ ؛للقضية الدائمة التسوية طريق على خطوة يكن لم. الثانية
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 حكومة وعادت. عليها المتفق الكمية نصف نحو إلى فيها الضخ وصل إذ أقل، مستويات إلى
 تأهيل بإعادة بمطالبتها المياه من البلدين حصة زيادة عن ستعانةللا مجدداً والتنمية العدالة

  .)33(المياه من الفاقد لتقليل فيهما والصرف والري الشرب شبكات

  :الإسكندرونة لواء مشكلة -2

 على تطفو والتي وسورية تركية بين القائمة المشاكل إحدى الإسكندرونة لواء مشكلة تزال لا
  .البلدين بين العلاقات على بظلالها وتلقي آخر إلى وقت من السطح

 وفي م،1920 عام حتى حلب ولاية إلى الماضي في إدارياً تابعاً اللواء هذا كان الأمر وحقيقة
 وقد. الإدارية الشؤون في استقلالاً منحه مع حلب بحكومة ألحق العام نفس من سبتمبر من لأولا

 مقابل% 72.48 نسبة العرب يعطي الفترة تلك في الإسكندرونة للواء السكاني التوزيع كان

  .)34(للأتراك% 27.52

 الاستقلالب احتفاظه استمرار مع السوري الدولة برئيس اللواء ربط أعيد م1924 عام وفي
 اللواء نظام أن كما وسورية؛ تركية بين) م1926/أيار( إتفاقية الوضع هذا أقرت وقد. الإداري

 عام سورية قسمت وعندما. بسورية واضحة بصورة اللواء بربط م1930 عام الصادر الأساسي
 البةبالمط تركية قامت الفترة تلك وفي. أحدها الإسكندرونة لواء كان محافظات تسع إلى م1936
 عام المتحدة الأمم عصبة إلى المسألة أحيلت وقد فيه، الأتراك من كبيرة كتلة لوجود اللواء بضم

 اللواء بربط ويقضي وفرنسا تركية عليه ووافقت للواء، خاص نظام وضع قررت حيث م1937
 عضواً لأربعين نيابية نتخاباتا إلى المتحدة الأمم عصبة ودعت. الداخلية الشؤون في بسورية

 2و وللأرمن للعرب 2و للعلويين نواب 6- 2 أتراك نواب 8- 1:يلي ما أدنى كحد فئة لكل يؤمن
 على للإشراف) م1938/ نيسان/ 9( في دولية لجنة المتحدة الأمم عصبة أرسلت وقد. لليونانين

 فيه اتهمت تقريراً رفعت بعدما غاضبة) حزيران/ 28( في اللواء غادرت اللجنة ولكن الإنتخابات؛
  ).م1936/تموز/6-5( في اللواء التركي الجيش احتلال ذلك وتبع تزوير، بعمليات وفرنسا ركيةت

 اللواء مواطني أكسبت م1939 عام في تفاقيةا وفرنسا تركية وقعت التطور هذا ظل وفي
 نيابية إنتخابات وأجرت أساسياً، نظاماً أصدرت قد التي تركية إلى نهائياً وضمته التركية، الجنسية

  .)35(والأرمن ربللع مقعداً 18 مقابل مقعداً 22بـ الأتراك فوز عن أسفرت م1938 عام في

 في لها حليف كسب في لرغبة نتيجة هو لتركية المؤيد المفاجئ الفرنسي الموقف هذا وكان
 لما بجانبها تركية كسب بذلك وحاولت الثلاثينيات؛ نهاية في البروز في أخذت التي ألمانيا، مواجهة
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 تلك في المهمة المضائق على وإشرافها الجغرافي، تركية موقع بحكم كبيرة أهمية نم لذلك

  . )36(المنطقة

 تركية، لمصلحة الإسكندرونة لواء مصير حسمت التي هي الفرنسية عتباراتالا فإن وهكذا
 تركية بين توتر بؤرة ترك قد ذلك أن إلا ستعمارية،ا لاعتبارات اللواء عن التنازل تم أنه ومع
 ما وهذا وسورية، تركية بين معلقة الإسكندرونة لواء مسألة زالت ما السنة تلك فمنذ. سوريةو

 وأن السورية، الأراضي من جزءاً مازال اللواء أن تظهر حيث سورية تصدرها التي الخرائط توضحه
 هي تركية مع القديمة اللواء حدود وأن مؤقتة، حدود هي واللواء سورية بين الحالية الحدود
 وبين بينها الحدود ترسيم حول المشكلة هذه وجود من تعاني سورية تزال ولا الدولية الحدود

  .)37(تركية

 من خبراء فيه وشارك م1994 عام واشنطن في الأمريكي السلام معهد نظمه مؤتمر وفي
 تجديد في رغبتهم عن المؤتمر في المشاركون السوريون أعلن المتحدة والولايات وسورية تركية

 هتجاا غاضبة ردوداً تركية أبدت وقد المتحدة؛ الأمم طريق عن الإسكندرونة بلواء مطالبةال
 كيلو خمسين بنحو تقدر حدودية مناطق تحتل سورية أن تركية أعلنت بل هذا؛ السوري الإعلان

  .)38(البلدين بين الحدود طول على متراً

 بدعم لسورية التركية تهاماتالإ خلفية على م1998 عام في التركية السورية الأزمة وخلال
. البلدين بين خلافية كقضية نفسها لتطرح الإسكندرونة لواء قضية عادت الكردستاني العمال حزب
) م19/10/1998( وفي. اللواء في بحقوقها المطالبة عن التوقف سورية من تركية طلبت وقد
 مطالبة أية من سورية فيه رحذ الإسكندرونة لواء من خطاباً ديمريل سليمان التركي الرئيس وجه

 عترافاب سوري تعهد على الحصول إلى سعت تركية أن آنذاك تركية مصادر وذكرت. باللواء

  .)39(الإسكندرونة لواء على التركية بالسيادة

 بين تاريخية مشكلة هي المشكلة هذه أنب الأسد بشار الرئيس صرح) م2/2/2004( وفي
 تستدعي التي الأخرى كالقضايا مهمة مسألة وهي سنة نستي منذ موجودة وأنها وسورية، تركية

 هذه إهمال عدم والسوري التركي الجانبين وعلى المياه، كقضية التركي الجانب مع التباحث

  .)40(القضية

 أي في جاهزة والسوري التركي الجانبين كلا من عليها المتنازع الأراضي أن الأمر، وحقيقة

  .)41(البلدين بين للتقارب مشروع
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  :الإسرائيلية التركية العلاقات – 3

 بكافة المستمر بالتحسن إسرائيل دولة قيام منذ الإسرائيلية التركية العلاقات تميزت
 أسبوع بعد ،)م1949/آذار( في بإسرائيل تعترف إسلامية دولة أول تركية كانت فقد المجالات؛

  .)42(م1950 عام معها هدبلوماسي علاقات وأقامت بها، المتحدة الولايات اعتراف من واحد

 تم فقد الأمني؛ المجال في وخاصة الأصعدة، كافة على العلاقة هذه تطورت الحين ذلك ومنذ
 تلك ونصت وإيران وإسرائيل تركية بين م1958 عام المبرمة الثلاثي الرمح اتفاقية على التوقيع

 الإستخبارات أجهزة اءرؤس بين دروية اجتماعات وعقد الأمنية، المعلومات تبادل على الإتفاقية
 تركية في إستخبارياً مركزاً" الإسرائيلي الموساد" أنشأ تفاقيةالا هذه وبموجب. الثلاثة للبلدان
 ومقابل. تركية في م1980 أيلول لإنقلاب السابقة القليلة الأشهر في خاص بشكل نشاطه، ازدهر

 )mit( التركية الإستخبارات يئةه إلى الموساد من آنذاك المقدمة التقنية والمعونات التدريبات،
 الحصار اختراق في والإسلامية العربية، بالدول وعلاقاتها تركية، وضع من تستفيد إسرائيل كانت

  .)43(عليها المفروض العربي

 التسعينيات، فترة خلال الإسرائيلي التركي العسكري التعاون نمط زاد لقد أخرى، ناحية من
 بين والأمنية العسكرية تفاقياتالا بلغت حيث العسكري، لتعاونا قاعدة توسيع على الطرفان وعمل

 في عقدت والتي الدولتين، بين فيما المشترك الأمن إتفاقية بينها من كان اتفاقية 13 قرابة البلدين
 التركي العسكري التعاون تفاقا وكذلك) م1994/ آذار/ مارس 13( في) تشلر تانسو( عهد

  .)44()م1996/شباط/فبراير/23( في وقع والذي الإسرائيلي

 دول على الأمنية المخاطر من العديد يحمل العسكري الاتفاق هذا توقيع أن الأمر وحقيقة
 والقواعد الأجواء ستخداماب الإسرائيلي الحربي للطيران يسمح تفاقفالا سورية؛ لاسيما المنطقة
 من تهدف إسرائيل بأن" التركي الإسرائيلي تفاقالا توقيع عقب بيريز شمعون صرح حيث التركية

 اتجاه عسكري بدور والقيام عليها، الضغوط وممارسة الخلف من سورية تطويق: إلى تفاقالا هذا

 أجواء سبر في هائلة إستطلاعية قدرة لإسرائيل أعطى تفاقالا فهذا ،)45("وإيران والعراق سورية
  .بلدانها عن المعلومات وجمع المنطقة

 التركية العلاقات في التطور هذا من سورية وخاصة ربيةالع الدول تخشى الأمر وحقيقة
 الأمريكيو الإسرائيلي البعد من الدول هذه تخشى كما" الحلف" مستوى بلغت والتي الإسرائيلية،

 التركي العسكري الاتفاق بأن سورية لاسيما الدول هذه وتعتقد. التركية الخارجية السياسة في
 الشرق منطقة في إقليمية أمنية ترتيبات لغرض مقدمة يشكل) م1996/شباط/23( في الإسرائيلي

 نتنياهو، بنيامين لحكومة المشددة السياسة بفعل السلام عمليه توقف ظل في خاصة الأوسط
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 تركية حاولت فيما. السلام مقابل الأرض وصيغة مدريد مؤتمر لمرجعية الحكومة هذه ورفض
 ليس وأنه عسكرياً، تحالفاً يشكل لا نهإ: "تقولو تفاقللا ستراتيجيةالا المضامين من التقليل

  .)46("ثالث طرف أي ضد موجهاً

 وفي تحقيقها إلى تركية تسعى ستراتيجيةالا الأهداف من مجموعة هناك أن الثابت أن إلا
 الأسلحة بتصدير وتقوم للأسلحة مصنعة كدولة المنطقة، في عسكرياً الأقوى تركية جعل مقدمتها
 وضع مسؤولية وإسرائيل هي تتقاسم وكذلك العربية، الدول ومنها لمنطقةا دول إلى بأنواعها
 مع الإستراتيجي تحالفهما قاعدة على وذلك أوسطي؛ الشرق الإقليمي للنظام الأمنية الترتيبات
  .المتحدة الولايات

 ضد عربي دعم حشد على سورية عملت فقد التحالف، هذا من السوري الموقف أما
 توطيد على عملت كما العراق، وشمال المياه بشأن أنقرة سلوك وضد سرائيلي،الإ التركي التحالف
 لتطور" موازنة" أو" كابحة" كخطوات وأرمينيا اليونان مع أقل ةوبدرج إيران مع علاقاتها
 في لها المعارضة الحملة وراء بالوقوف سورية تركية اتهمت وقد. الإسرائيلي التركي التحالف

  .)47(إسرائيل مع حالفهات بشأن العربي العالم

  :السورية التركية العلاقات في الأخيرة التطورات: رابعاً

 تتوقعه لم وبشكل الإيجابي تطورها قمة في بأنها حالياً السورية التركية العلاقات وصف يمكن
 إلى منها الجانبين بين ستراتيجيالا التحالف إلى أقرب العلاقات هذه باتت حيث البلدين، كلا قيادتا

 الإستراتيجي التعاون اتفاقية البلدين توقيع بعد وخصوصاً متبادل؛ واعتماد وتعاون صداقة لاقةع
 كان الذي الأمني التعاون مجرد من البلدين علاقات في أوسع تطور عن عبرت والتي م،2009 عام

 العسكري التعاون مؤشرات من العديد ظهور إلى إضافة م،1998 عام منذ البلدين اهتمام محور
 م،2009 عام ربيع في وسورية تركية أقامتها التي العسكرية المناورات أبرزها كان والتي بينهما
 م،2004 عام منذ واضح بشكل بينهما الإقتصادية العلاقات تطورت كما م،2010 ربيع في وأيضاً
 في فيذالتن حيز دخلت والتي البلدين بين الحرة التجارة اتفاقية توقيع خلال من ذلك تعزيز تم وقد

  .)48(الثنائية العلاقات دفع نحو الموجهة للجهود زخم إعطاء في وساهمت م،2007 عام

 الأيام ففي السورية، التركية العلاقات ملف في تاريخياً عاماً م2004 عام كان الأمر، وحقيقة
 التقى) م2004/يناير/6( في تركية إلى تاريخية بزيارة الأسد بشار الرئيس قام العام هذا من الأولى
 ورئيس والتنمية العدالة حزب زعيم أردوغان طيب ورجب سيزار نجدت أحمد التركي الرئيس فيها

 الأسد الرئيس زيارة انتهاء بعد ومباشرة. أرييج بولنت البرلمان ورئيس غول، الله عبد الوزراء
 عن الألغام بإزالة أنقرة بدأت بأسبوعين الزيارة هذه فبعد الدولتين، بين التقارب خطوات تسارعت
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 العمال حزب من عضواً 70 أنقرة دمشق سلمت حين في السورية، – التركية الحدود

  .)49(الكردستاني

 خلال السورية التركية العلاقات تفاعلات في كبيراً حيزاً شغل الذي المائي للملف بالنسبة أما
 البلدين بين لعلاقاتا في المتسارعة التطورات هذه خضم في أنه فيلاحظ السابقة، الأخيرة العقود

 فمنذ. الثنائية العلاقات أولوية سلم على دنيا درجات إلى أهميته في يتراجع الملف هذا بدأ قد
 المائي الملف لتغييب واضحة محاولات ظهرت تركية مع العلاقات تحسين إلى السوري التوجه بداية
 أمام عائقاً يمثل قد كونه من والخشية الملف؛ هذا لحساسية نظراً للعلاقات الأساسية المحاور عن

 إلى حديث في) م2004/ يناير( في الأسد بشار السوري الرئيس أكده ما وهذا. العلاقات تطور
 الملف أهمية حول سؤال على ورداً. تركية إلى زيارته عشية التلفزيونية )تورك أن أن سي( محطة
  :السوري الرئيس قال التركية، السورية العلاقات في المائي

 تطورت وكلما لعقود؛ خلافية نقطة نعتبرها كنا التي النقاط إحدى هو المياه موضوع نإ"
 مصالح تخدم بصورة القضية هذه تحل أن ويجب الخلاف، موضوعات تدريجياً تراجعت علاقاتنا

 مزيد إلى تحتاج قضايا توجد إذ الوقت، من حقه موضوع لكل نعطي أن يجب لكن البلدين؛ كلا
 لدى الموجود بالقدر طيبة نية عندنا يوجد لأنه قضايانا؛ حل يمكن بأنه تفائلم أنا. الوقت من

  . )50("التركي والشعب الأتراك المسؤولين

 على سورية مع المياه حول التنازع أهميه من التقليل نلاحظ أيضاً، التركي الجانب وعلى
 إلى زيارته أثناء ردوغانأ طيب رجب التركي الوزراء رئيس أشار فقد البلدين؛ بين العلاقات تطور

 من تزيد أن لسورية يمكن أنه إلى السورية الثورة لصحيفة) م2004/ديسمبر/22( في سورية
  .البلدين بين المياه استخدام

 تعاون إقامة ضرورة) م2007/أكتوبر/17( في توقيعها تم التي التفاهم مذكرة تضمنت وكذلك
 وتبادل المتبادلة الزيارات وزيادة المستدامة يةالمائ التنمية أساس على والفرات دجله حوض على

 المشروع وتحقيق الجهود لبذل إضافة. الهدف هذا لتحقيق المياه مجال في والأفكار الآراء
 مشتركه ري مشروعات لتطوير الفرص واستكشاف العاصي، نهر على مشترك سد لبناء المقترح

  .)51(الفرات نهر مياه من بالاستفادة المنطقة في

 الذي للمياه الخامس الدولي المنتدى خلال كلمته في غول الله عبد التركي الرئيس أكد كما
 وسورية تركية بين المياه بشأن التطورات جميع أن )م2009/مارس/17( في اسطنبول في عقد

 العراقيل من الكثير تجاوز وكأنه السورية التركية العلاقات تطور وظهر. إيجابية ستكون والعراق
 أكده ما وهذا. المياه بملف يتعلق فيما وخاصة الجانبين بين العلاقات في للتوتر سبباً تكان التي



 )2010-2002( السورية التركية العلاقات

 109

 وليد السوري الخارجية ووزير أوغلو داوود أحمد التركي الخارجية وزير وقعه الذي تفاقالا
 الذي تفاقالا وهو ،)م2009/سبتمبر( في اسطنبول إلى الأسد بشار الرئيس زيارة خلال المعلم
 اجتماعات عبر المجالات كل يشمل" المستوى رفيع إستراتيجي تعاون" لتأسيس إعلاناً يتضمن

  .)52(والداخلية الدفاع وزيرا بينهم وزراء ثمانية ومشاركة الوزراء رئيس برئاسة دورية

 الوقت ففي ؛الإسكندرونة لواء قضية في تتمثل والتي الأخرى الخلافية للقضية بالنسبة أما
 قضية تطرح تعد لم سورية باعتبار البينية؛ العلاقات مجرى على القضية هذه رتؤث تعد لم الحالي
 سبق كما. ممكناً لايزال ذلك كان نإو الخارجية، سياستها قضايا من كقضية الإسكندرونة لواء

 على تلح لم أنها إلا ،)سورية أرضاً( اللواء اعتبار عن بالكف وتكراراً مراراً سورية طالبت أن لتركيا
 تركي تفهم أنه على ذلك تفسير ويمكن. الدولتين بين اتفاقي نص أي في تلك مطالبها" ينتقن"

 أن ويبدو. قاطع بشكل المطلب هذا يرفضون الذين السوريين لدى الإسكندرونة قضية لحساسية
 التقييم أو للتأويل قابل أنه منهما كل افترض بأن للموضوع ضمنية مقاربة إلى توصلا قد الطرفين

 للتلاقي حيزاً الحدودية المسألة جعل لجهة "إيجابية" المقاربة تكون وأن مختلف، ظورمن من
  .للنزاع حيزاً وليس المتبادل والتفاعل

 الأمنية تفاقياتالا بعض حالياً انتهت فقد الأمني؛ جانبها في الحدود مسألة يخص فيما أما
 الخ،. .والبضائع الناس تنقل سهيلوت التجاري، التبادل بإجراءات الخاصة الأخرى والبروتوكولات

 السياسية الإرادة استمرار بشرط القادمة، السنوات خلال هاماً تطوراً المجال هذا يشهد أن فيمكن

  .)53(الدولتين بين للتقارب

 أو المتأمل وسع ففي الإسرائيلية، التركية العلاقات بخصوص السورية للمخاوف بالنسبة أما
 وحلفائها إسرائيل تجاها تركية جانب من الثقة عدم من مسحة تشعريس أن التركي للشأن المتابع

 حيث وتحركاتها؛ لسياستها ودولية إقليمية وبدائل خيارات عن للبحث بإلحاح تدفعها الغربيين
 وإيران، كسوريا معينة، ودولية إقليمية دوائر مع التقارب وتعزيز الخلافات، تذويب إلى أنقرة سعت

 شيء يتسلل لأن الفرصة أتاحت ذاته الوقت في لكنها وروسيا، الخليج، دولو وأرمينيا، والعراق،
 لعلاقات الأساسية الركائز إحدى تعد والتي إسرائيل؛ مع الوثيقة علاقتها إلى والجفاء التوتر من

 التركية العلاقات في التوتر واستمرار تفاقم تزامن حيث وأوروبا، المتحدة الولايات مع أنقرة
 الروافد أحد بينهما العلاقات توتر كان والتي سورية؛ من التركي التقارب تنامي مع الإسرائيلية

  .)54(مضى فيما الإسرائيلي التركي للتلاقي المغذية

 المجال في وخاصة السورية التركية العلاقات توثقت حيث معاكساً، يبدو فالتوجه اليوم أما
 إلغاء على رد بأنه وصفه يمكن ما وهو المشتركة، العسكرية المناورات إجراء حد إلى الدفاعي
  .الأناضول نسر مناورات في إسرائيل مشاركة
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 وإنما اليوم؛ وليد يكن لم الإسرائيلية - التركية العلاقات في الراهن التوتر بأن دعاءالا ويمكن
 بعض إثر وطأته ازدادت البلدين بين المكتوم والاحتقان والجزر المد من لتراكمات نتاج هو

 في السلطة إلى والتنمية العدالة حزب بوصول بدأت التي المهمة والإقليمية المحلية تالتطورا
 عام للعراق الأمريكي الغزو ذلك بعد ومن منفرداً، التركية الحكومة وتشكيله 2002 عام من نوفمبر
 المخططات افتضاح عقب وواشنطن أنقرة بين العلاقات على تداعيات من استتبع وما م2003
 للأمن تهديداً يشكل مما العراق شمال في مستقل كردي كيان إنشاء حيال والإسرائيلية ةالأمريكي
 هائلة ضغوطات أفرز نحو على الفلسطينيين ضد لخروقاتها أبيب تل بتصعيد مروراً التركي القومي

 أنقرة بين الخلافات تفجر فرص من وعزز الإسلامية، الجذور ذات والتنمية العدالة حكومة على
 تحادللا الانضمام في وتكراراً مراراً تركية فشل ذلك إلى أضف. صعيد من أكثر على نطنوواش

  .)55(الأوروبي

 العربي العالم صوب بالتوجه أردوغان طيب رجب التركي الوزراء رئيس قام لذلك ونتيجة
 يالإسرائيل الغزو بشجب قام حيث الحاكم، حزبه لتأييد تركية في المسلمين وجذب موقفه، لتعزيز
 إسرائيل من غضبه عن عبر عندما ذلك من أبعد إلى وذهب بل م،2008 ديسمبر في غزة لقطاع
 الرئيس يحضرها كان مشتركة نقاش جلسة غادر بأن الاقتصادي دافوس منتدى في مشاركته خلال

  .الفلسطينيين تقتيل في الإجرام احترفت بأنها إسرائيل متهماً بيريز شمعون الإسرائيلي

 واثقة بخطى يسير والذي البلدين بين العسكري التعاون تلقى للإسرائيليين ويةمد ضربة وفي
 مع والتشاور التنسيق عمليات تجميد على التركية السلطات بإقدام قوية صفعة م1996 عام منذ

 الصناعات مع أبرمتها قد كانت وعقوداً مناقصات إلغائها ثم الاستخبارات، مجال في الإسرائيليين

  .)56(الاصطناعية الأقمار مجال في أخرى صفقة عن فضلاً سرائيلية،الإ الحربية

 القوات هاجمت عليها الإسرائيلي الحصار لكسر غزة نحو الحرية قافلة أبحرت وعندما
 الإسرائيلية البحرية قوات حاولت وعندما ،)م2010/ مايو/31( يوم فجر القافلة الإسرائيلية

 البحرية الزوارق طريق عن )الحرية أسطول قائدة" (لزرقاءا مرمره" التركية السفينة إلى الصعود
 على الجنود ينزل أن وقبل. والحبال المروحية الطائرات لاستخدام ذلك بعد لجأت. فشلت ولكنها
 الذي الأمر عشوائي؛ بشكل النيران أطلقوا كما الغاز، وقنابل الصوتية القنابل ألقوا السفينة سطح
 الاستيلاء وتم آخرين، وعشرين ستة وإصابة أتراك تسعة منهم ناشطاً، عشر تسعة لمقتل أدى

  .)57(أسدود ميناء إلى التوجه على وإرغامها السفينة على

 إسرائيل أردوغان طيب رجب واتهم الإسرائيلي، العدوان على بشدة تركية احتجت حيث
 تركية ادرتب وقد. الدولي القانون مبادئ مع يتعارض عمل بأنه ووصفه الدولة إرهاب بممارسة
 إصلاحها يمكن لا عواقب عليه يترتب أن يمكن الحادث أن من محذرة أبيب تل من سفيرها بسحب
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 الناتو لحلف طارئ لاجتماع أيضاً ودعت للانعقاد، الأمن مجلس تركية ودعت. الثنائية العلاقات في
 المرة هذه ـونلتكـ قبل من فعلت كما مشتركة، عسكرية مناورات تركية ألغت كما. العدوان لبحث

  .)58(إسرائيل مع عسكرية مناورات أنقرة فيها تؤجل التي التوالي على الثالثة

 أن إلا السورية التركية العلاقات في الحاصل والتجاذب التقارب هذا كل رغم الأمر، وحقيقة
 التنافس احتمالات أن أي بينهما؛ العالقة للملفات جذرية حلول إيجاد يستطيعا لم البلدين كلا

 والتعقيد الخلاف من حالة إلى أخرى مرة الجانبين بين العلاقات وتقود قائمة تبقى أن يمكن بينهما
  .العلاقات في

 تغييرات أية بإدخال والتنمية العدالة حكومة تقم لم والفرات دجلة مياه لمشكلة فبالنسبة
 من سورية حصة زيادة على والقائمة الخصوص هذا في تركية إستراتيجية على ملموسة إيجابية
 بقدر منها احتياجاتها يلبي لا مثلما القانونية، حصصها إلى يرقى لا ومحدود رمزي بشكل المياه

 الحصص لتلك الأمثل ستغلالالا بتحقيق الكفيلة السبل لتحري وتأهيلها مساعدتها إلى ترمي ما
 تنظم التي دوليةال والأعراف المواثيق تقضي حسبما فيها النظر إعادة دون من بالفعل القائمة

  )59(والفرات كدجلة دولية أنهار في المشتركة الدول بين المياه استغلال

 من المحتلة الأراضي استعادة في السورية الطموحات في فتتمثل الثانية؛ الشائكة القضية أما
 الجانب مع الملف هذا إثارة تجنب على عملت سورية أن فصحيح) الإسكندرونة لواء( تركية قبل

 لا هذا لكن البلدين، كلا بين العلاقات إلى التوتر حالة إعادة تعني إثارته أن تداركت لأنها يالترك
  .الملف هذا إغلاق يعني

 التحالف من وحذرها لسورية هاجساً تشكل والتي الإسرائيلية، التركية العلاقات وبخصوص
 قد والتنمية العدالة حزب ظل في تركية أن من الرغم فعلى وإسرائيل؛ تركية بين ستراتيجيالا

 بإلغاء ذلك تمثل الإسرائيلي -  التركي الإستراتيجي التحالف خطوط عن الإبتعاد من الكثير أظهرت

  )60(وإسرائيل تركية بين المائي التعاون وكذلك العسكري المجال في الصفقات من العديد

 العام بدايةو م،2008 أواخر غزة على الإسرائيلي العدوان من التركي الموقف إلى إضافة
 المتوسط البحر في الأتراك من مدنيين ناشطين 9 بقتل الإسرائيلية البحرية قيام ثم ومن م،2009

 والتنمية العدالة حزب بقي ولو حتى ستظل تركية أن إلا غزة، عن الحصار لفك الحرية قافلة في
  :يف ترجمته ذلك ونجد البلدين بين قطيعة تتم ولن لإسرائيل اًصديق ذلك الحاكم

 أوغلو داود أحمد التركي الخارجية وزير بين م30/6/2010في جرى الذي السري اللقاء: أولاً
  .أمستردام مدينة في اليعازر بن بنيامين الإسرائيلي والتجارة الصناعة ووزير

  .طيار دون من تعمل طائرات استخدام على النقب في للتدريب تركياً عسكرياً 20 إرسال: ثانياً
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 أسطول حادث أعقاب في البلدين جيشي بين مناورة تمت أنه الإسرائيلي الأركان رئيس أعلن: ثالثاً
  .الحرية

 تلغ لم كما طيار، دون من طائرات لشراء دولار مليون 190 قيمتها اتفاقية سريان: رابعاً
 الري نظم إلى وصولاً المنسوجات قطاع من امتداداً البلدين بين المدنية التجارية التعاملات

  .م2009 العام خلال دولار مليارات 3 قرابة تمثل كانت يالت

 قلقاً واشنطن أبدت فقد الموضوع؛ هذا في رئيس عامل وهو الأمريكي العامل هناك أن كما 
 أدواراً لها وتؤديان حلفائها من وكلتاهما إسرائيل مع التركية العلاقات تردي من متزايداً

 السلوك أن بإعلانها الجديدة التركية التوجهات من تانزعج لكنها المنطقة في هامة إستراتيجية
 السياق هذا وفي". الناتو" في وحلفائها المتحدة الولايات مع علاقتها على بالسلب يؤثر التركي
 ،"التركية التصرفات أن" من " الأمريكية الخارجية وزيرة مساعد" جوردون فيليب" حذر أيضاً،

 تواجهها التي الصعوبة درجة من يزيد ما وهو ؛الشك موضع" توجهاتها" حقيقة وضعت قد
 على ويجب المتحدة، الولايات من تركية تحتاجها التي المطالب بعض تلبية في المتحدة الولايات

  .)61("للناتو وولاءها إخلاصها تثبت أن تركية

 رفض التركي الموقف رافقه والذي إسرائيل مع العلاقات صفو تعكير أعقاب في ولذا
 الحكومة سارعت بشدة؛ واشنطن أغضب ما إيران على العقوبات من رابعة حزمة ىعل التصويت

 مع الحوار بهدف الأتراك السياسيين المستشارين كبار من المستوى رفيع وفد إرسال إلى التركية
 الحكومة قلق من واضحاً ذلك بدا وقد. الأمريكية السياسية والأوساط والكونغرس أوباما إدارة

 أن على حرصاً الوفد أبدى بل. المتحدة والولايات تركية بين تامة قطيعة دوثح على التركية
 ومؤيدة مسارها عن منحرفة دولة مجرد وليس المسؤولة، الدولية القوى بصورة بلاده يقدم

 تركية شعبية اتساع بأن يحاجج من التركي الوفد أعضاء من وهناك. المتطرفة الإسلامية للجماعات
 يجب إيجابي التطور هذا أن نظرهم وفي. إيران حساب على يتم لفلسطينيينا أوساط في مؤخراً

 تكفي لا أنه المعرفة حق يعرف العدالة حزب أن كما. معاداته من بدلاً جانبه إلى والوقوف تشجيعه
 وفي هيبته، الحزب مس الذي الجيش في المتمثلة المتجذرة العلمانية وأن فيه، الشعبية الثقة

. ويصد يمنع من هي وواشنطن إسقاطه على قادرة أظافرها تقليم الحزب يريد التي العليا المحكمة
 بها قام التي الدستورية التعديلات الأوروبي والإتحاد أوباما الرئيس أيد) م12/9/2010( ففي

 تحد والتي ،التركي الشعب قبل من ستفتاءالا على عرضها بعد نجحت والتي والتنمية العدالة حزب
  .العليا والمحكمة الجيش صلاحيات من

 قبيل حظره من الجيش منعت التي فهي تجاهه واشنطن موقف يثمن والتنمية العدالة حزب
 نتخاباتالا في الحزب فوز وبعد). م2002/نوفمبر( في الحكم إلى قادته التي البرلمانية الإنتخابات
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 عن أمريكا تقول لما تطبيقياً مثالاً باعتباره والتنمية العدالة لحزب والغربي الأمريكي حتضانالا كان
 لم إن بتغييرها العربية الأنظمة على والتهويل العراق، غزو تبرير لحظة في السياسي الإسلام
 كما. ويصد يمنع من هي الأوسط والشرق العراق في الأمريكي المشروع مع كامل بشكل تنسجم
 على بانقلاب للقيام م2006 عام التركي الجيش في القادة من عرضاً المتحدة الولايات تلقت

  .)62(ذلك رفضت بوش دبليو جورج الرئيس إدارة أن إلا والتنمية العدالة لحزب التركية الحكومة

 العدالة حزب أن وخاصة الأوروبي تحادللا انضمامها معركة في تركية تدعم وواشنطن
 بدفع الحزب تعهد يتصدره انتخابي ببرنامج م2002 عام مرة لأول للحكم جاء الذي والتنمية

 الهدف هذا تحقيق أجل من اللازمة الإصلاحات وإجراء الأوروبي تحادالا مع الإنضمام مفاوضات

  .)63(العزيز

  :السورية التركية للعلاقات المستقبلية والسيناريوهات الخاتمة: خامسا

 العلاقات ومرتكزات وموضوعات أسس هي ما( الدراسة سؤال عن الإجابة محاولة بعد

 التي والمسائل بالقضايا يتعلق فيما م2010 – 2002 الزمنية الفترة خلال السورية التركية

  :يلي ما عرض من لابد فرضيتها، على بني التي) العلاقات؟ تلك محاور شكلت

 عام سورية استقلال منذ والتأزم العداء من بحالة السورية التركية العلاقات اتسمت لقد .1
 الإسكندرونة، لواء مسألة أهمها من كان أسباب عدة نتيجة وذلك م،1998 عام حتى م1946

 ومشكلة لتركية، المعارض الكردستاني العمال حزب بدعم لسورية التركية والإتهامات

  .)64(المياه

 تم حيث م،1998 عام أزمة انتهاء بعد بالتحسن السورية التركية العلاقات مشاهد بدأت لقد .2
  .الحدودية الكردية الورقة يسمى ما لىإ التوصل وتم" أضنه" اتفاقية على التوقيع

 الحكم إلى والتنمية العدالة حزب وصول منذ ملحوظاً تطوراً السورية التركية العلاقات شهدت .3
 والتي جديدة سياسة الحزب تبني العلاقات هذه تحسن أسباب أهم من وكان م،2002 عام

 لها كان حيث ارجية؛الخ سياسته في الحزب انتهجها التي البعد تعدد سياسة: على تعمل
 وخاصة استثناء دون والإسلامية العربية الدول جميع مع تركية علاقات على طيبة نتائج

 المحيطة الدول مع المشكلات تصفير على تقوم خارجية سياسة الحزب تبنى كما. سورية
 تكون أن إلى طرفاً بلداً كونها من تخرج بأن السياسة هذه تبني من تركية وتهدف. بتركية
 نفور، لا جذب نقطة إلى وتحويلها الأطراف، كل من واحدة مسافة الوقوف أي مركزاً؛ بلداً
 العلاقات تحديداً هنا والمقصود ،لتركية والتاريخي الجغرافي العمق على التركيز الأهمية وهنا

  .)65(العربي العالم مع
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 في التوتر استمرارو تفاقم السورية التركية العلاقات وتحسن تطور مع تزامن أنه الملاحظ، .4
 الروافد أحد ودمشق أنقرة بين العلاقات توتر كان حيث الإسرائيلية؛ التركية العلاقات
 وسورية تركية بين العميق الخلاف كان حيث مضى، فيما الإسرائيلي التركي للتلاقي المغذية

 برزأ من الماضي القرن من التسعينيات فترة خلال الكردستاني العمال وحزب المياه حول
  .وإسرائيل تركية بين العسكري التقارب إلى أدت التي العوامل

 الأعلى ستراتيجيالا المجلس وسورية تركية أنشأت حيث معاكساً، يبدو فالتوجه اليوم، أما
 تعاونهما توثيق في شرعتا أنهما والأهم. بينهما السفر تأشيرات ألغتا كما الدولتين، بين للتعاون
 التي الدولية المناورات اختارتا أنهما حتى المشتركة، العسكرية لمناوراتا إجراء حد إلى الدفاعي

 وتقوية سورية لمكانة تعزيزاً الأخيرة تعتبره ما وهو إسرائيل؛ فيها تشترك أن المقرر من كان

  .)66(التفاوضي لموقفها

 العالقة القضايا من العديد هناك أن إلا السورية التركية العلاقات في نفتاحوالا التطور رغم .5
 إعادة تعني إثارتها لأن البلدين؛ كلا سياسيي قبل من تجاهلها تم أو ،التفاهم يشملها لم التي

 رغم الملفات هذه تفتح لم ثم ومن أخرى، مرة بينهما العلاقات إلى المضطربة الأجواء
 ولواء المياه كمشكلة المستقبل في السورية التركية العلاقات تغيير على وقدرتها أهميتها

 .وإسرائيل تركية بين العسكري والتعاون الإسكندرونة
 العالمين ونحو الأوسط الشرق نحو تركية سياسة توجه أن من الرغم على أنه الملاحظ .6

 تحتفظ فهي وإسرائيل، الغرب مع علاقاتها على ينعكس لا ذلك أن إلا والإسلامي العربي
 ضغوط ممارسة قررت تركية لكن. يالأوروب والإتحاد المتحدة الولايات مع ممتازة بعلاقات

 للغرب، ظهرها تدير لا لكنها أردوغان، حكومة على الشعبي الضغط بسبب إسرائيل على
 مع المميزة العلاقات عن ولا الأوروبي، تحادللا الانضمام حلم عن يتنازل لم فأردوغان

  .)67(واشنطن

 قطع دون تحول لأطلنطيا وحلف وأمريكا بالغرب ستراتيجيةالا تركية ارتباطات أن شك فلا
 الولايات في القرار صناعة أروقة على يسيطر اليهودي اللوبي فإن معروف هو وكما. العلاقات هذه

 الملف في أمريكي دعم صورة في سيعود وده خطب أن يدركون الأتراك الساسة وأن المتحدة،
 الانضمام في التركية الرغبة تحقيق دون تحول التي المعوقات وهي والكردي، والأرمني القبرصي

   .)68(الأوروبي تحادالا إلى

 للعلاقات المستقبلية السيناريوهات توقع يمكن السابقة والمؤشرات المعطيات على وبناءً
  :يلي كما الجديدة التطورات ظل في السورية التركية
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  :الأول السيناريو -1
 التحالف مستوى إلى تصل بحيث السورية التركية العلاقات تتطور أن المتوقع من

 على يكون سوف فإنه ذلك حدوث حال في لأنه وذلك مستبعد؛ السيناريو هذا أن إلا ستراتيجي،الا
 وأمريكا بالغرب ستراتيجيةالا التركية الارتباطات أن حيث الإسرائيلية التركية العلاقات حساب
 الجانبين في يالإسرائيل التركي التعاون علاقات أهمية عن ناهيك. ذلك دون تحول طلنطيالإ وحلف

 أنقرة أن إلا بينهما، العلاقات شابت التي التوتر أجواء من الرغم فعلى. والاقتصادي العسكري
  .إسرائيل مع العلاقة أهمية مدى تدرك

  :الثاني السيناريو -2
 كلا بين العالقة والملفات القضايا بسبب السورية التركية العلاقات تردي المحتمل من
 هناك أن خاصة مستبعد؛ السيناريو هذا أن إلا الإسكندرونة، ولواء ياهالم مشكلة: مثل الدولتين

 على القصير المدى على إثارتها وعدم الخلافية، القضايا هذه بتجاهل البلدين كلا ساسة من تفهم
 العلاقات إلى المضطربة الأجواء إعادة تعني إثارتها مجرد أن تدركان الدولتين كلتا لأن ،الأقل
  .ىأخر مرة بينهما

  :الثالث السيناريو -3
 مــع علاقاتهــا علــى المحافظــة مــع الســورية التركيــة العلاقــات علــى والمحافظــة تطــور اســتمرار

 علـــى المحافظـــة أهميـــة مـــدى يـــدركان البلـــدين فكـــلا محتمـــل؛ الســـناريو وهـــذا وإســـرائيل، الغـــرب
 بعــد خاصــة البلــدين كــلا تهــم والتــي القضــايا مــن العديــد فــي التنســيق إلــى بحاجــة فهمــا علاقاتهمــا

  .العراق من الأمريكية القوات خروج

 عام بشكل والإسلامية العربية والتركية خاص، بشكل السورية التركية العلاقات تطور أن إلا
 أنقرة تمسك من الرغم على لكن. وإسرائيل الغرب مع بتحالفها تركية إلتزام عن بديلاً تكون لن

 وفي توطيده، إلى أنقرة تسعى الذي الوحيد التحالف يعد لم فإنه. بعيد حد إلى الغرب مع بتحالفها
  .بآخر استبداله إلى تسعى لا نفسه الوقت

 مع الخارجية تحالفاتها وتوسيع تنويع على تعمل والتنمية العدالة حزب عهد في تركية ولكن
 ة؛أنقر جانب من لفترة تجاهلهما تم اللذين والإسلامي العربي المحيطين إلى الاهتمام من قدر منح

 التحول يمكنها تركية فإن والتنمية العدالة حزب يتبناها التي" الإستراتيجي العمق" نظرية فوفق
 أن من بدلاً الدولية الساحة على التحالفات مختلف بين الوصل حلقة يشكل مستقل لاعب إلى

 في التركي الخارجية وزير قال وكما – أخرى بعبارة أو آخر ضد تحالف من جزء مجرد يصبح
 في وشرقية أوروبا، في أوروبية تكون أن يمكنها تركية إن" – إيكونوميست لمجلة ريحاتتص

   .)69("معاً كلتاهما لأنها الشرق؛
  .سورية على التركي الانفتاح أسباب يفسر ما وهذا
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The Turkish-Syrian Relations (2002-2010) 

Saddah El-Habashneh, Department of Political Science,Muatah University, Al-
Karak, Jordan. 

Abstract 
This study has aimed at addressing and discussing the main aspects and envisaged 

future scenarios of the Turkish-Syrian relation since the ascension to power in Turkey of 
the Justice and Development Party (AKP) in 2002. The study used analytical and 
descriptive approaches and has concluded that:  
First: the Turkish-Syrian relations have witnessed a remarkable development after the 

coming to power in Turkey of the Justice and Development Party, with its Islamic 
background. AKP has adopted a multiple-dimension policy which has had 
influential effect on the Turkish relation with the Islamic and Arab worlds. The 
party policy has been concentrated on minimizing controversial issues with 
neighboring countries, working on making Turkey as an attractive core, not 
marginal, country through emphasizing the historical and geographic importance of 
Turkey and its relations with the Arab countries and Iran. For these considerations 
the AKP has adopted a policy of openness towards Syria realizing its implicit 
importance as a proper ally, with its influential role in the future of the region, the 
future of Iraq and the Arab-Israeli conflict. 

Second: on the other side, it is noted that Syria, since the occupation of Iraq in 2003, has 
found itself in political isolation. Syria found its opportunity to end this situation by 
enhancing its relation with Turkey. Turkey, therefore, has played crucial role to put 
and end to the international isolation of Syria and, furthermore, helped with refining 
the American-Syrian relation, and prevented USA from targeting Syria and 
encourage negotiation between the two countries. Turkey succeed in mediate 
between Syria and Israel and patronized indirect negotiations between the two 
countries in 2008. Also, Turkey realizes the Syrian importance and role in the 
future of the region and the Arab Israeli conflict. 

Third: the improvement of the Turkish-Syrian relation has coincided with deprecation 
in the Turkish-Israeli relation. Formerly, Turkish-Syrian discord had been source of 
Turkish-Israeli accord. Turkish-Syrian dispute during the 1990s resulted from 
conflict over water and disagreement over the militant Kurdistan Workers' Party 
presence in Syria, these factors led to Turkish-Israeli corroboration during that 
period.  

Fourth: Turkish-Syrian relation has improved, yet, there are some controversial issues 
between the two countries as the water issue, the Iskenderun question and the 
Turkish-Israeli military corporation.  
It seems that the anticipated the Turkish-Syrian relation will improve, yet not at the 

expense of the Turkish relations with the West and Israel. 
Key words: Turkish-Syrian relations, Rajab Tayyip Erdoaًn, Justice and Development 

Party, future of the Turkish-Syrian Relations.               
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   رولابن عاش "يروالتنوالتحرير "في تفسير  يوالنحالتضمين 
  )م1973 = هـ 1393 - م1879= هـ 1296(

  

  *ن تيسير مباركةومأم

  ملخص

 القرآنية البلاغة فيه تظهروبه،  عرف ما أشهر "يروالتنو التحرير "تفسير المسمى رويعد تفسير ابن عاش
 يعرضـه  لمـا  لـه وتنا فـي  شاملاً فأتى من تفاسير، سبقه لما جامعا ءجا بأنه التفسير هذا يتميزو رها،وص جوأ في

نها في تفسيره أيمـا عنايـة،   وفنور باللغة ولقد عني ابن عاشومرجحا، و ممحصا فيها ناظرا آراء من نوالسابق
يـا قصـر عنـه    وغتركيبهـا، إعجـازا ل  وت فـي نظمهـا   وية ح ـوأساليب لغوتنبه إلى ما في القرآن من لفتات بيانية و

مـن أبـرز القضــايا   وبـين ظهــرانيهم،  والبلاغـة الـذين نــزل القـرآن بلغـتهم     والعـرب الفصـحاء أصـحاب الفصــاحة    
لقــد وي فــي آي القــرآن الكــريم، ور فــي تفســيره كانــت قضــية التضــمين النح ــويــة التــي عالجهــا ابــن عاش ــوالنح

عرض الآراء، غير أن دراسته للتضمين وفي التحليل سع والتوع والتنواتسمت معالجته لهذه القضية بالغزارة 
اهد التضـمين التـي   واضحا في كثير مـن ش ـ والتناقض الذي بدا والاضطراب وي شابها كثير من الخلط والنح

  .تعرض لها

  المقدمة 

  :يوي في الدرس اللغوالتضمين النح

ا الحديث في تعريفه ولفصوي، والقرآن التضمين النح ومفسرو والنحولقد بحث علماء اللغة 
اللافت في الأمر أن درجة والفرع، والأصل والتعدي، وم وعلاقته بقضيتَي اللزوأقسامه ومه ومفهو

ما يتَّصل وتحليلا إنَّما كانت في سياق الدراسات القرآنية وي درسا والعناية الكبرى بالتضمين النح
المساحة الكبرى من دراسة التضمين ضمن لقد جاءت وضيحات، وتوح وبالنص القرآني من شر
  .إعجازيةوية ولغوانب بلاغية وضيح ما يتَّصل بالنص القرآني من جوتوتفسير القرآن الكريم، 

إعطاؤه حكمه، لتؤدي وإشراب اللفظ معنى لفظ آخر " :ي في العربيةومعنى التضمين النحو

   )1(."الكلمة معنى كلمتين

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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ما  وأ -التضمين أن يؤدي فعلٌ " :لعربية في القاهرة التضمين بما يلييعرف مجمع اللغة ا و

   )2(."مواللزوما في معناه فَيعطى حكمه في التعدية  ومؤدى فِعل آخر أ –في معناه 

الفرع في والتعدي استنادا إلى الأصل وم وي أساسا على قضية اللزويعتمد التضمين النحو

الفرع في وعن تأثر النحاة بقضية الأصل  ادومحمد حسن عد تحدث قو ي،والاستعمال اللغ
. .الفرعية،ون في هذه المسألة عن اعتقاد بالأصالة وا يصدروكان"رأى أن النحاة وتضمين الأفعال، 

 وإن الفعل اللازم كذا قد تضمن معنى المتعدي؛ لأن الأصل فيه ه: اولولذلك لا غرابة أن يق
أن الفعل والتعدي،  والمتعدي كذا قد تضمن معنى اللازم؛ لأن الأصل فيه ه أن الفعلوم، واللز

 )4)(3(المتعدي كذا قد تضمن معنى المتعدي كذا؛ لأن الأصل أن يتعدى بحرف لا يتعدى به الآخر
يا ي، غير أنَّه جاء في القرآن الكريم متعدولازم في أصل الاستعمال اللغ) لان(مثال ذلك أن الفعل و

بهم إلَى وقُلُودهم ون ربهم ثُم تَلِين جلُوالَّذِين يخْش{ -تعالى  –له وفي ق) إلى(بحرف الجر 

هذا التعدِي على غير الأصل " يروالتنوالتحرير "ر في ويعلِّل ابن عاشو، ]23:الزمر[}ذِكْر اللَّهِ
 لتضمين )إلَى( بحرف )تَلِين( فعل عديو " :ل في ذلكون معنى الفعل اطمأن، يقبتضمين الفعل لأ

)5(."تسكنو تطمئن:معنى )تَلِين(  

  :روي عند ابن عاشوم التضمين النحومفه

ر، لا يبذل ولابن عاش" يروالتنوالتحرير "ي في تفسير واهد التضمين النحوإن المتتبع لش
ا من استعمالات اللغة في تخريجه بعضوي وجهدا كبيرا لإدراك حقيقة اعتداده بالتضمين النح

في  –اهد التضمين التي اعتمد ولقد زخر تفسيره بعشرات شوجيه، واهد القرآن على هذا التوش
اهد التضمين التي تعرض لها بالتحليل وعلى آراء العلماء السابقين في كثير من ش -جيهها وت
ن غيره فيما انبرى لتفسيره من وجيهات دوالتفسير، غير أن هذا لا يعني أنه لم يتفرد ببعض التو

  . آي الذكر الحكيم

من  والنحوأجمع عليه علماء اللغة  ر عماوي عند ابن عاشوم التضمين النحولم يخرج مفهو

) صفوال(ر أضاف مصطلح وغير أن ابن عاش )6("إشراب فعل معنى فعل آخر فيأخذ حكمه"أنَّه 
بين الفعل في الشكل لا في ورها ليفرق بينها غيوالصفة المشبهة ول واسم المفعوكاسم الفاعل 

طه، يتَّضِح هذا من تعريف التضمين وتتحقق فيه شروي والعمل؛ فكلاهما يقع فيه التضمين النح
 المعنى إلى يشارو ،آخر صفو وأ فعل معنى صفوال وأ الفعل يضمن أن التضمينو" :لهوبق

  )7(."معنيان الجملة في صلفيح لومعم وأ حرف من متعلقاته من وه ما بذكر المضمن
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لا؛ إذ لم يقتصر في تعريفه ور كان أكثر شموي عند ابن عاشوم التضمين النحوغير أن مفه
منها وما أشبهها، بل تعداه إلى التضمين في الأسماء، وللتضمين على التضمين في الأفعال 

مبنية لتضمنها معاني أخرى،  أنَّها –كما رأى غيره من النحاة  –الأسماء المبنية التي يرى فيها 
رأى أن دليل ذلك اقتران و ،ظرف الزمان إنَّما بنِيَ لِتَضمنِه معنى الشرط) إذا(إن  :لهومن ذلك قو

 وفَلَ الْأَمر عزم فَإذَا{له تعالى واردة في قوال) إذا(ر في ول ابن عاشوجملة الشرط معها بالفاء، يق

 فيها الغالب وهو المستقبل للزمان ظرف )إذا(و" :]21 :محمد[، }لَهم خَيرا كَانلَ اللَّه اوصدقُ
 دليل )اللَّه اوصدقُ وفَلَ( جملةو، حدثو القتال أمر جد فإذا :أي ده،وجو مقدرا بعدها ما نوفيك
 خيرا لكان الله اوصدق وفل اوأخلفو الله اوكذب أي الشرط، معنى هنا ضمنت )إذا( لأن )إذا( ابوج

 من أحسن ذلكو الشرط، معنى )إذا( تضمين على للدلالة بالفاء ابوالج جملة اقترانو لهم،

  )8(."أيضا شرطية ابوالج جملة كانت إذا الفاء عن تجريده

ر أنَّه لم يقتصر على الحديث عن وم التضمين عند ابن عاشول مفهومما يدلُّ على شمو
فتحدث عن التضمين  ،معناه في مباحث أخرى من العربية العربي، بل تعداه إلى والتضمين في النح

ي كما سيمر لاحقًا، ثم إنَّه تحدث عن التضمين وأثر التضمين في بلاغة التركيب اللغوالبياني 
م الاقتباس من حيث تضمين وازي مفهوالتضمين الذي ي وهوالبلاغي في دائرة علم المعاني، 

كلام غيره مع العلم أن الاقتباس يختلف عن التضمين البديعي في تغيير المتحدث كلامه  والشاعر أ
ابن  من هذا القبيل استخدامويشترك معه في عدم الإحالة إلى المصدر الأصل، والنص المقتَبس، 

قد أخذها من بيت للمعري و )9("ن مرامهود زاءوالجو رام فقد ذلك رام منو"ر عبارة وعاش
له وإلى مصدر التضمين بقوع التضمين في كلامه وقوم أشار في الحاشية إلى ضمنها كلامه، ثو

  :)10(المعري بيت لمصراع تضمين" :تعقيبا على العبارة السابقة

وير كاءُ دوالجومرامِهوزن م   دعند تمامِهِ وع ردالب عيب12(")11(ي(  

ل وحاوضي، وم التضمين العرومفهر إلى وفي مبحث آخر من مباحث العربية تطَرق ابن عاشو
تمثَّل ذلك في تفسيره للعلاقة بين الآية الخامسة من وبين بعض آي الذكر الحكيم، والربط بينه 

ر أن وي، فقد رأى ابن عاشوما بينهما من ترابط معنورة قريش، ولى من سوالآية الأورة الفيل وس
م التضمين ومفهوا بين هذه الآية وآراء لعلماء ربطلى مرتبط بالآية الثانية، متبنِّيا ومعنى الآية الأ

التحرير "جاء في  ،ل بالبيت الثاني فلا يتم إلا بهوتعلُّق معنى البيت الأ: ضي الذي يعنيوالعر

 }قُريش لِإيلافِ{ نويك أن )السيرة( في )14(إسحاق ابنو )13(الفراء زوجو" ":يروالتنو

 قال ،]5:الفيل[}لومأْكُ كَعصفٍ فَجعلَهم{: لهوق نم رة الفيلوس في بما متعلقا ،]1:قريش[
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 هذاو: )16(الزمخشري قال. عباس ابن عن جبير ابن ايةورو مجاهد لوق معنى وهو :)15(القرطبي

   ،)17("به إلا يصح لا تعلقا قبله بالذي البيت معنى يتعلق أن وهو الشعر في التضمين بمنزلة

  :روم التضمين عند ابن عاشواضطراب مفه

م واضحا في مفهوي يلحظ اضطرابا ول التضمين النحور حوإن المتتبع لآراء ابن عاش
اهد التضمين التي أشار إليها في والتضمين عنده، على الرغم من أن تفسيره يزخر بعشرات من ش

ء على هذه ور قدر جهده أن يسلِّط الضول ابن عاشوقد حاوأثناء تفسيره لآي الذكر الحكيم، 
أسسه التي ينبني عليها لم واهد القرآن الكريم، غير أن معنى التضمين وظاهرة في كثير من شال

جيهه وير، لذا فقد شاب توح في ذهن صاحب التحرير التنوضوبذلك ال وتكن بذلك الثبات أ
  . أحيانًا التناقضو ،الاضطرابوي كثير من الخلط واهد التضمين النحولش

م التضمين وتأثُّره بمن سبقه من العلماء فيما يتعلَّق بمفه رويظهر في تفسير ابن عاشو
سع وي ضرب من التويرى أن التضمين النح ونثرا، فهوشعرا وعه في اللغة العربية قرآنًا وقوو
قع وميزات تمكِّنها من إيقاع فعل موي الذي تتيحه اللغة العربية لما تتمتَّع به من خصائص واللغ

 }ا الْخَيراتِ وفَاستَبقُ { :له تعالىوفي ق) استبق(يرى أن الأصل في الفعلَ  وفعل آخر، فه
ل بنفسه لتضمنه معنى و، أن يتعدى بحرف الجر اللام، غير أنَّه تعدى إلى المفع]١٤٨: البقرة[

 لاستباقاو" :جيه الفعل السابقول في توسع الذي تُتيحه اللغة، يقوا من قبيل التَّوالفعل اغتنم
: تعالى لهوكق بنفسه فعدى فيه سعوت أنه إلا باللام التعدية حقهو السبق به المرادو افتعال

  )18(."اواغتنم معنى اواستبق تضمين على وأ] 25:سفوي[ } الْباب استَبقَاو{

 :عينه ما قال به ابن جنِّي واقع في التضمين هوي الوسع اللغوم التوهذا الرأي في مفهو
 قد العرب فإن بآخر الآخرو بحرف يتعدى أحدهما كانو آخر فعل بمعنى كان إذا الفعل نأ اعلم"

  )19(."الآخر ذلك معنى في الفعل هذا بأن إيذانا صاحبه قعوم الحرفين أحد قعوفت تتسع

أَثَر ذلك  والتضمين الذي هور خلط حين فرق بين الاتساع في اللغة وغير أن ابن عاش
له واضح في قوهذا وكأنَّهما مصطلحان مختلفان، و ،دهومقصور وابن عاشالاتساع الذي عناه 

ليس هذا ما و، )اواغتنم معنى اواستبق تضمين على وأ.. .بنفسه فعدى فيه سعوت أنه إلا(: السابق

ل على ور تعدي الفعل للمفعورأيه في تعريفه للتضمين؛ لأن تخريج ابن عاش )20(جه به ابن جنِّيو
سع وي يخرج من دائرة التوهم أن التضمين النحوسع يوالتَّ وجيه التضمين أوبتغير الأصل 

هذا الأمر يتناقض مع تعريف ابن جني الذي يرى أن ومان منفصلان، وأنَّهما مفهوي، واللغ
  .ي الذي تُجيزه استعمالات اللغة العربيةوسع اللغوب التوضرب من ضر والتضمين إنَّما ه
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  :يوالنح نر من قرينة التضميوقف ابن عاشوم

معنى الفعل المضمن مضافاً إلى معنى الفعل : التضمين البياني يشتمل على إرادة المعنيين
د قرينة في وجولا بد من وتثبيته، ولعلّ في هذا الأمر زيادة في تأكيد المعنى وارد ذكره، وال

ا قرينة لأنّه يشترط أن وإنما قالو ع التضمين في الكلام،وقوتؤكد والسياق تجمع بين المعنيين 
يضمن  وصِلَة، فقد يضمن الفعل اللازم معنى فعل متعد، أوظ بحرف ويستَدلَّ على المعنى الملح

ن صلة تجمع وهنا لا تكولين، وله الثاني بالحرف معنى فعل متعد إلى مفعوالفعل المتعدي إلى مفع
هذا ما ذهب إليه وم ثمة قرينة للتضمين ونّما يشترط أن تَقُإو ،الفعل المضمنور وبين الفعل المذك

من أن ذكر الصلة التي هي قرينة التضمين غير لازم للتضمين لأن الفعل  )22(باشا )21(ابن كمال
يستَدلُّ وجبة للتضمين، ون التعدية حينئذ هي القرينة المواللازم قد يتضمن معنى المتعدي، فتك

هنا قدر أن و، ]66:يس[ }ا الصراطَوفاستَبقُ{ :له تعالىوسير الزمخشري لقعلى هذه القاعدة بتف

  )23(.على أساس أن الفعل تضمن معنى ابتدر ول من خلال حذف الجار أوصل إلى المفعوالفعل 

د التضمين بين وروجيه ون بتقدير حال من أحد الفعلين لتوالقرينة في التضمين قد تكو
لا يشترط في كلّ تضمين أن تقدر حالٌ وية التي تنتظمها،والنحوية واللغ تحديد العلاقةوالفعلين، 

إنما و ،ف، فهناك أمثلة من التضمين لا يجري عليها تعلّق الحالوالمحذ ور أوفتتعلّق بالفِعل المذك
اختلافاً في التعدي بحرف الجر؛ ففي تفسير  وماً أولز وع التضمين تعدياً أوقويتم المعنى ب

ا مِن رحمةِ وا علَى أَنْفُسِهم لَا تَقْنَطُوقُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُ{: -تعالى  –له ومخشري لقالز

ا عليها بالإسراف في وا على أنفسهم، جنوأسرف": "الكشاف"رد في وي ،]53:الزمر[ }الله 

: لهولها بقومين، فلم يؤيل التضوهنا لم يقدر الزمخشري حالاً لتأو )24("فيها والغلوالمعاصي 

  )25(.ا على أنفسهم مسرفين فيهاوجن

يا قائما بذاته وي، كما أنَّه ليس أثرا لغوع التضمين النحوقوليس تقدير الحال منفصِلا عن و
كأنَّه ون إيقاع التضمين بالفعل وي عليه دوجيه الاستعمال اللغواقعا في التركيب بحيث يصِح تو

ف، وجيه التضمين مرتبطًا بعامل محذوليس تقدير حال في أثناء توي، وحيختلف عن التضمين الن
ا حالا لإجراء التضمين في وائل العلماء قدروقعه في ذلك أن أوأوهِم ومن قال بذلك فقد و

قد عاب ابن كمال و ،فوجيهه، فظن من جاء بعدهم أن هذا التقدير مرتبط بعامل محذوتوالتركيب 
ء فهمه وهم ساقه إليه سورأى أن هذا الوهم، وعه في هذا الوقوتفتازاني باشا على السعد ال

ي والتضمين النح والحق أن التضمين البياني ه" :ل ابن كمال باشاولتقدير الزمخشري للحال، يق
هم أنه تقدير لعامل وحيث قدر خارجين عن أمره فت" الكشاف"هم للسعد من عبارة وإنما جاء الو

   )26(."تفسير للفعل المضمن وهليس كذلك بل وآخر 
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جيهه وتوي وع التضمين النحوقوي يعمد إليه من أجل ضبط وفما تقدير الحال إلا تقدير لغ
بعبارة وجيه الإعرابي للتركيب، وفي الت ون له أثر في تركيب الاستعمال أون أن يكوفي الفعل د

عنى لا تقدير إعراب، غير أن تقدير م وي هواهد التضمين النحوجزة فإن تقدير الحال في شوم
ج الفعل عن وي يعلِّل خروجيه إعرابي للاستعمال اللغوهم فعد أن تقدير حال للفعل تور وابن عاش

الدليل على ما وجيه جزءًا من تعليل التركيب على التضمين، ولم يعد هذا التوأصل الاستعمال، 
على تقدير حال وية على التضمين تارة واكيب اللغجه أحد الترور ويذهب إليه الباحث أن ابن عاش

اهد ول في تفسير أحد شوجيهين منفصل عن الآخر، يقوحي بأن كلا التومما ي ىتارة أخر

آل [، }قَالَ من أَنْصارِي إلَى اللَّهِ{: لهوقو": رة آل عمرانواردة في سوي الوالتضمين النح
 إعلان يشمل النصرو. للمعذرة قطعاو ة،وللدع إبلاغا إسرائيل بني ملأ في قاله لعله، ]52:عمران
 نم :أي ؛الضم معنى أنصار صفة تضمين على إما بإلى أنصاري صفو صلوو. إليه ةوالدعو الدين

 من النصر لولحص بد لا إذ به؛ عدنيو الذي ،؟إياي الله نصر إلى إياي نصرهم نوضام هم

 ونح على] 7: محمد[ }ينْصركُم اللَّه اوتَنْصر إن{: تعالى قال: الله سنة هي كما سببه تحصيل

 ،ةلغ ظرف وفه )27(ضامينها أي" :]2: النساء[ }الِكُموأَم إلَى الَهموأَم اوتَأْكُلُ لاو{: تعالى لهوق
 شريعته، تبليغ إلى أي الله، إلى ذهابي حال في المعنىو المتكلم ياء من حالا جملة على إماو

  )28(."مستقرا رفاظ روالمجر نوفيك

ي، وفي أصل الاستعمال اللغ) إلى(جمعه أنصار لا يتعدى بحرف الجر و) نصير(صف وفال
تضمين : لاوأ: جيهين اثنينور إلى توج عن أصل الاستعمال لجأ ابن عاشولتعليل هذا الخرو
فة ول محذتقدير حا: ثانياومن أنصاري المنضمين إلى الله، : تقدير المعنىومعنى الضم، ) أنصار(

من أنصاري حال ذهابي إلى الله، : ن تقدير المعنىويكو، )إلى الله(ر والمجرودلَّ عليها الجار 
ر قد فصل بين ون ابن عاشوبذلك يكوفة، ور متعلقين بالحال المحذوالمجرون الجار وبذلك يكو

   .فة المقدرة في التركيبوالحال المحذوي وم التضمين النحومفه

الأصل في : في الآية السابقة) اوتأكل(جيه التضمين في الفعل وفي ت لونق -مثلا  –فنحن 
) إلى(رد في الآية متعديا بحرف الجر ون الحرف، غير أنَّه ول دون متعديا إلى المفعوالفعل أن يك

 ،نه معنى الفعل ضمميها إلى أموا أمولا تأكلو: تقدير المعنىولتضهذا والهم ضام الكم، غير أن
ع هذه الحال حقيقة في التركيب، بل تم تقديرها ليستدل على الفعل وقولتقدير لا يعني ا

  .معناه) أكل(ر والذي تضمن الفعل المذك) ضم(فوالمحذ

ر في تحديد طبيعة الحال المقدرة في سياق التضمين، فقد كان وهم ابن عاشوبناءً على و
الأثر البلاغي ورا عن تحديد طبيعة التضمين أثره الدلالي قاصومن بلاغة التضمين  هقفوم

فًا جعله واعتباره عامل النصب للحال محذور للحال مع التضمين ود منه، فتحديد ابن عاشوالمقص
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ي وإذا قال بذلك فإنَّه يخرج السياق اللغ وهويعتقد أن للتضمين بلاغة تتمثَّل في إيجاز الحذف، 
د فعلين بينهما علاقة وجورة ولأن التضمين يستلزم بالضر من دائرة التضمين إلى دائرة الحذف،

يرى أن  ول بإيجاز الحذف فهوة، أما القودين في سياق الكلام مما يزيد المعنى قونان مقصويك
ر، بل إن وف المقدر لا علاقة له بالمذكوأن الفعل المحذودلالته، وارد مفرد في معناه والفعل ال
ع التضمين في وقوقرينة  وبالتالي فليس هوعامل النصب في الحال المقدرة،  وف إنَّما هوالمحذ

: بين متناقضين –في إحدى تعريفاته للتضمين  –ر جمع والغريب أن ابن عاشور، والفعل المذك
 :ل في تعريفه للتضمينوبلاغة إيجاز الحذف في هذا التضمين، يقوإرادة المعنيين في التضمين، 

 الحذف، إيجاز إلى يرجع وهو بالتضمين، يسمى ما أكثرهو القرآن في جازالإي بديع منو"
 بذكر المضمن المعنى إلى يشارو آخر صفو وأ فعل معنى صفوال وأ الفعل يضمن أن :التضمينو

  )29(."معنيان الجملة في فيحصل لومعم وأ حرف من متعلقاته من وه ما

فة لا وفي رأيه على التعليق بحال محذيعتمد ور يعد التضمين من مجاز الحذف، وفابن عاش
في  -هذا يؤدي وجد لفظ قد أشرب معنى لفظ آخر، وهذا يعني أنَّه لا يور، وبالفعل المذك

 ،في دائرة مجاز الحذف وفة هوج عن التضمين، أي أن ما يعلَّق بحال محذوإلى الخر -المحصلة 
  . لكنَّه خارج عن التضمينو

ي في القرآن الكريم تُناقِض واضع التضمين النحور لكثير من مواشجيهات ابن عوغير أن ت
ي يدخل في دائرة مجاز الحذف، وله بأن التضمين النحوتُنافي قوي، وتعريفه لبلاغة التضمين النح

ضح واهد أوف يلغي العلاقة بين الفعلين، ففي بعض الشوتنافي تعليقه الحال المقدرة بعامل محذو
د وف مقصوالمحذور وأشار إلى أن معنى كلا الفعلين المذكوعلاقة بين الفعلين، ر تلك الوابن عاش

 حرم إنَّما{: - تعالى  –له وجيهه للتضمين في قوبهما يتم قصد المقال، فانظر إلى توفي المعنى، 

كُملَيتَةَ عيو الْممو الدملَح يراو الْخِنْزهِ أُهِلَّ مب رالفعل  و، فه]173:البقرة[،}هِاللَّ لِغَي يرى أن
مراد في السياق، بل إن وب ويرى أن كلا المعنيين مطلو، )تقرب(تضمن هنا معنى الفعل ) أُهِلَّ(

ن ول الآية المبني على تخصيص تحريم الذبح ليكوالسياق يحتاج المعنى الثاني لإيصال مدل
  .- تعالى  – را فيما تُقُرب بذبحه لغير اللهومحص

ضع فائدة بلاغية دلالية تزيد في ور في التضمين في هذا الموجد ابن عاشومن أجل ذلك و
د بلاغة إيجاز الحذف ولا تقف فقط عند حدوضيحه في ذهن السامع، وتوكيده وتوية المعنى وتق

 عليه أهل ما أي لوللمجه مبني الآية في لَّهِفأُ: "ل في تفسير الآيةواضع أخرى؛ يقوكما رأى في م
 فالضمير تقرب، مثل باللامو بالباء لمتعلقه فعدى تقرب معنى )لَّهِأُ( ضمنو الله، اسم غير المهل
 - تعالى – الله لغير به تقرب ما تحريم التضمين هذا فائدةو ،)أهل( ما إلى عائد بالباء روالمجر

  )30(."هاونحو صنامالأ الله بغير المرادو لا، مأ إليه المتقرب باسم عليه ديون اءوس
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ر أنَّه لا يقف عند وي عند ابن عاشومما يدلُّ على اضطراب تعريف بلاغة التضمين النحو
م معين لهذه البلاغة، فمن ناحية سبق أن رأى بلاغة التضمين تتمثَّل في إيجاز الحذف، ثم ومفه

تثبيته في نفس السامع من خلال وى كيد المعنوبينَّا أنَّه رأى في التضمين معنى بلاغيا يتمثَّل في ت
جه ور عند هذا الحد بل ولم يقف ابن عاشوف معا في آن، والمحذور وإرادة معنى الفعلين المذك

اهد التضمين على والبلاغة في بعض نماذج التضمين على رأي ثالث له يتمثَّل في تخريج بعض ش
اهد على ومن العلماء بتخريج هذه الش ل من سبقهوق في ذلك يرد وهوالاستعارة التمثيلية، 

رة آل ومن س - تعالى  –له وارد في قوجيهاته لشاهد التضمين الوي، ففي أحد توالتضمين النح

إذ الأصل في الفعل سارع  ،]176:آل عمران[ } الْكُفْر فِي نويسارِع الَّذِين يحزنْك لَاو{: عمران
، على )قعو(لأنَّه تضمن معنى الفعل ) في(ه تعدى بحرف الجر ، غير أنَّ)إلى(أن يتعدى بحرف الجر 

 :معنىو :"لهوسي التركيب بقوع في الكفر، فقد علَّل الألوقون إلى الويسارع: تقدير معنى
 المسارعة لتضمنو ،فيه رغبتهم شدةو عليه حرصهم لغاية سريعاً فيه نويقع} الكفر فِى نويسارع{

ر رد هذا الرأي وغير أن ابن عاش )31("بها تعديتها الشائع )إلى( نود )في(ـ ب تعدت عوقوال معنى
 )الْكُفْر فِي نويسارِع( معنىو: "ل في هذاوجه المعنى في الآية على الاستعارة التمثيلية، إذ يقوو
 إلقائه على نويحرصو الفرص، حوسن عند به العملو تأييدهو إظهاره إلى نويعجلو فيه نوغلويت
 ...ن إلى إظهاره،ويعجلون فيه وغلويت): ن في الكفرويسارع(معنى و...الناس سوفن في

 طريقة هيو بفي، فعدي ن،ويقع معنى نويسارع ضمن التضمين، من ذلك )33(:)32(فقيل
 الناس تكفير في جدهمو حرصهم حال شبه: تمثيلية استعارة هذا أن عنديو حه،وشرو "الكشاف"
 إلى المسارع الطالب بحال الفرص انتهازهمو ائروالد تربصهمو المؤمنين على الشك إدخالو

 سرعتهم على الدالة فيب عدي فلذلك به، متلبس فيه غلومت وهو تهويف أن يخشى شيء تحصيل

  )34(."عندهم حاصل وه إذ ل،والحص طالب لا التمكين، الطالب سرعة

ه الشاهد على جور رأيا يوي، يعرض ابن عاشواضع التضمين النحوضع آخر من موفي مو
م يفاضل بين الرأيين ثالتضمين، ثم يعدل عن هذا الرأي مفَضلا تعليل الشاهد على الاستعارة، 

ي، ول بالتضمين النحوأحسن من القوجيها أفضل وجيهه على الاستعارة التي رأى فيها تومفَضلا ت
 –له وفي ق) على(رف الجر بح) حقيق(اقع في تعدي الصفة وجيهه للتضمين الورد هذا في تو

: قيل: " ل في ذلكو، يق]105:الأعراف[،}الْحق إلَّا اللَّهِ علَى لَوأَقُ لَا أَن علَى حقِيق{: -تعالى 
 يضمن أن هذا من أحسنو ،التضمين ذلك إلى إشارة بعلى فعدي حريص معنى )حقِيق( ضمن

)قِيق35(."المجازي ءللاستعلا استعارة )على( نوتكو مكين معنى )ح(  
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  :يور اللغوالتطوالتضمين 

ي بحيث ور اللغوي إلى نماذج من التطول التضمين النحور تحوفي اتِّجاه آخر عاب ابن عاشو
له وف، تداوي إلى استعمال مألولت هذه النماذج من استعمال خارج عن أصل الاستخدام اللغوتح

اهد التضمين ون إلى ما في شون يلتفتويعد الباحث لمون بالعربية حتى صار كأنَّه الأصل، والمتكلِّم
ارتباط هذا المعنى وارد على غير الأصل، وح معناه المجازي الوضودلالية؛ لوية ومن لفتات لغ
الدينية السائدة  والحضارية، أ وف البيئة الاجتماعية، أوي الذي فرضته ظرور اللغوالجديد بالتط

 عن يرغَب منو{: -تعالى  –له وقف في تفسيره لقويظهر هذا المفي عصر الاستعمال للتركيب، 

اقع في تعدي الفعل ول في التضمين الو، يق]١٣٠:البقرة[ } نَفْسه سفِه من إلَّا إبراهِيم مِلَّةِ
 ىيعد قدو ،بفي يتعدى أن فعلها فحق: بومحب أمر طلب الرغبةو): "عن(بحرف الجر ) رغب(

  )36(."منسيا صار حتى الكلام في التضمين هذا كثرو ،أمر عن لوالعد معنى نمض إذا بعن

اهد التضمين وقع في الأمر عينه الذي نبه إليه حين عد أحد شور نفسه وغير أن ابن عاش
لاستعمال اقعا في الاستعمال، مقَررا أن هذا اويا تبعا لدلالته على حقيقة شرعية أصبحت ورا لغوتط

رة إلى استعمال الفعل على غير أصله لا بعلَّة وأضحى استعمالاً على الأصل، بحيث لا يرى ضر
) يؤلي(جيهه لتعدي الفعل ورد رأيه هذا في أثناء توقد وي، ولا بعلَّة التضمين النحوالحذف 

 :-تعالى  –له وقفي ) على(مع أن أصل الاستعمال أن يتعدى الفعل بحرف الجر ) مِن(بحرف الجر 

}لُ لِلَّذِينؤوين مِن مائِهيويق ،]226:البقرة[ }نِسقالو اويؤت أن على أي" :ل في هذا التعد – 
 أياو. التضمينو الحذف ىودع إلى حاجة لاو بمن، فعداه )نِسائِهم مِن نويؤلُ لِلَّذِين(: هنا - تعالى

 صفوال على الحلف هذا في شرعية حقيقة صار الآية، هذه لونز بعد فالإيلاء، كان ما

  )37(."صوالمخص

  :جيهاتويعارضه من توما يقابله والتضمين 

ل به وجد من العلماء من يقو، فكما والنحواحدا بين علماء اللغة وليس الاعتداد بالتضمين 
يغَلِّط من وجد من العلماء من لم يعتقد به واهد اللغة، ويرى التعليل به على ما جاء عليه من شو

جه أخرى غير واهد على أون له هذه الشواهد التضمين فسر المعارضولتعليل شوقال به، 
رف معنى آخر يتعدى حل بتضمين فِعل يتعدى بوضا عن القوف عوب الحروا بتناوالتضمين، فقال

معنى فعل آخر ا على نزع الخافض ما فسره غيرهم على تضمين فعل يتعدى بالحرف وفسروبآخر، 
  .هكذاول ويتعدى إلى المفع

ما إلى ذلك، والزيادة  ونزع الخافض أ وب أول بالتناوعليه فمن اعتد بالتضمين رد القو
اهد وفي أثناء شرحهم لبعض ش –ا والمفسرين كانوالعكس صحيح، غير أن بعض النحاة و
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هم حين وللقائلين بما يقابله من قضايا، ون الآراء المتعددة للقائلين بالتضمين ويعرض –التضمين 
ن ويحتفظ -في هذا كلِّه  –هم وسع بالبحث، والتونه من قبيل تعدد الآراء ون ذلك إنَّما يعرضويفعل

نه، غير أن أمانتهم العلمية تستلزم منهم وضحويونه ويعرضواهد وجيه الشوبرأيهم الشخصي في ت
نه من آراء ون النظر إلى أن ما يعرضوهم يلفتوجهات نظر، وه من يعارضوما يقابله أوعرض الرأي 

  .يةولغوية واقف نحوا معه من موافقولا يت ربمالما وإنَّما هي آراء متعددة لغيرهم من النحاة 

اهد الآيات ويعلل شول بالتضمين ويق" البحر المحيط"في  )38(حيان الأندلسي وفهذا أب
ل بها غير وضحا أن القول بالتضمين، موك يعرض الآراء التي تعارض القإلى جانب ذل وهوعليه، 

 ،ثم بعد ذلك ينتصر للتضمين على غيره معلِّلا رأيه في هذا المجال ،ل بالتضمين، بل مقابل لهوالق

 هنا )إلى(و: "لويق ،]١٤:البقرة[ }ا إلَى شياطِينِهم وإذَا خَلَو{: -تعالى  –له وففي تفسيره لق
 زعمو ...شياطينهم، إلى خلاهم اوصرف أي الفعل، تضمين معنى على الغاية انتهاء من معناها على

 حجة لاو...شياطينهم، مع اوخل إذاو: أي ،)مع( بمعنى هنا )إلى( نأ: شميل بن النضر منهم م،وق
 ضعيف، هذاو بعض، عن بعضها بوين الجر فوحر لأن الباء، بمعنى إلى: قيلو ،ذلك من شيء في

  )39(."الخليلو يه،وسيب بها لويق لا الحرف عن الحرف نيابة إذ

ن، إذ لا يكتفي السمين الحلبي بعرض الآراء وقف نجده كذلك في الدر المصومثل هذا المو
اهد، بل يعرض رأيه وجهات نظر مختلفة في تعليل ما يعرضه من شوعلى أنَّها آراء متقابلة ل

 :كذلك -تعالى  –له وايا، حدث هذا في أثناء تفسيره لقمنتصرا للتضمين على ما يقابله من قض

 صرف معنى خَلا ضمن: "رد في تفسير الآيةو، أ]١٤: البقرة[ }ا إلَى شياطِينِهم وإذَا خَلَو{
: قيلو.. .اوانصرفو اوذهب معنى تضمن وأ شياطينهم، إلى خَلاهم اوصرف: المعنىو بإلى، فتعدى

 أماو فيين،والك عند زانويج إنما لانوالق هذانو الباء، بمعنى هي: قيلو ...مع بمعنى هنا هي
 إلى المؤمنين من اوخَلَ إذاو المعنى: قيلو. لضعفِها فوالحر في زوالتَج نويجيز فلا نوالبصري

 بالتضمين إلاَّ بابها على يجعلُها لا )المؤمنين مِن( تقديرو :قلت ،بابها على )إلى( ف شياطينهم،

  )40(."المتقدم

 والحذف أ ونزع الخافض أ وب أول بالتناوافق القول بالتضمين لا يويتَّضِح مما سبق أن الق
ما يقابله من قضايا ور الذي لم يفرق بين التضمين وقع الخلط عند ابن عاشوهنا والزيادة، 

ل وز قبوجيهات يجوا تجيهات المتناقضة المتقابلة على أنهوعرضناها سابقا، بل تعامل مع هذه الت
اهد التضمين التي انبرى وقف محدد من الآراء المتعددة لبعض شون له مون أن يكوأحدها، د

ل بنفسه مع أن الأصل أن وإلى المفع) اواستبق(لتفسيرها، يلحظ ذلك في أثناء تعليله لتعدي الفعل 
له بالنصب على نزع وعند ق رويتعدى بحرف الجر اللام؛ فقد ظهر هذا الخلط عند ابن عاش

 –له وجيه الشاهد على التضمين مقدما النزع على التضمين في تفسير قوالخافض إلى جانب ت
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 على دال الافتعالو السبق من افتعال: الاستباقو] "66:يس[ }ا الصراطَ وفاستَبقُ{: -تعالى 
 فعل تعديةو فيه، يمشى الذي قالطري: )الصراطَ(و ،اوفبادر أي الفعل في الاجتهادو التكلف

  :الشاعر قال الإيصال،و الحذف بطريقة" إلى" حذف على إليه الاستباق

  )41(اوجوتع لمو الديار نوتمر

 الصراط اوابتدر أي ا،وابتدر معنى" اواستبق" تضمين على وأ، الديار على نوتمر: أراد
 اويبصر فلم اويهلك أن قبل تهموبي إلى اويصل أن رجاء دهمهم لما مسرعين أي متسابقين،

  )42("].17[ سفوي رةوس في }ذَهبنَا إنَّا{: - تعالى – لهوق تقدمو ،الطريق

ل بالتضمين، فإنَّه لم يفرق بين الرأيين، ول بنزع الخافض على القوإلى جانب تقديمه الق وفه
أن مصدرهما و لم يلفت إلى أن هذين الرأيين متقابلان،وضح آراء القائلين بالرأيين، ولم يو

ز الأخذ بأيهما أراد القارئ، كما ويجومختلف، لذا فقد ظهر الرأيان على أنَّهما في السياق نفسه، 
  .جه الشاهدوعلى أيهما يوجهتَي النظر وضح رأيه الشخصي من وأنَّه لم ي

تفضيله ول بالتضمين يدل على ميله للنزع ور لنزع الخافض على القولعلَّ تقديم ابن عاشو
ر وإن لم يصرح بذلك، يؤيد ما نذهب إليه أن ابن عاشوضع وب في هذا المول بالتناوإياه على الق

اضع تفسيره آي الذكر الحكيم، وضع آخر من مواستدلَّ بهذا الشاهد دليلا على نزع الخافض في م

هذَا {: -تعالى  –ه لورد هذا في تفسير قو ؛يورد إمكانية التعليل على التضمين النحون أن يود

 ارِدلٌ بغْتَسومابرفة ويق]: ٤٢: ص[ } شل(ل في الصغْتَسو) "متَغْمفعل من لومفع اسم لس 
 مثل لوالمفع إلى القاصر المغتسل إيصالو الجر حرف حذف على وفه به مغتسل أي )اغتسل(
  : لهوق

  )43("اوجوتع لمو الديار نوتمر

  الخاتمة

لم " يروالتنوالتحرير "ر في تفسيره وي عند ابن عاشوأن التضمين النح اتَّضح مما تقدم
يعني في حقيقته تضمين لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ  وهويخرج عما قرره النحاة في تعريفهم له، 

اضع التفسير وع التضمين في موضوله لمولا في تناور أكثر شموقد كان ابن عاشوحكمه، 
ي عنده لا يقتصر على الأفعال فقط، بل يتعداها إلى الأسماء ومين النحظهر أن التضوالمختلفة، 

البيان وي فيدخل في البلاغة ويتَّسع التضمين ليشمل مباحث أخرى غير التضمين النحوالصفات، و
  . ض كذلكوالعرو

الاضطراب الذي دلَّ على ور شابه كثير من الخلط وم التضمين عند ابن عاشوغير أن مفه
ي ور، كما دلَّ على عدم قدرته على التفريق بين التضمين النحوم عند ابن عاشوالمفه خوعدم رس
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ف، فخلط في وزيادة الحرونزع الخافض وف وب الحرويعارضه من قضايا اللغة كتناوما يقابله و
ها اعدي نفسه لا على أنَّوقدمها على أنَّها مترادفات للإطار القوكثير من الأحيان بين هذه المفاهيم 

  .اها من المتقابلاتورد سوقضايا متقابلة متعارضة يستدعي الاعتقاد ببعضها 

حه وضوي فلعلَّ أهم ما يميز عدم وأما فيما يتعلَّق بالجانب البلاغي المتَّصِل بالتضمين النح
د قرينة التضمين في السياق؛ ففي حين يضع العلماء للتضمين قرينة وجور قضية وعند ابن عاش

م الحال المقدرة التي تدلُّ على الفعل ور في مفهوف خلط ابن عاشون بها الفعل المحذودريقَ
عد هذه الحال المقدرة  والمضمن في التركيب في سبيل تعيينها حالا مناسبا من الفعل المقَدر، فه

ا يخرج التركيب عن بهذ وهوفًا، وعد عامل النصب فيها محذوإعرابا، واقعة في التركيب دلالة و
  . يوب التضمين النحوأسل

قفه من وتناقض آرائه في التضمين من خلال عدم ثباته في مور وقد ظهر اضطراب ابن عاشو
ي، ففي حين صرح أن التضمين من مجاز الحذف الذي يخرجه من دائرة وبلاغة التضمين النح

تثبيته وكيد المعنى وحيان من قبيل بلاغة تي كما أسلفنا، فقد عده في كثير من الأوالتضمين النح
دان في السياق مما ينافي وف مقصوالمحذور وفي ذهن المتلقِّي، عادا أن معنيي الفعلين المذك

إلا من قبيل الاستعارة التمثيلية  ويرى أن التضمين ما هوإيجاز الحذف، ثم يأتي في اتِّجاه ثالث 
  .ن في السياقفلا داعي هنا إلى تقدير معنيي

اهد التضمين في القرآن ور الذي انبرى لشوالخلط أن ابن عاشوهذا التناقض  يؤيدمما و
ي إلى نماذج واهد التضمين النحول بعض شوي أن تتحوالتحليل عاب على الدرس اللغوبالدرس 
دة لذاتها، ثم ومقصبية الوالأسلوالدلالية ون بها آثارها البلاغية وي، فيغفل القائلور اللغومن التط

مة واهد لأنَّها أصبحت مفهول بالتضمين في هذه الشولا حاجة إلى الق هاهد أخرى أنْويصرح في ش
   .يوجه عن الأصل اللغوالدلالة فصارت كالأصل الذي لا يسأل عن علَّة خر

جته معالوي، ور في بحثه في التضمين النحوغير أن هذا الاضطراب لا ينفي اجتهاد ابن عاش
لعشرات من نماذجه عبر صفحات كتابه، إلى جانب معالجته لكثير من قضايا اللغة في مباحثها 

   .المختلفة

  صياته وتونتائج البحث 
  :صيات يجملها الباحث في النقاط التاليةوالتوعة من النتائج وخلص البحث إلى مجم

اضيع ولما يشتمل عليه من مير من التفاسير المهمة للقرآن الكريم والتنوتفسير التحرير _ 1
الإبداع والبلاغة وعناصر الجمال ومعالجات تتخطى التفسير القرآني إلى معالجة قضايا اللغة و

  فيها 
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سيلة ويعد التضمين و ،روي أحد عناصر اللغة التي عالجها ابن عاشوكان التضمين النح_ 2
  .رةوالتراكيب بأبهى صوالألفاظ دلالات و ،لإيصال قارئ القرآن الكريم إلى بلاغة النص القرآني

التقليد لمن سبقه إلى دراسة هذه ول وع التضمين اتَّسمت بالشموضور لمومعالجة ابن عاش_ 3
  .الظاهرة

ع وضوفجانب في كثير من معالجاته للم ،الاضطرابور للتضمين الخلط وشاب معالجة ابن عاش_ 4
حقيقة التضمين فعلا في  ذهه نتكاو ،ا لهوقعدون وي كما فهمه السابقومعنى التضمين النح

  .يوالتركيب اللغ

فكان  ،اهد التضمين في القرآن الكريموله لشور في تناوظهر التناقض أحيانًا على ابن عاش_ 5
  .ضع آخروضع، ثم يتبنَّى نقيضه في مويتبنَّى الرأي في م

الجات البلاغية التي المعوية وير بطائفة كبيرة من اللفتات اللغوالتنويزخر تفسير التحرير _ 6
  .يوع التضمين النحوضوالبحث إلى جانب موتستحق الدراسة 

 
Embedding Grammar in Interpretation "Liberation and 

Enlightenment" to Ben Achour 
 

Ma’moon Mobarakh, Department of Arabic,Domascos University, Domascos, 
Syria. 

Abstract 
The commentary of the Qur’an by Ibn ‘Ashur, titled “Tafsir al-Tahrir wa al-

Tanwir” (The Exegesis of Liberation and Enlightenment) is the most well-known book 
ever written by this scholar. It is considered one of the best books that studied the 
Qur’anic style and eloquence. One of the unique aspects of this Exegesis is its interest in 
collecting arguments and narrations of previous exegetes and critically analyzing and 
evaluating them. Ibn ‘Ashur was very much concerned of linguistic issues related to the 
Qur’an, and he managed to discover and point out numerous rhetoric and linguistic 
approaches that clearly show the inimitability of the Qur’anic text that made the Arabs, 
in whose language the Qur’an was revealed, incapable of forming such a similar text. Al-
Tadmin (inclusion of meanings) in the Qur’anic text was one of the main issues studied 
by Ibn ‘Ashur. The way how he dealt with this issue in his Exegesis was rich, diverse, 
and wide, especially in presenting numerous arguments and discussing them. Yet it 
should be pointed out that his dealing with this matter in particular suffered from 
confusion, and sometimes contradictions in many of the examples of al-Tadmin that he 
examined and analyzed in his commentary.           
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 ،التأويل هوجو في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن لكشافا ،عمر بن محمود ،الزمخشريانظَر  23
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. د: ، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنونأحمد بن يوسف المعروف بالسمين،  ،الحلبي 40

 .145ص 1ج) ت.، د1، طدار القلم: دمشق(أحمد محمد الخراط 

: القاهرة(مين طه نعمان محمد أ: ، بشرح محمد بن حبيب، تحقيقديوان جريرجرير،  ،بن الخطفى 41

أَتَمضون الرسوم ولا تُحيا كَلامكُم  :، ورواية البيت في الديوان278، ص)ت.،د3دار المعارف، ط

رامذاً حإ لَيع  

 .52ص 23، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  42

  .270ص 23المصدر السابق نفسه، ج 43

  

  :المصادر والمراجع

نعمان محمد أمين : ، بشرح محمد بن حبيب، تحقيقجريرديوان ). ت.د( .جرير ،بن الخطفىا
  ).3دار المعارف، ط: القاهرة(طه 

الدار التونسية : تونس(تفسير التحرير والتنوير  ).م1984( .محمد الطاهر ،ابن عاشور

 .)للنشر

   ).مجاميع 389دار الكتب المصرية برقم : القاهرة( رسالة في التضمين). ت.د( .ابن كمال باشا

 القرآن تفسير في المعاني روح). ت.د( .الحسيني الله عبد بن محمود الدين شهاب ،لوسيالأ

  )دار إحياء التراث العربي:بيروت(،المثاني والسبع العظيم

الشيخ عادل : تحقيق، المحيط البحر تفسير ).م1993( .يوسف بن حيان محمد أبي ،الأندلسي
  ).1دار الكتب العلمية، ط: روتبي(أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض 

دار : لقاهرةا(محمد علي النجار : ، تحقيقالخصائص ).م1952( .أبو الفتح عثمان ،بن جني
  ).2الكتب المصرية، ط

بحث التضمين /  مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ).م1980( .صلاح الدين ،الزعبلاوي
  ).55المجلد : دمشق(

 وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن لكشافا). ت.د( .عمر بن محمود ،الزمخشري

 ).العربي التراث إحياء دار: بيروت( المهدي الرزاق عبد: تحقيق ،التأويل
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  تترننلإعلان الإ ردنيينالأمدى تقبل 
  

  * نهوإبراهيم خصا

  ملخص

رسائل ومات وسيلة لتبادل المعلولت الدراسة إعلان الإنترنت في الأردن، إذ لم تعد الإنترنت وتنا
نية تعمل و، بل أصبحت منبراً لبناء اعمال تجارية الكتروحسب التسليةوخبار قراءة الأوني والبريد الالكتر
  .تيةوتؤثر على متصفحي الشبكة العنكبوالعاملين في الحقل الإعلاني واب المعلنين على استقط

تاريخه، والإنترنت وميزاته، وايا متعددة، فعرفت الإعلان وني من زوتطرقت الدراسة للإعلان الالكترو 
سائل وع من وميزات الإعلان عبر هذا النوره على الإنترنت، وامل التي أدت الى ظهومن ثم عرضت العو

 .من ثم تحدثت عن فائدته الاقتصاديةومحلياً وكذلك نشأته عالمياً و الإعلان،

ى ويمكن من خلالة معرفة مست اذجونمباعتباره ني في الأردن واقع الإعلان الالكتروللتعرف على و
إعلانية أخرى أعتمدت الدراسة المسح الميداني  سائلود وجومدى الإقبال عليه في ظل وره وحض

  .ج بنتائج علميةوائية للخرودمت الاستبانة معتمدةً العينة العشفاستخ

شارع الجامعة الذي يحظى بأعداد كبيرة  -ربدإاد مراكز الإنترنت في ون مجتمع الدراسة من روتكو
عة جنس لكثرة مقاهي الإنترنت المنتشرة فيه حيث تعتبر هذه المنطقة وسومن مراكز الإنترنت حيث دخل م

  . اد مراكز الإنترنتوخر برنها تزوية لكوحي

مدى و نيوفرعية لقياس اتجاهات المجتمع حيال الإعلان الالكتروضاً رئيسة وضعت فروالدراسة 
  .ب إخراجهوسلأواللغة المستخدمة في صياغته وارتباطه بالتصميم 

التعرف على العلاقة بين الإعلان وني ول الإعلان الإلكتروصف حوهدفت الدراسة إلى تقديم و
على وصل فيها إلى نتائج وأثره في اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك، عبر دراسة ميدانية تم التوني وكترالإل
  . يقيومقترحات لمتخذ القرار التسوصيات وضعت توئها وض

تسعى وخر، ر المتزايد من عام لآوالتط وني يأخذ طريقه نحوأشارت الدراسة إلى أن الإعلان الالكترو
ا واستقطاب أكبر عدد ممكن من المعلنين لكي يعلنوني وئدة في مجال الإعلان الالكترن راوالشركات لأن تك

  .اعهاوضع إعلانات لمنتجات الشركات على اختلاف أنورباح بنية لكسب الأوفي صفحاتهم الالكتر

                                                        
  2013ي الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب ف.  
  .الأردن عمان،، جامعة البترا، قسم الصحافة والإعلام   *
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ع من الإعلانات للاسـتفادة مـن معطيـات هـذه     ورة قيام الشركات باستثمار هذا النوأكدت الدراسة ضرو
خـداع للعمـلاء حتـى لا     ون تضليل للزبائن أورتها الحقيقية دويج لإعلانات السلع بصولة الحديثة بالترسيوال

خلصت إلى العديـد مـن المقترحـات التـي تسـهم      و. نهائزباوتخسر عملاءها وتفقد هذه الشركات مصداقيتها 
  .سيلة في هذا الميدانوفي تحسين استخدام هذه ال

 : مقدمة

ابه حيث تنامى وسع أبوعالم من أالإلى  ل الإنترنتومات دخورة المعلوكان من أبرز نتائج ث
نما أيضاً إو سيلة اتصال تفاعلية مبتكرة ليس فقط بالنسبة للأفراد؛وتعاظمت أهميته كو رهود

 غيرها من الجهات المعنية بالاتصالو اعهاوالمؤسسات على اختلاف أنو بالنسبة للشركات

  .عبر هذه التقنية الراقية المعرفيو ماتيواصل المعلوالتو

الاقتصادية  عمالأحد الأنشطة الإعلامية التي لا غنى عنها للأ و، ه)Advertising(الإعلان 
 ربحيةالالمنظمات الخيرية غير و كذلك بالنسبة للمؤسساتو ،غيرهاو خدماتو تجارةو من صناعة

يل المادي اللازم ولتماو داتها فلن تحصل على الدعم المجتمعيون الإعلان عن مجهوالتي بدو

  )1( .أدائها لرسالتهاو لاستمرارها في عملها

 ،تعزيزها ومات إلى الناس بهدف تغيير آرائهم أوالمعلو سيلة لنقل الأفكارو إذا كان الإعلانو
 ،اعهاوتعج بالإعلانات على اختلاف أن فليس من المستغرب إطلاقاً أن نجد شبكة الإنترنت

يج وسائل الترو فرها هذه الخدمة للمعلنين بشكل خاص تجعلها من أكثروتفالإمكانيات الكبيرة التي 
قع وفالإعلان عبر الم. آلياتهاو عرفت أسرارهاو صاً إذا ما أحسن استخدامهاوراً خصوحضو جاذبية
التأثير في  وهو احدو هدف الإعلانو هرون كان جإو يختلف عن الإعلان التقليدي نيوالإلكتر

نتفاع من خدمة الا وإجراء معين مثل شراء سلعة أ وقناعهم باتخاذ قرار ألة لإوالمتلقين في محا

   )2(.مة معينةوطلب معل وأ

التقدم غير أن الأزمة و روف تستمر في التطوسو رة حقيقيةون شك ثوإن الإنترنت من د
ن جل إذ إ أقل تدخلا من طرف المعلنين،و ى تأثيراًوختراع شكل إعلاني أقاف تتطلب والحالية س

فيما تؤكد  ،ناتوالمدو عبر المنتديات صاًوعامل الإثارة خص موالعلامات التجارية تستعمل الي
الأفراد  الأكثر تأثيراً على قراراتو لوسيط الأوف يصبح الوبعض الدراسات أن الإنترنت س

  )3(.يةستهلاكالا همالشخصية المرتبطة بعادات

 غير طريقة عمل معظم الشركاتتف وس معرفةلقد فتحت شبكة الإنترنت مجالاً جديداً لل

صل وأن ت الشركات فأصبح بإمكان. النجاحو الانتشارو الإعلانو عطي التجار فرصة أكبر للتنافستو
 ق الإعلانويعتبر سو .العالمية بأسهل الطرق الممكنةو يةقليمالإو محليةق الوإلى الس هامنتج
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ماتية ويقية تأثيراً في عصر المعلولات التسيجية على شبكة الإنترنت من أكثر المجاوالخدمات الترو
لا  ربما فرصة للاستفادة من مزاياه التي ه منفروي اسع بماو على نطاقالانترنت  بعد انتشار

  .لإعلان الأخرىاسائل و فرهاوت

  تمهيد

ــك و، )مــدى تقبــل الأردنيــين لإعــلان الإنترنــت   (يــاً يتعلــق بـــ  وعاً حيوضــول الدراســة موتتنــا ذل
يقية، وأصـبح أحـد النشـاطات التس ـ    فقـد ع من الإعلانات وق الأردنية لهذا النوبل السلمعرفة مدى تق

 .اءوالمعلن على حد سواع الإعلانات في تقديم خدمات جليلة للمستهلك ويسهم مع بقية أنو

سع باستخدام إعلان الإنترنت وراء التوتهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب التي تكمن و
ذلك بهدف الاستفادة والمستهلك ويقي المعلن والة تخدم طرفي النشاط التسيجية فعوسيلة تروك

  .الأردن بشكل خاصومن مزاياه بعد انتشار الإنترنت الذي بدأ يأخذ مداه في العالم بشكل عام 

صفي التحليلي في دراسته التي طبقت على مرتادي مقاهي وقد استخدم الباحث المنهج الو
أربع فرضيات أخرى فرعية وضعت فرضية رئيسة وبمدينة أربد، حيث  الإنترنت في شارع الجامعة

) 180(نة من وائية مكوتم الاعتماد عليها في عملية التقييم إلى جانب استبانة اختير لها عينة عش
د ممن جرى استطلاعهم، عاستبانة منها لم تُ) 30(أي أن  ،استبانة) 150(رجاع إمستهلكاً، تم 

 . ساسفي الدراسة الميدانية على هذا الأ بحيث تم استخراج النسب

ستخدم في م وفه تحليلهاولإدخال البيانات ) spss(التحليل الاحصائي جرى تطبيق منهج و
لديه و) تقريبا( الاختبارات الإحصائيةوث العلمية التي تشتمل على البيانات الرقمية وجميع البح

ذلك ولتها، وجدوفريغ نتائج الدراسة الميدانية ها لغايات تتحليلو معالجة البيانات علىفائقة  ةقدر
جرى وصل الى نتائج وقد تم التو. تفسيرهاواضحة يسهل فهمها ورة وضعها في صومن أجل 

  . يقيوع من النشاط التسوصيات قد تسهم في خدمة هذا النوضع تو

  لوالفصل الا

من الأردني ر والجمهو بين المعلنني عملية الاتصال والإعلان الإلكتر سهل :ة الدراسةاليشكإ
ساعد المستهلك على اتخاذ قراراته ي على الإنترنت، الأمر الذي قع الشركةوخلال استخدام م

لكن إلى أي و .الآفكارو الخدماتو مات عن السلعوره من معليفوت يتم الشرائية من خلال ما
 ف يمكنكيو ،الشرائية المستهلكين ني على قراراتومدى يمكن أن يؤثر الإعلان الإلكتر

ير عملها بما يساعد على زيادة نسب وفي تط سيلةوذه اله لاستفادة منالشركات المحلية ل
سيلة الإعلانية الحديثة التي أصبحت وها، إضافة إلى معرفة مدى تقبل الأردنيين لهذه المبيعات
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ة سائل التقليديوبين الو افق بينهاومدى التو أماكن عملهمو تهمولافت في بي وتنتشر على نح
  .الأخرى

  -:ل الدراسة الإجابة على التساؤلات التاليةوتحا :دراسةتساؤلات ال

  ؟نيونات الإعلان الإلكتروما هي مك -

  اتخاذ القرارات الشرائية للمستهلك؟و نيوجد علاقة بين الإعلان الإلكتروهل ي -

  ؟تهلكاتخاذ القرارات الشرائية للمسو نيوما هي طبيعة العلاقة بين الإعلان الإلكتر -

  ؟ني المؤثرة في القرارات الشرائية للمستهلكوما هي أهم عناصر الإعلان الإلكتر -

ره في ودو نيوء على الإعلان الإلكتروسلط الضت انهوفي ك دراسةتكمن أهمية ال :أهمية الدراسة
بالشراء لسلعة ما لا ينطلق المستهلك فقيام . الشرائي هكوسلو المستهلكالتأثير على نفسية 

من و. تأثر بهاو إعلانات شاهدهاو ن محصلة مؤثراتوك الشرائي من فراغ بل يكوالسلهذا 
مباشر على القرار الشرائي  ني يؤثر بشكلون الإعلان الإلكتروأهمية هذا البحث ك هنا تنبع

   :أهمية الدراسة بما يلي يمكن تحديدو. للمستهلك

يرها والمستخدمة بهدف تط ةء على أحد الأساليب الإعلانية الحديثولة إلقاء الضومحا .1
  .القرارات الشرائية للمستهلكينزيادة تأثيره على و مستقبلاً

فر القدرة لدى وري أن تتومن الضرو سيلة إعلانية حديثةو ني يعدوإن الإعلان الإلكتر .2
  .هاير عملها بما يساعد على زيادة نسب مبيعاتوالشركات المحلية للاستفادة منها في تط

يجي غير التقليدي الذي سهل وني من عناصر المزيج التروالإلكتر الإعلان ديع :أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق و قع الشركة،ور من خلال استخدام موالاتصال على الجمه عملية

   :الأهداف التالية

  .القرار الشرائي للمستهلكو نيولإعلان الإلكترلصف و تقديم*

  .اتخاذ القرار الشرائي للمستهلكو نيولإلكترالتعرف على العلاقة بين الإعلان ا*

 قدرته على التأثير الشرائيو نيوالمرتبطة بالإعلان الإلكترو امل تأثيراًوتحديد أكثر الع*

  .للمستهلك

  . دراسةء نتائج الويقي على ضومقترحات لمتخذ القرار التسو صياتوتقديم ت*
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  :متغيرات الدراسة

  

  : هيو دراسة على المتغيرات التاليةاعتمدت ال: التعريفات الإجرائية

   :تشملو :المتغيرات المستقلة

يحقق  وهو رته النهائيةويعني الشكل الذي يظهر به الإعلان في صو :إخراج الإعلانو تصميم -1
سات التي يفهمها ونتباه بمخاطبة الفرد بلغة المحسالاو عنصر الجذبو القيم الجمالية

 فقو ناوإخراجه باستخدام الألو ني إلى تصميمهولكترد نجاح الإعلان الإويعو .المجتمع

  )4(.نوالدلالات الخاصة بكل ل

اضح عن الفكرة الإعلانية لكي تحدث تأثيرها على نفسية المتلقي وهي التعبير ال: لغة الإعلان -2
الإخراجية متمثلة بالصيغ و ن على درجة عالية من الناحية التحريريةوأن تك يجبحيث إنها 

الصيغة المركبة و الإغراء،و يل، التركيز، الحاجة، الاستمالةو، التهءصيغة الشعار، الندا :التالية

  )5(.صيغ عدةاحد على وباشتمال الإعلان ال
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ل إليه من خلال عدة وصولة الوبسه نيويتميز الإعلان الإلكتر :ل إلى الإعلانوصولة الوسه -3

  )6(.السلعة ويج للشركة أوخدمات يمكن استخدامها للتر

يقية للمعلنين وني من الأهداف التسويشتق هدف الإعلان الإلكتر: ح هدف الإعلانوضو -4
ن عات المستهلك دتحسين معتقو اعثويهتم هدف الإعلان بإثارة البو باختلاف طبيعة الهدف

 )7(.عليهاطلب الزيادة و السلعة

  نيوالإعلان الإلكتر واطنين نحواتجاهات الم :المتغير التابع

قين في تحسين وني على مساعدة المسوسة ستحدد مدى قدرة الإعلان الإلكترهذه الدرا
حات الحقيقية والطمو الرغباتو علاقاتهم بالمستهلكين من خلال تمكينهم من تفهم الحاجات

ع من الإعلانات في تحديد القرار ور هذا النودو قت مضى،و للمستهلكين بشكل أفضل من أي
قع وتعاظم تأثير الإعلان عبر المو جياولواستخدامات التكن الشرائي الذي سيعتمد على تحسين

  .نيوالإلكتر

كالات و جيهور مستقبلاً في تون لها دويقية التفاعلية الجديدة سيكوإن هذه الآلية التس
تسارع إلى و جية الهائلةولوط التغيرات التكنويق التقليدية لأن تذعن لضغوشركات التسو الإعلان

سائل ابتكارية جديدة وأعداد المستهلكين بو الشراء نسبأجل زيادة  تبني أساليب جديدة من
  .يقيةوللاتصالات التس

  : فرضيات الدراسة

  .نيوالإعلان الإلكتر وإيجابية نح الأردني اتجاهات المجتمع: الفرضية الرئيسية

 العمل علىو هإخراجو نيوجد علاقة بين تصميم الإعلان الإلكتروي :لىوالفرضية الفرعية الأ

  .هوين اتجاه إيجابي نحوتك

  .هوين اتجاه إيجابي نحوتكو نيوجد علاقة بين لغة الإعلان الإلكتروي :الفرضية الفرعية الثانية

ين اتجاه وتكو نيول إلى الإعلان الإلكتروصولة الوجد علاقة بين سهوي: الفرضية الفرعية الثالثة
  .هوإيجابي نح

ين اتجاه إيجابي وتكو نيوح هدف الإعلان الإلكتروضو جد علاقة بينوي: الفرضية الفرعية الرابعة
  .هونح

  : ما يلي أبرزها كانقات وتعرض الباحث أثناء إجراء الدارسة لعدة مع: بات الدراسةوصع
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لذلك من  ،جي الذي نعيشهولواقع العصر التكنو سريع نابع منو ع الدراسة متغيروضوم
   -:ذلك للاسباب التاليةو عوضوهذا المبانب المتعلقة وبة بمكان الإحاطة بكافة الجوالصع

  .دقيقو ع بشكل مفصلوضول هذا الموفر دراسات كافية تتناوعدم ت .1

  . غير ماليةأم  مالية اء كانتوالتكلفة العالية لإجراء الدراسة س .2

 . هاجمعو زيع الاستبانةوبة أثناء توالصع .3

  :السابقة العربية الدراسات

 لاقات بين خصائص المشتري عبر الإنترنتالع: انوبعن ،)2004(فارة  ودراسة أب -1

تسعى الدراسة إلى تحليل العلاقة . نيوق الإلكتروبين حجم التسو نيوخصائص المتجر الإلكترو
 الحالة الاجتماعيةو العمرو ممثلة في الجنس( عة من خصائص المشتري عبر الإنترنتوبين مجم

عة من ومجمو )خط هاتفو بوحيازة جهاز حاسو مكان السكنو الدخلو ى التعليميوالمستو
الخدمات و فر خدمات ما بعد البيعوتو ب الدفعوممثلة في أسل(نية وخصائص المتاجر الإلكتر

 . )خدمة مقارنات الأسعارو خدمة البحثو الاستثمارية

ق وى الدلالة في حجم التسوية عند مستوقاً معنوأظهرت نتائج التحليل أن هناك فر

(.نيوخصائص المتجر الإلكترو شتري عبر الإنترنتني بتأثير خصائص الموالإلكتر
8(  

الجامعة  ،"في الأردن يق الإنترنتوسياسات تس" :انوبعن ،)2002(يدي ودراسة ه -2
يقية واقع السياسات التسو رة، هدفت الدراسة إلى تحليلوالأردنية، رسالة ماجستير غير منش

ذلك من خلال دراسة عناصر و ردن،في الأ المتبعة في الشركات العاملة في تقديم خدمة الإنترنت
ير الخدمة، سياسة التسعير، ويقي لقطاع خدمة الإنترنت التي تتضمن سياسة تطوالمزيج التس

 )9(.قوكذلك سياسة تقسيم السو يجوسياسة التر ،زيعوسياسة الت

ني، والإعلان الإلكتر واتجاهات المستهلكين نح: انو، بعن)2001(دراسة عبد القادر  -3
قد و د اتفاق بين المستهلكين عن تأثير الإعلان عبر شبكة الإنترنت،وجو سة إلى معرفةدفت الدراه

عدم  خلصت إلىو ،رية مصروفي جمه بنيت الدراسة على عينة احتمالية من مستخدمي الإنترنت
ني على وتأثير الإعلان الإلكتر لوحد اتفاق بين مستخدمي الإنترنت وجوبل الفرضية التي تنص وقب

 )10(.لشرائي للمستهلكك اوالسل

 نية العربية حاضراوق الإلكتروالس: انوبعن، )1998(الحسيني و دراسة الكاملي -4

في فئات متعددة  بحثتو نيةولت الدراسة استخدام الإنترنت في التجارة الإلكتروحيث تنا .مستقبلاًو
طن وفي ال ةنيوكترالإلالخدمة دي ومزو نيةوالمتاجر الإلكترو العرب ذات علاقة بمستخدمي الإنترنت
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قات وأن أهم مع هاكان من نتائجو اقع العربيةوتبيع المو ب التي تصمموشركات الحاسو العربي
من أفراد عينة % 50فق آراء و( نية هي انخفاض معدل مستخدمي الإنترنتوق الإلكتروالس

نية والكتر التكاليف العالية لأنشاء متاجرإضافة إلى كفاءة المستخدمين و عدم أهليةو )الدراسة

 )11(.طن العربيوشبكات الاتصال البطيئة في الفضلا عن 

 حيث بينت .نية العربيةوأفضل المتاجر الإلكتر: انوبعن، )1997(دراسة الحسيني  -5

نسبة الزبائن من داخل و ،%98 -% 14طن العربي بين والدراسة أن نسبة المتاجر من خارج ال
قد بلغت نسبة المتاجر و %85- 0لمحليين بين نسبة الزبائن او %58- %1طن العربي بين وال

 خلصتو %50الي وفر المنتج لدى المتجر حوص توجيا الفحص الآلي بخصولوالتي تمتلك تكن
تسليم و للنقل من أجل إيصال) DHL(أن أغلب عينة الدراسة تتعامل مع شركة إلى الدراسة 

 )12(.مبيعاتها إلى الزبائن

في ) الإنترنت(مات واستخدام شبكة المعل: انوبعن ،)1997(دراسة سامي طابع  -6
 من رجال الأعمال 500هذه الدراسة تحليل عينة مقدارها  استهدفتالحملات الإعلامية، حيث 

كانت تهدف إلى و أمريكاو باوروفة على الإنترنت في أوين معروعناو اقعوالشركات التي لها مو
قد اعتمدت الدراسة و .عل خدمات الإنترنتالأعمال التجارية التي لديها بالفو ل إلى الشركاتوصوال

 ل إلى مفردات العينةوصوعلى الإنترنت للE- mailني وسيلة البريد الإلكترو في جمع البيانات على

(.نيومن الشركات الأمريكية تستخدم البريد الإلكتر% 73صلت إلى أن أكثر من وتو
13(  

  :الدراسات الأجنبية

أظهرت  .الأطفال على الإنترنت ى إقبالوستم :E-Marketer)(2000)(ماركتردراسة  -1
بينما  ن الإنترنتوقعات بزيادة أعداد الأطفال الذين يستخدموت E-Marketerقع ودراسة أجراها م

ن هذا العدد إملايين ف 8الي وح 1998من الأطفال في نهاية العام  بلغ عدد مستخدمي الإنترنت

(.2002ن في نهاية العام وملي 40سيقارب 
14(  

لت مدى استخدام وتنا )Poon & Swatman) (1999( اتمانوسو نوة بدراس -2
صلا إلى أن هذا الاستخدام ما يزال وتو.شركة في استراليا 23نية في والإنترنت في التجارة الإلكتر

نقل الملفات و ني في الاتصالاتواستخدام البريد الإلكتر أن منشآت العينة تقيمو لى،وفي مراحله الا
فرص التبادلات التجارية و يلة الأجلول المزايا الطوقعاتها حوكما أن ت. جيدو على أنه مفيد

نية عبر الإنترنت في والذي يدفعها إلى تبني التجارة الإلكتر والمحتملة لاستخدامات الإنترنت ه
 .قت الحالي، على الرغم من بطء حجم الصفقات المالية التي تتم من خلال الإنترنتوال
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نية عندما تجنى هذه المنشآت واستخدام الإنترنت في التجارة الإلكتر سعوقعت الدراسة توت

(.سة في المستقبلوائد الملموالف
15( 

رة ول أثر استخدام الإنترنت في سنغافوح )Teo & Tan( )1998(تان و وتي دراسة -3
ي ظاً لاستخدام الإنترنت يتسارع بشكل كبير فوأكد الباحثان أن هناك تزايداً ملح .منشآة 188في 

ع ونو ى الإداري لمفردات العينة،وصلا إلى أن خصائص المنظمة كالمستوكما ت .قت الحاليوال
امل ليس لها تأثير ورة حياة المنتج كلها عودو )خاص ومي اوحك(شكل القطاع و القطاع الصناعي،

 )16(.على تبني استخدام الإنترنت

) Ernest & Young( )1998(نج للخدمات الصناعيةويو دراسة مؤسسة ايرنست -4

 المنشآت الصناعية، فقدو زعة بين منشآت التجزئةوشركة م 150و مستهلكاً 850التي شملت 

الخدمات، ثم شرائها و ن الإنترنت للاستعلام عن المنتجاتوجدت أن معظم المستهلكين يستخدمو
ف من إرسال وذلك بسبب الخو الفاكس؛ وباستعمال الهاتف أ وات التقليدية أوعن طريق القن

 .يق التقليديةوات التسوتفضيلهم لقنو البيانات الشخصية عبر الإنترنت،

 %7ن نسبة وأظهرت الدراسة أن من قام من المستهلكين بالشراء من خلال الإنترنت يشكلو
-40(ح اعمار معظمهم بين وتتراو أجر مرتفعو ن بثقافة جيدةوغالبيتهم من الرجال الذين يتمتعو

يهتم معظمهم و ب،وكبر من مشترياتهم بالمنتجات المتعلقة بالحاسترتبط النسبة الأو سنة،) 64

  )17(.العلامة التجارية وبالشهرة التجارية للمنشأة أ

  :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة

مدى تقبل و اقع إعلان الإنترنت في الأردنو ل الدراسة أن تقدم إسهاما نظرياً في فهموتحا
سائل ورها بين الوسيلة الإعلانية التي أخذت تشق طريقها، بحيث أصبح لها حضوالأردنيين لهذه ال

عية تسهم في تقدم هذه وضومو اقتراحات علميةو لوذلك بغية تقديم حلو التقليدية الأخرى،
   .جعلها أكثر فاعليةو سيلة الإعلانيةوال

الدراسة تعد  لذلك، فإن هذهو .استمارة مقننةباستخدام ع وضول المول أن تتناوكما تحا
في  المستخدمة ة على الطريق من أجل إعداد دراسات مستقبلية تتعلق بالإعلانات التجاريةوخط

 .ليةورة أكثر شموع بصوضوانب هذا الموتبحث في جو ،الإنترنت
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  :مصطلحات الدراسة

بأنه فن التنظيم الصحيح لسلسلة من " المنهج" يعرف العلماء :صفي التحليليوالمنهج ال
من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها  ولة، أوار العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهالأفك
ساليب الفرعية الأو من المناهج مرنة قد تتضمن عدداًو اسعةو يعتبر هذا المنهج مظلةو .نوالآخر

 م علىوصفي يقون المنهج الإذ إ .غيرهاو الميدانية دراسات الحالاتو الاجتماعية حومثل المس
 اتجاهاتهاو سبابهاأو عية العلاقة بين متغيراتهاونو صف طبيعتهاوو خصائص الظاهرة ساس تحديدأ

حقيقتها في  التعرف علىو ظاهرة معينة وأار مشكلة وغأل سبر ور حوانب تدولى ذلك من جإ ماو
 هجينخرى باستثناء المنالمناهج الأ صفي يشمل كافةون المنهج الأيعتبر بعض الباحثين بو .اقعوال

 دة فيوجومو ن مسألة مشتركةواهر تكاد تكوالتحليل للظو صفون عملية اللأ .التجريبيو التاريخي
   .العلمية ثواع البحونأكافة 

 فوتحديد الظرو )كائن وي ما هأ(ضع القائم وصفي على تفسير الويعتمد المنهج الو
ل وصفية حو جمع بيانات مجرد صفيوكما يتعدى المنهج ال .بين المتغيرات ةدوجوالعلاقات المو

  .النتائج منها استخلاصو قياسهاو تصنيفهاو البيانات التفسير لهذهو الربطو لى التحليلإالظاهرة 

 Statistical package for social( وأ SPSSبرنامج ال  :)spss(التحليل الاحصائي 
sciences" (ية متكاملة لإدخال بوعبارة عن حزم حاس وهو ،"م الاجتماعيةوالحزم الإحصائية للعل

ث العلمية التي تشتمل على العديد من البيانات وفي جميع البح يستخدمو .تحليلهاو البيانات
لكن و أصلاً  لهذا الغرض، ئث الاجتماعية فقط بالرغم من أنه أنشولا يقتصر على البحو الرقمية

افقه مع وتو عالجة البياناتقدرته الفائقة في مو) تقريبا(اشتماله على معظم الاختبارات الإحصائية 
يستطيع و ،ث العلميةواع البحورة جعل منه أداة فاعلة لتحليل شتى أنومعظم البرمجيات المشه

SPSS استخراج النتائج على هيئة تقارير في  اع الملفات ليستخدمهاوقراءة البيانات من معظم أن
  .إحصائية

اختبار خاص بتحليل  وفه )ف(ار اختباختبار خاص بمقياس الفترات، أما  وه ):ت(اخبتار 
 المتغيرات التابعة في خانة أخرىو حادي حيث يتم تحديد المتغيرت المستقلة في خانةالتباين الأ

   .مع معاملات معادلة الانحدار) ف(احصائية و تظهر النتائج بتحديد معامل الارتباطو

سطات لعدة عينات وطريقة لاختبار الفرق بين المت وه :حاديختبار تحليل التباين الأا
عة من المشاهدات ويعرف أيضاً بطريقة تؤدي لتقسيم الاختلافات الكلية لمجمو احدة،و مقارنة

التجريبية لعدة أجزاء للتعرف على مصدر الاختلاف بينها فالهدف هنا فحص تباين المجتمع لمعرفة 

(.سطات المجتمعومت يومدى تسا
18( 
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  الإطار النظري: الفصل الثاني

   :التقليديالإعلان 

يمات بهدف تغيير آراء والمعلو سيلة لنقل الأفكارو ف الإعلان التقليدي على أنهعر
إجراء معين  ولة لإقناعهم باتخاذ قرار أوالتأثير في المتلقين في محا وتعزيزها أ والمستهليكن أ
طي المعلن ع القيمة مما يعونشاط تجاري مدف وهو السلعة المراد الإعلان عنها، وتجاه الخدمة أ

 راتوالمنشو سائل التقليدية مثل الصحفوجيهها عبر الوتو السيطرة على العملية الإعلانية

الإعلان التعليمي، الإعلان (اع مثل ون متعدد الأنوالإعلان عادة يكو ن،والتلفزيو والراديو

  )19().يالإعلان التذكيرو يقي، الإعلان التنافسي، إعلان المناسبات،والإرشادي، الإعلان التس

   :نيوتعريف الإعلان الإلكتر

مات عامة عن الميزات المدعى بها لزيادة رقم المبيعات وإعطاء معلو نتباهيعني جذب الاو
 وهو مصرح عنه،و يقي مؤسسوالاهتمام بخدمة معينة معلن عنها بدعم برنامج تس وللسلعة أ

عات حيث إن الأفراد الذين وطبالم والإذاعية أ ونية أوالتلفزي وحات الإعلانية أويختلف عن الل
مات بما يتم ول على المزيد من المعلوالحصو رون الاستجابة لها على الفونها يستطيعويشاهد

يب الخاص وقع الوالإعلان عنه بمجرد النقر على أحد الارتباطات التي تنقل المشاهد إلى م
إيقافها  وتعديلها أ والإعلانية أ م بالإضافة إلى إمكانية إنشاء الحملاتوبالمعلن، تمتد على مدار الي

  )20(.ر العملية الإعلانيةور، كما أن المستخدم يسيطر على تطوعلى الف

حة الإعلانية الصغيرة التي تأخذ شكل والل ويسة أون بالتروني أشبه ما يكوإن الإعلان الإلكتر
غالباً ما و Bannersلهذا يطلق عليها تسمية و ،في أسفلها ومثلث صغير يظهر في أعلى الشاشة أ

هما معاً حيث يتم النقر يكل وأ Imageرة وص وأ Graphicsبيانية  امويتضمن هذا المثلث رس
Clicking ل على مزيد من وقع المعلن للحصول إلى مور للدخوالص وم أوعلى هذه الرس

  )21(.ماتوالمعل

  :الإنترنت في الأردن

في العقد الأخير و تسعينات،الي منتصف لى فوق الأردنية للمرة الأوالإنترنت للس دخلت خدمة
كان و 2001ق الأردنية العام والس ADSL رات ضخمة، حيث دخلت خدمة الـوق تطوالس تشهد

آلاف اشتراك في  10صلت إلى أكثر من وو اشتراكات، 409فيها لا يزيد عن  عدد المشتركين
  .2004العام 
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ألف  127اخل الأردن من فق بعض الإحصاءات، فقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت دوو
هى نسبة تعتبر و 2004ألف مستخدم في إحصاءات العام  630 وإلى نح 2000في العام  شخص
  .عاً ما في المنطقة العربيةون مرتفعة

في استخدامه للانترنت، حيث ازداد  سطول الشرق الأويحتل الأردن المرتبة السادسة بين دو

  )22(.2000 ضعاف ما كان عليه العامأخمسة  وبنح 2006عدد مستخدمي الإنترنت في العام 

اقع الإعلانية على شبكة وظاً في عدد المواً ملحوام الثلاثة الأخيرة نموشهد الأردن خلال الأع
عية، واقع الصحف الأسبوبعض مو مية الرئيسية،واقع الصحف اليوم ءاستثناتم إذا ما و الإنترنت،

كالة و قعوقعاً إضافة إلى موة المستقلة إلى اثني عشر منيواقع الإعلانية الإلكتروصل عدد المو فقد
  .ن الرسميينوالتلفزيو اقع الإذاعةومو "بترا"الأنباء 

اقع خاصة بدأت ونشاء مإقبال على الإنترنت في الأردن إلى زيادة الإخدمة أدت سرعة انتشار 
   .االإعلان بهعلى قبال الإو تنافس المؤسسات الصحفية الكبرى من ناحية السمعة

سط مقارنة ول الشرق الأوحصاءات الخاصة ببيانات استخدام شبكة الإنترنت في دتشير الإو
صلت إلى ما يقارب و نسبة استخدام شبكة الإنترنت في الأردن ل إلى أنوبعدد سكان تلك الد

صل ما و 2006عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن مع نهاية العام  نأو ع السكانومن مجم% 12
 ورقية الذين يقدر عددهم بنحون ضعف عدد قراء الصحف الويمثل،ألف مستخدم 630يقارب 

ل الشرق وع مستخدمي الإنترنت في دومن مجم% 3,3 والنسبة تمثل نح هذهو ،ألف قارىء 300
  .سطوالأ

الف مشترك في نهاية  133أن يرتفع عدد مشتركي الإنترنت عالي السرعة إلى  قعومن المتو
 عدد مشتركي الإنترنت ون ينمأو. 2005الف مشترك في نهاية العام  29ع مقارنة م 2010العام 
 ائدون تصل عأقع وكما يت 2010و 2006في الفترة ما بين % 18بنسبة  2010ل العام وبحل

   )23(.لارون دوملي 52إلى أكثر من  2010قطاع الإنترنت في العام 

 :استخدامات الإنترنت في الأردن

كالة الأمريكية وسائل الإعلام في الأردن نيابةً عن الو امج تدعيمت دراسة أجراها برنأفاد
من % 67و روثلثيهم من الذكوأن ن الإنترنت، ومن الأردنيين يستخدم% 36لي أن وللإنماء الد

  . عاماً 29- 15المستخدمين هم من الفئة العمرية 

اب الشهادات تشير نتائج الدراسة إلى أن استخدام الإنترنت لم يعد مقتصراً على أصحو
  .نوما دفية وشهادة الثان ةمن مستخدمي الإنترنت من حمل% 60الجامعية حيث إن 
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 ن في محافظات اربد، الزرقاء، البلقاءومن مستخدمي الإنترنت يسكن% 58تبين النتائج أن و

: التالي وأما بالنسبة إلى أماكن استخدام الإنترنت فجاءت على النح. مناطق أخرى خارج عمانو
  .من المدرسة% 7و من الجامعة،% 10من مقاهي الإنترنت، % 27من المنزل، % 30

أن و %17ز وأن نسبة مستخدمي الإنترنت من خلال المكتب لم تتجا كما أشارت إلى
من مشتركي الإنترنت % 75إضافة إلى أن ما نسبته . من الأردنيين% 8 مستخدمي الشركات

  .المنزلي

جري عليها البحث مشترك في أمن العينة التي % 11 ما يعادل ت عينة الدراسة أندأفاو
ن بخدمة الإنترنت عن طريق وشتركي من الأردنيين فقط% 4بالإضافة إلى أن . ADSLط وخط

  .يوالهاتف الخل

ذلك من و ن الإنترنت لإجراء مكالمات هاتفيةومن الأردنيين يستخدم% 10الذكر أن بر يجد
  . خط الإنترنتب بطيرتجهاز خاص و Google talk, Skypeخلال 

الخدمات البنكية ونية اون الإنترنت لأغراض التجارة الإلكتروز نسبة الذين يستخدمولم تتجاو
قتهم في تصفح و الإنترنت معظم ويقضي مستخدمو من الأردنيين،% 2نية ما نسبته والإلكتر

دام الإنترنت كما أن استخ). Chatting(الدردشة و كليب وتنزيل الفيديو نية،واقع الإلكتروالم
   .مات احتل مرتبة عاليةوجمع المعلو لأغراض البحث

اصل اجتماعياً من ون الإنترنت للتومن الأردنيين يستخدم% 23كما أظهرت الدراسة أن 
لما يعرف  %14و )Chatting(الدردشة  يستخدمه لغايات %17أن و نيوخلال البريد الإلكتر

فما زالت ) Blogs(نات وأما زيارة المد. للاطلاع %7و My Space%  9و Face book بالـ
ز وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعليق على المقالات حيث لم تتجاو ،%3ز وفي بداياتها حيث لم تتجا

ضافة إلى أن ما نسبته إ%. 5ن الإنترنت للتعليق على المقالات ونسبة الأردنيين الذين يستخدم
مما يحد من  ؛زية أثناء استخدامهم للانترنتنجلين اللغة الإوفقط من الأردنيين يستخدم% 12

  )24(.ا إليهاوخبار التي يمكن أن يصلالأو ماتوكمية المعل

لتصل  2007مقارنة بعام % 3 نيورتفاع نسبة مستخدمي البريد الإلكتراظهرت الدراسة أو
ر مقارنة وني من قبل الذكومع زيادة في استخدام البريد الإلكتر 2008في العام % 21إلى 

من إجمالي % 67بلغت  29-15ني ضمن الفئة العمرية وكما أن مستخدمي البريد الإلكتر. لإناثبا
ضمن هذه الفئة  2007مقارنة بعام % 10المستخدمين في جميع محافظات المملكة بزيادة قدرها 

  . العمرية
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ني ومن الأردنيين لديهم بريد الكتر% 17 وني أويلاحظ أن نصف مستخدمي البريد الإلكترو
 Hotmailقعوني على مومن المستخدمين لديهم بريد الكتر% 28مقابل  Yahooقع وعلى م

/MSN، قعوعلى م% 6و G-mail.  

ز ولم تتجا) Business E-mail(ني خاص بالعمل ون بريد الكتروكما أن نسبة الذين يملك
عين الاعتبار تعتبر هذه النسبة ضئيلة جداً إذا ما أخذنا بو. نيومن مستخدمي البريد الإلكتر% 7

ير قطاع والإجراءات الأخرى الهادفة إلى تطو نيةومة الإلكتروع الحكومة المتمثلة بمشروخطط الحك

  )25(.مات في الأردنوجيا المعلولوتكن

خمسة أضعاف عما كان عليه  2006ازداد عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن خلال العام 
سط في استخدامه ول الشرق الأوة السادسة بين دحيث احتل الأردن المرتب 2000الحال في العام 

ما مقداره  2009 -2000بين  وحصاءات العالم للإنترنت بلغت نسبة النمإبحسب و .للإنترنت
إلى  2009لتصل في العام  2000العام % 2,4 ارتفعت نسبة الاستخدام منو % 1,078,7

  .ضعافأي بما يقدر بعشرة أ % 23,9

تقرير  رد فيو فقاً لماو استخدام الإنترنت في الأردن لوضيحي حول توفيما يلي جدو

   )ITU(.)26(ل استخدام الإنترنت وحصاءات العالم حإ

 نسبة الاستخدام الإنترنت ومستخدم تقدير عدد السكان السنة
2000 5,282,558 126,300 2,4% 
2002 5,282,558 457,000 8,7% 
2005 5,282,558 600,000 11,4%  

2007  
2008 

5,375,307  
6,198,677 

796,900  
1,126,700 

14,8%  
18,2%  

2009 6,269,285 1,500,500 23,9  

  :الإعلانو يلوالتم

 نية في اقتصادياتها بشكل عام على الأرباح المتأتية من الإعلانات،واقع الإلكتروتعتمد الم

حجم قد بدأت الإنترنت تستقطب حصة كبيرة من و اقع،وهذا بشكل عام ينطبق على كل المو
  . ةق الإعلانيوالس

ترتيبه حسب التصنيفات و قعونية على مدى شهرة المواقع الإلكترويعتمد الإعلان في المو
، من أهم "نوأماز"التابع لشركة " www.alexa.com ،اليكسا"قع ويعتبر مو رة،والعالمية المشه



 تترننلإعلان الإ ردنيينالأمدى تقبل 

 159

ياً من قبل المعلنين قع معتمد رسموم وهو نية في العالم،واقع الإلكترواقع لقياس تصنيف الموالم

  )27(.الأكثر شهرةو ةرياقع الكبوعلى الشبكة لانتقاء الم

ن صناعة الإعلان أو ر التقنيات المستخدمة، خاصةوكما يعتمد إقبال المعلن على مدى تط
جه إلى ون المعلن يتإأخيرا فو .لها طرق حسابية خاصةو رة جداًوعلى الإنترنت أصبحت متط

  . التحميلو سرعة في عمليات التصفحو ةاقع التي أثبتت كفاءوالم

هي مشاريع شخصية  - باستثناء التابعة لصحف -نية الأردنية واقع الإلكتروإجمالا، فإن المو
حد الأهداف أالربحية هي و .ربما عدة أفراد ون صحفياً، أورة ان يكويبادر إليها فرد ليس بالضر

إلى الآن تسعى جاهدة لتغطية ما و ذا المرمىلكنها لا تزال بعيدة عن ه. اقعوالتي تشترك فيها الم
  .أمكن من تكاليفها التشغيلية عبر استقطاب الإعلان

جد ولكن إلى الآن لا ت. اقعويمثل الإعلان مصدر الدخل الرئيس الذي تطمح إليه هذه المو
اقع وفيما ينشر بعض المو.آخرو قعوت بشدة بين موالتي تتفاو أسس معلنة تحدد أسعار الإعلان

  .تة، إلا أن بعضها الآخر لم يحظ إلى الآن بأي إعلانوأحجام متفاو عدادألانات بإع

تيرة بطيئة، بتقبل فكرة الإعلان على ون بإو ق بدأت،واقع، فان السوالم ولوفي ما يراه مسؤو
ن من خلاله من ور يتمكنوم في المدى المنظون يأتي يأن تفاؤلاً إزاء وهم بالتالي يبدو الإنترنت،

   )28(.حد أهدافهم الرئيسيةأالبدء في جني الربح الذي يشكل و اقعهم،والكلف التشغيلية لمتغطية 

  :نيومستقبل الإعلان الإلكتر

٪ كل  23التصاعد بنسبة و روستثمارية سائرة في طريق التطاقاً وتعتبر إعلانات الإنترنت س
قد و. كلاء الإنترنتو نقابة نية الذي قدمتهول مرصد فرنسي للإعلانات الإلكتروسنة حسب تقرير لأ

كما شكلت مداخيلها  ،في فرنسا وروملياري ي 2008الإنترنت سنة  )ن لاينوالأ(حققت إعلانات 
 والتي تعتبركما هو ٪ مقارنة مع الإعلانات التلفزية59و تصالاتع مداخيل نشاط الاو٪ من مجم6

(.ق التجاريةوم السند الإعلاني الرئيسي المسيطر على السومعل
29(  

ج للمعلنين لتمكينهم من عرض إنتاجاتهم في وسيط يرو عتبرت محركات البحث أهماقد و
عتبرت هذه المحركات بمثابة قطاعات اكما  ،نيةوى للمشاهدة على الصفحات الإلكتروأفضل مست

رتفاع اأي بنسبة  2008سنة  ورون يوملي 800رائدة في حقل الإعلانات إذ تم صرف ما يناهز 
  . ير هذا القطاعولتط ٪ 35بلغت 

ما من و ،مشجعاً أكثر من ذي قبل وقتصادية العالمية فإن هذا القطاع يبدرغم الأزمة الاو
ف ينخرط في رهانات كبرى ليهيمن على المشهد وس 2009شك في أن مجال الإنترنت سنة 
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ب ورتفع معه منسا٪ كما  10الذي بلغ و رتفاع عدد عملاء الإنترنتاذلك بفضل و الإعلاني
ن وف يلتحقومازال هناك العديد من المعلنين الذين سو ٪ 40صص الزمنية المستنفذة بـ الح

ق الإعلانات ليحقق وبالتالي سيرتفع سو جات الغذائيةوصاً في مجال المنتوبإعلانات الإنترنت خص
  .من الناتج الداخلي الخام ورومليار ي 2،3أي بمبلغ يقدر ب  2009٪ سنة  14

٪ هذه  0،2ف تتراجع بـ وفترى أن إعلانات الإنترنت في العالم س بلةجهة النظر المقاو ماأ
 18اضحاً بنسبة و رتفاعاًاالسنة لكن بالرغم من هذه النسبة المتدنية الطفيفة فإن الإنترنت سيحقق 

  .٪32التي تحقق خلالها  2007سنة و ٪ 21التي تحقق خلالها و ٪ مقارنة مع السنة الماضية

ابط التجارية لمحركات البحث وعملة في إعلانات الإنترنت حالياً هي الرسائل المستوإن أهم ال
٪ بالنسبة  49ما بين  2008التي مثلت خلال و) شرائط الإعلانات المتحركة(أيضا و الشهيرة

(.٪ بالنسبة للثانية فيما يخص الإعلانات القصيرة 42ولى وللأ
30(   

  ني على شبكة الإنترنتوالإعلان الإلكتر

 27في  Hotwiredقع الخاص بشركة وع القيمة على الإنترنت على الموعلان مدفل إوظهر أ
قبل و ل شركة تحقق دخلاً من الإعلانات على الشبكة، علماً بأنهوقد كانت أو م1994 لوتشرين الأ

   )31(.اقع أخرى جذابةوي على نقاط ربط بمواقع تحتوذلك التاريخ كانت هناك م

قع وقعها نقطة ربط للموضعت على مو ات الإعلانالمتخصصة في خدم AT&Tإن شركة 
للشركات الراغبة بالاستفادة من خدمات الإعلان التي  ضع نقطة ربطوقع بومقابل قيام هذا الم

دخلت مجال بيع  Prodigyو America Onlineمن ناحية أخرى فان شركات مثل  .تقدمها
عه ول من نوكان الأ Hotwiredقع وات، غير أن الإعلان الذي كان على موالإعلانات منذ عدة سن

منذ ذلك الحين و ،متعددةإعلاناً لشركات  12قع في البداية على وى الموحتاقد و على الشبكة،
 1997عام الضع إعلاناتها على شبكة الإنترنت، ففي وأصبحت كبريات الشركات العالمية تتسابق ل

صلت و بينما ،ةاحدو قابل نقطة ربطلار شهرياً مولاف دآمبلغ عشرة  Hotwired شركةمثلاُ دفعت 

   )32(.لار في الشهرومئة ألف د Yahooقع مثل وتكلفة إعلان الراية على م

يمتاز الإعلان على الإنترنت عن نظيره  :سائل الإعلام التقليديةوو الإعلان على الإنترنت
بعدد من ، والراديو نوالتلفزيو المجلاتو سائل الإعلام التقليدي الأخرى مثل الصحفو على

  .إنخفاض السعرو اسعوالإنتشار الو التي من أهمها التفاعلو الخصائص

شكل من  ويق لجذب الزبائن هواستخدام شبكة الإنترنت العالمية لغرض تقديم رسائل التس
هناك أمثلة عن الإعلان على شبكة الإنترنت تتضمن الإعلانات على صفحات نتائج و .يجوأشكال التر
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بة على والاجتماعية لشبكة الإعلان، الإعلانات المبو سائطو الإعلانات، إعلاناتمحرك البحث، لافتة 
ني من ويق، بما في ذلك البريد الإلكتروالتسو نيوالبريد الإلكترو الشبكاتو الإعلان،و الإنترنت،

   )33(.البريد المزعج

لغرض، حالياً لهذا او .ىوالمحتو ماتوري للمعلوالنشر الف وإن الإعلان على شبكة الإنترنت ه
سائل جديدة و ن عنوفإن مجال الإعلان التفاعلي يطرح تحديات جديدة أمام المعلنين الذين يبحث

(.نها للمستهلكينوخدماتهم التي يقدمو سلعهمو فكارهمأيج ولتر
34(  

تكمل . هي مثال جيد على الإعلان التفاعلي تجارية تعلاماأدلة ليظهر على الإنترنت  والفيدي
ن عدد من العلامات عالسماح للمشاهد رؤية إعلانات تجارية بن وفي التلفزيهذه الأدلة 

   )35(.التجارية

   :نيوخصائص الإعلان الإلكتر

هذا لا و ن فريدة مقارنة بالإعلانات التقليدية،واص تكاد تكوني بخويتميز الإعلان الإلكتر
د بذلك أن الإعلان وما المقصأنو ،ابتكارية ودة أياص فرويعني أن الإعلان التقليدي لا يتمتع بخ

من أبرز و فومميزة عن الإعلان التقليدي المألو صية يمكن إبرازها بنكهة خاصةوني له خصوالإلكتر

  )36(:اصوهذه الخ

حة الإعلانية الصغيرة التي تأخذ شكل والل ويسة أون بالتروأشبه ما يك نيوأن الإعلان الإلكتر -1
ماً وغالباً ما يتضمن هذا المثلث رسو ي أسفلهاف ومثلث صغير يظهر في أعلى الشاشة أ

قع ول إلى مور للدخوالص وم أوهما معاً حيث يتم النقر على هذه الرسيكل وراً أوص وبيانية أ
حة الإعلانية الصغيرة ما هي ون هذه اللإف ؛عليهو ماتول على مزيد من المعلوالمعلن للحص

ل يمثل وابط حيث إن الرابط الأوثلاثة ر احد في سلسلة محكمة التناسق مؤلفة منو إلا رابط
أما الرابط  ،حة نفسهاوالرابط الثاني يمثل عملية تنفيذ اللو ،حةوالصفحة التي تستضيف الل

حة ون بعملية النقر على اللومون عندما يقوالصفحة الفعلية التي يشاهدها الزائر والثالث فه
قع وار إلى مولانية يقتصر على جذب الزحة الإعور الرئيس للوعليه فالدو ،الإعلانية الصغيرة

  . المعلن

ما على إطريقتين اثنتين  وة الإعلانية في حث الزائر على النقر تعمل من خلال قناتين أوأن الق -2
م وهي القناة المركزية تعتمد على المنطق حيث يقو لىومجتمعين معاً بالقناة الأ وأنفراد أ

يتأمل فيه من منطلق و مات المتضمنة في الإعلاموسع في المعلوالشخص في هذه القناة بالت
 ن لدى هذا الشخص اهتماماتوسع هذه ينبغي أن تكولكي يحقق حالة التو ،اقفه السابقةوم

في هذه المرحلة بالذات فأن و الرسالة الإعلانية المعنية وع الإعلان أوضوافع في صلب مودو
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حة وضة على اللوذات الصلة المعرمات ودة المعلوث النقر يختص بجوالمتطلب الرئيس لحد
مات وحة إلا إذا كانت المعلوا بعملية النقر على اللوموالإعلانية الصغيرة فالأشخاص لن يق

  . لىوحة مثار اهتمامهم بالدرجة الأوالمتضمنة في هذه الل

أحياناً تعتمد  والمشاعر أو هي القناة المحيطية فهي تعتمد على الجاذبيةو أما القناة الثانية
في هذه المرحلة الشخص لا يتأمل كثيراً في الرسالة الإعلانية بمعنى أنه لا و على دلالات بسيطة

   )37(.سع إدراكيونغماس في أي تيحتاج إلى الا

 الحركةو توالصو رةوالصو أعلى درجات الاهتمام من حيث التصميم نيوالإعلان الإلكتريتطلب  -3

دافعاً و نتباهمثيراً للاو بارزاًو ن رشيقاًوأن يكفالنص يجب  ،الرسالة الإعلانية والنص أو
يد المتلقي ورة الاستعداد التام لتزوضع يملي على المعلن ضروهذا الو ريولاتخاذ إجراء ف

يصمم على  نيوعليه فالإعلان الإلكترو .قعوله إلى المورية حال دخومات تفصيلية فوبمعل
لغة و ب المخاطبة الشخصية الدافئةورية المدعمة بأسلوالفو أساس الاستجابة المباشرة

  )38(.المتلقيو ار المبني على احترام المصالح المتبادلة للمعلنوالح

هذه و الإيماءاتو الإشاراتو زوقدراً كبيراً من الرم في الغالب نيويتضمن الإعلان الإلكتر -4
يعتمد على  نيوترعلان الإلكالإعليه فالتصميم في و تقنياً راقياًو الدلالات تضفي بعداً علمياً

  .نشائياً على الشبكةإقلما نجد إعلاناً و الرمزية معاًو البساطة

 هي ثقافة علمية نيوالاهتمام الفائق بالرسالة الإعلانية بمعنى أن ثقافة الإعلان الإلكتر -5

  .ينبغي احترامها من قبل المعلنو جية بالدرجة الأساسولوتكنو

اصل مباشرة وتو سيلة اتصالوتعاظم أهميته كفي ظل ني والإعلان الإلكتر وأصبح مستخدم -6
 نشرل ةنيوالإلكتر عقاوإيجاد أفضل الماجهته من خلال وى أنه تحد يجب معل يهن إلوينظر
  .تتمتع بشعبية كبيرة بين الزائرين الذين يستهدفهم الإعلانلاسيما التي و اتهمإعلان

رة تقتضي وعليه فالضرو الفعالو الناجح نيولكترير صفة مميزة من صفات الإعلان الاييعتبر التغ -7
على جذب  نيون لدى المعلن أكثر من نسخة إعلان معدلة فقدرة الإعلان الإلكتروأن يك

قد يضطر المعلن إلى تغيير الإعلان و الأنتباه غالباً ما تتلاشى بسرعة بالنسبة لأي مستخدم
  .راء الإعلانو ري اعتماداً على الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه منوبشكل د

الاستجابة  سائلو لكنها تختلف في آلياتها عنو سيلة استجابة مباشرةو نيوالإعلان الإلكتر ديع -8
ن قادراً على إقناع العميل المرتقب وقع المعلن على الشبكة يجب أن يكوالمباشرة الأخرى، فم

نتفاع من لاا وة التالية كشراء سلعة أوف يحصل على شيء قيم إذا ما اتخذ الخطوبأنه س
كفاءة و المعلن أن يعالج الطلبية بسرعةب يجدر هين طلبوحال قيام العميل بتدو خدمة معينة،

ا ودوتع الإنترنت وفمستخدم ،ني بالسرعة نفسهاوكما ينبغي الرد على البريد الإلكتر .عاليتين
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ني وريقية عبر الإعلان الإلكتود الشركة التسوبعكس ذلك فكافة جهو ريةوعلى الخدمة الف

  )39(.ون تحقيق الهدف المرجودستذهب 

إضافات رائعة للصفحة التابعة  تبرم البيانية تعوالرسو النماذجو روعلى الرغم من أن الص -9
الرسالة الإعلانية فمن  ون بديلاً عن النص أوللشركة إلا أن هذه الإضافات ينبغي أن لا تك

فالصفحة ينبغي أن  ،المستخدم هي بالتأكيد تزعجو الصعب جداً التبحر في صفحة كهذه

  )40(.ا عملاءودة إليها ليصبحوتصمم لتشجيع المستخدمين للع

  : نيومزايا الإعلان الإلكتر

طبقاً  يبهفي أسالو نيون الإعلان الإلكتروهرية في مضمول تغيرات جوقع حصومن المت
من أبرز و ن،ى الإعلاومن هذه المتغيرات محتو .ر المستهدف بهذه الإعلاناتولمقاسات الجمه

ن من تجربة ملكية وى التجريبي حيث سيتمكن المستهلكوقعة في هذا المجال المحتوالصيغ المت
قع الشركة على ون قادراً على اختيار المنتج بنفسه من خلال موفالمستهلك سيك ،الخدمة والسلعة أ
  .حاجته الفعليةو مات لتعديل المنتج بما يتناسبوع من المعلوباستطاعته إدخال أي نو ،الشبكة

ن وى الإعلان سيكوني فمحتوقع الإلكترون من الشراء مباشرة عبر الموكما سيتمكن المستهلك
جهاً أصلاً بالتعاملات التجارية مع العميل، فالإنترنت استطاع فعلاً تغيير بعض عادات الشراء وم

لسيارات صاً في مجالات معينة مثل شراء السيارات إذ إن مشتري اولدى المستهلكين خص
مات كافية قبل الإقدام على ول على معلوللحص نيون إلى الإعلان الإلكتروا يلجأون صاروقعوالمت

  )41(.عملية الشراء

تعد دراماتيكية بحد  م في صناعة الإنترنتوالمتغيرات الحاصلة اليو لاتولهذا يلاحظ أن التح
يقية في عالم والممارسات التسو اسعة النطاق على مجمل النشاطاتو ذاتها إلا أنها ستترك آثاراً

  )42(.الاقتصاد الرقميو ماتوجيا المعلولوم بالديناميكية التي تمليها تكنوالأطفال الذي يتسم الي

  : ني له مزايا أهمهاولإعلان الإلكترللي وفالتأثير الشم ،عليهو

مداخل ابتكارية  تباعايقية الأخرى على وسيؤدي إلى حفز الفعاليات التس نيوإن الإعلان الإلكتر -1
التي تحقق جزءاً كبيراً منها في مجال  وجديدة ترقى إلى مصاف الابتكارية التي تستحق أ

  .نيوالإعلان الإلكتر

سائل التقليدية في وقين إلى إعادة تقييم استخدامهم للوني المسوسيدفع الإعلان الإلكتر -2
  . خدماتهمو يج لمنتجاتهموالتر
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قين على تحسين علاقاتهم بالمستهلكين من خلال تمكين وي المسنويساعد الإعلان الإلكتر -3
حات الحقيقية لهؤلاء المستهلكين بشكل أفضل والطمو الرغباتو قين من تفهم الحاجاتوالمس

  . قت مضىو من أي

سريع و مناسب ني على تسعير الإعلان بشكلوقين على قدرة الإعلان الإلكترود المسوحال تع -4

  )43(.يقية هائلةوأداة تفاعلية ذات إمكانيات تسف تزيد ثقتهم به كوس

سيط الإعلامي من أجل الحملات وهكذا بدأت العديد من الصناعات استخدام هذا الو
 ر المستهدفويمكن أن يصل إلى الجمه نيوقع الإلكترولأن الإعلان عبر الم ،الدعائية المستهدفة

ق يسمح للمعلنين باستهداف وباً غير مسبني مجالاً رحيوقع الإلكتروكما تقدم الإعلانات عبر الم
  .مناطق جغرافية معينة ولغات أ

اقع والمو ترويلة أمام أجهزة الكمبيوقضاء ساعات ط والاتجاه نحو ماتوفي عصر المعلو
 الحاجة ملحة إلى اكتشاف الأنماط التجارية التي تتناسب مع سمات هذا العصر ونية تغدوالإلكتر

الإمكانيات و رات الهائلةوفالتط .باقتصادياته الفريدة نيولان الإلكترد نجم الإعوصعو كياته،وسلو
 كالات الإعلان إلى إعادة التفكير بطبيعةو قد تجبر نيوفرها الإعلان الإلكترودة التي يواللامحد

فير المهارات اللازمة للقيام بهذه وتو استحداث أساليب مبتكرةو فعالياتهاو مسارات نشاطاتهاو
  . ليات الجديدةوالمسؤو المهام

  :ني على اتخاذ القرار الشرائي للمستهلكينوتأثير الإعلان الإلكتر

ين الذهني للإعلان عبر ومحددات متعلقة بالتكو يرتبط اتخاذ القرار الشرائي بجملة معطيات
صاحب القرار و قف المتفاعل الإيجابيوفي م نيوقع الإلكترون زائر الموبحيث يك نيوقع الإلكتروالم
من و يرفضها ونية يقبلها أوالمتحكم في الرسالة الإعلانية الإلكتر والأخير فيما يشاهد فهو لوالأ

ممارسة الإقناع من خلال تقديم خدمات مفصلة  وبين جملة المعطيات لاتخاذ القرار الشرائي ه
ب والنص المكتو رةوتبعاً لاحتياجات كل عميل كما تقدم قيمة مضافة له باستخدام عنصري الص

بين العملاء أنفسهم تاركاً و ري مع العميلوالفو التفاعل المباشرو ماتودة على عنصري المعلزيا
الخدمة التي يحتاجها ليتخذ قرار  ومات التي يريدها عن السلعة أواختيار المعلو نتقاءاالخيار له ب

  )44(.تستر وض أون أي غمودو الشراء بكامل قناعته

 بالقرار الشرائي يعتمد بحد ذاته على المنتج بقدراته عةويقية المتبون نجاح الحملة التسإ

ل إلى وذكاء القائمين عليه من الداخل من خلال رسالة إعلانية تدفع العملاء للدخو إمكاناتهو
سيلة مجردة للإعلان بل هي أبعد من ذلك على و ليس وقف عنده للقراءة فقط فهوقع لا التوالم

فالعميل يمكنه أن  .إتمام صفقة البيع في نفس لحظة الإعلانو دوالعقو سبيل المثال لإبرام الصفقات
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يتم البيع في نفس لحظة رؤيته للإعلان، و ني ليبرم الصفقةويتصل بالمعلن عن طريق البريد الإلكتر
  .فالمعلن يصبح متأكداً من أن العميل سيتخطى كافة مراحل الشراء بنجاح

يج الصفحة وعلى ضمان النجاح في تراتخاذ القرار الشرائي بدرجة كبيرة عتمد يلذلك 
يفضل أن و ق صفحة شهيرةونياً صغيراً عن سلعته فوفالمعلن هنا يضع إعلاناً إلكتر ،نيةوالإلكتر

  . ن في نفس المجالون العاملويشارك فيها المنافس

بالتالي تعاظم تأثير و جياولوالقرار الشرائي سيعتمد مستقبلاً على تحسن استخدامات التكنو
ة بين وسيصبح سهل القياس الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الفجو نيوقع الإلكتروالإعلان عبر الم
فعلى  ،الب القديمةوسائل الإعلان التقليدي ذات القو بينو يقية التفاعلية الجديدةوهذه الآلية التس

يق التقليدية إلى الإذعان وتسشركات الو كالات الإعلانو ات القليلة القادمة ستضطرومدى السن
 تسارع إلى تبني مداخل جديدة من أجل زيادة كمية الشراءو جية الهائلةولوط التغيرات التكنولضغ

جية ولويقية الابتكارية ذات الكثافة التكنوسائل جديدة للاتصالات التسوأعداد المستهلكين بو

   )45(.اضحةوال

مي تقريباً للتقنيات الجديدة ور اليون أبرزها الظهكما يرتبط القرار الشرائي بجملة متغيرات م
الاستهداف الأمثل للقطاعات و نيوقياس فعالية الإعلان الإلكترو الهادفة إلى تحسين عمليات الشراء

ن لاستخدام وقود الكبيرة التي يبذلها المسوتفسير البيانات، بالإضافة إلى الجهو قية المختلفةوالس
د الرامية إلى إرساء أنماط مبتكرة والجهو الهائلة في مجال أعمالهم إمكانيات الإنترنتو تقنيات

دة لطرفي وق الأهداف المنشيحقلتيع شبكات العمل التفاعلية الجديدة وتمكين المستهلكين من تطل
كيات المستهلك واضح في تغيير سلو الأمر الذي يسهم بشكل ؛كفاءة عاليتينو لةوالتبادل بسه

  )46(.الشركة وشرائي الذي تطمح إليه المؤسسة أباتجاه اتخاذ القرار ال

  المنهجية: الفصل الثالث

بالاعتماد ع الدراسة وضوصفي التحليلي في تغطية موتستخدم الدراسة المنهج ال :منهج الدراسة
استخدام المنهج و ،نيوع الإعلان الإلكتروضوالبيانات النظرية المرتبطة في مو ماتوالمعل على

 ماتوكأداة رئيسية في جمع المعل هذلك باستخدام الاستبانو الميداني التحليلي في الجانب

  .ل متغيرات الدراسةوالبيانات حو

شارع الجامعة الذي  -ربدإاد مراكز الإنترنت في ون مجتمع الدراسة من رويتك :مجتمع الدراسة
عة جنس لكثرة مقاهي الإنترنت وسوعداد عالية من مراكز الإنترنت حيث دخل مأيحظى ب

  . اد مراكز الإنترنتوالتي تعج برو يةوالمنتشرة فيه حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الحي
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 180زيع واد مراكز الإنترنت حيث تم توائية بسيطة من روتم اختيار عينة عش :عينة الدراسة
 ةناباست 150 لة إحصائياًوالمقبو تحليلهاو كان عدد الاستمارات التي تم جمعهاو ةناباست
  . من الاستبانات المرتجعة% 380,ل ما نسبته تشكو

   :ماتوأداة جمع المعل

ع وضول موالبيانات حو ماتوتم استخدام الاستمارة كأداة رئيسية في جمع المعل :الأداة الرئيسية
ل على خصائص عينة الدراسة بينما وين اشتمل الأأنت الاستمارة من جزوقد تكو الدراسة

  . فقرة تقيس متغيرات الدراسة )22(اشتمل الجزء الثاني على 

ع الإعلان وضولت موريات التي تناوالدو المراجعو ع إلى الكتبوتم الرج :يةوالأداة الثان
  . تأثيره على القرارات الشرائية للمستهلكينو نيوالإلكتر

  :ينأقد اشتملت على جزو ماتوتم استخدام الاستمارة كأداة رئيسة لجمع المعل :أداة الدراسة

ى ومستو ى التعليمي،ومتغيرات هي الجنس، العمر، المست) 4(ل اشتمل على ولأالجزء ا
إخراج و هي تصميمو بينما اشتمل الجزء الثاني على عبارات تقيس خصائص الإعلان. الدخل

كذلك تقيس المتغير التابع و ح الإعلان،وضو ل إلى الإعلان،وصولة الوالإعلان لغة الإعلان، سه
  . نيوقع الإلكتروعبر الماتخاذ القرار الشرائي 

ذلك بهدف تفريغ و )SPSS(تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي  :الأساليب المستخدمة
 استخدام الاختبارات اللازمة للدراسة حيث تم استخراج قيم التكراراتو تحليلهاو البيانات

اختبار و ريةدرجات الحو )ت(قيم و )الثبات(معامل الاتساق الداخلي و سطات الحسابيةوالمتو
   ).One- Sample Statistics(فرضيات الدراسة باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

سطات والمتو التكراراتو يةوتم استخدام الأساليب الإحصائية البسيطة مثل النسب المئ
ت لاختبار فرضيا) ف(اختبار و )ت(نحرافات المعيارية، بالإضافة لاستخدام اختبار الاو الحسابية
كما تم استخدام معامل . غرافيةوق في الاتجاهات حسب المتغيرات الديمواختبار الفرو الدراسة
تحليل البيانات باستخدام و تمت عملية تفريغو .نباخ لإظهار مدى اتساق فقرات المقياسوألفا كر

  ).SPSS(البرنامج الإحصائي

  :الاتساق الداخلي
ة من الاتساق بين فقرات المقياس، حيث د درجوجوب) 1(ل رقم ويلاحظ من بيانات الجد

بة كحد أدنى للدلالة وهي أعلى من القيمة المطلو ،%)82.63(نباخ وبلغت قيمة معامل ألفا كر
  .د اتساق بين فقرات المقياسوجو على
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  مناقشة النتائج: الفصل الرابع

   :خصائص عينة الدراسة: لاوأ

  ثين حسب متغير الجنسوزيع المبحوت: )1( ل رقموجد

 يةوالنسبة المئ العدد المتغير

 الجنس
 49.3 74 روذك

 50.7 76 أناث
 100 150 عوالمجم

 وثين حسب الجنس متساوزيع المبحوأن ت) 1( ل رقمويلاحظ من بيانات الجد
ل عليه من استبانات تم وء ما تم الحصو، في ضأناث%) 50.7(و روذك%) 49.3(تقريباً

  . زيعهاوت

  ثين حسب متغير العمر ولمبحزيع اوت: )2( ل رقموجد

 يةوالنسبة المئ العدد المتغير

 العمر

 28.0 42 سنة 25أقل من
 25.33 38 سنة 26-30
 9.33 14 سنة 31-35

 37.33 56 سنة 35أكثر من 
 100 150 عوالمجم

ثين حسب العمر قد بلغ أعلاه للفئة العمرية وزيع المبحوأن ت) 2( ل رقموبيانات الجد تظهر
هذا يشير إلى أن هذه الفئة تقبل على الإنترنت لغايات و %)37.33(سنة بنسبة  35من أكثر

ج من ويقه على هذه الشبكة بهدف التعرف على ما يرومعرفة ما يتم تسو الاستخدامات العلمية
 هذه الفئة معظمها من طلبة الجامعاتو سنة 25خدمات، تلتها الفئة العمرية لأقل من و سلع

اصل مع الآخرين فيما والت ومات علمية أول على معلوئة تستخدمها لغايات الحصهي فو المعاهدو
 هي فئة تقبل على الإنترنت لغايات العلمو سنة 30 - 26ثم تلتها الفئة من ) chat(يعرف بالـ 

هي فئة و %)9.33(سنة بنسبة  35-31أدنى نسبة للفئة كانت و ،اصل مع الآخرينوالتو المعرفةو
  .اصل مع الآخرينوسيلة لغايات التوتستخدم هذه الو ليةوساتها الجامعية الأن أنهت دراوقد تك
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  ثين حسب متغير المؤهل العلميوزيع المبحوت: )3( ل رقموجد

 يةوالنسبة المئ العدد المتغير

 المؤهل العلمي

 28.0 42 ية عامة فاقلوثان
 25.33 38 م كلية مجتمعودبل
 9.33 14 سوريوبكال

 37.33 56 دراسات عليا
 100 150 عوالمجم

ثين حسب المؤهل العلمي قد بلغ أعلاه وزيع المبحوأن ت) 3( ل رقموبيانات الجد ضحوت
لحاحاً للتعامل مع تقنية الإنترنت لأن إهذه الفئة حاجتها أكثر و %)37.33(للدراسات العليا 

اقع الإنترنت ورة في موالدراسات المنشو ثوجب الأطلاع على البحوالعملية تستو فها العلميةوظر
حلت في المرتبة الثانية و ،فاعل وتأدية أعمالها على نحو اجباتهاوالمختلفة لكي يتسنى لها القيام ب

 هذه الفئة تستخدم الإنترنت لغايات علميةو %)28(قل بنسبة أية العامة فولثانالفئة التي تمثل ا

م المجتمع وجاءت فئة دبلو قت الفراغ،و قضاءو بهدف التسلية) chat(ثيق بالـ و أخرى لها ارتباطو
 انب التعليموهذا يؤشر إلى أن استخدماتهم للإنترنت تأخذ مداها في جو في المرتبة الثالثة

انب وس في المرتبة الأخيرة فهذه الفئة تعد مبتدئة في الجوريوالتسلية، في حين كان طلبة البكالو
ب وليس باسلو د الطالبوث طلبتهم مجهون أن يظهر في بحواساتذة الجامعات يفضلو العلمية

   .الاستنساخ الذي لا يظهر فيه أي جهد للطالب والاقتطاع أ

  ثين حسب متغير الدخل الشهريوزيع المبحوت: )4( ل رقموجد

 يةوالنسبة المئ العدد المتغير
 34.7 52 دينار 400اقل من  

 الدخل الشهري

 20.0 30 دينار 401-600
 16.0 24 دينار 601-800
 9.3 14 دينار 801-1000

 20.0 30 دينار 1000أكثر من 
 100 150 عوالمجم

قد بلغ أعلاه  ثين حسب الدخل الشهريوزيع المبحوأن تإلى ) 4( ل رقموبيانات الجد تشير
ما يؤشر إلى أن انخفاض الدخل ليس له أي  %)34.7(دينار بنسبة  400لفئة الدخل أقل من 

 فر على مستخدمها النفقات الزائدة لشراء السلعوفربما ت ،هذه التقنية علاقة تذكر في استخدام

ق والجهد الكبيرين اللذين يبذلهما المتسو قتًوق إضافة إلى الواقع التسوالذهاب لمو الخدماتو
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كذلك من كان و دينار) 600-401(حل في المرتبة الثانية من كان دخله و في عمليات البحث عنها،
الي مما يؤشر على أهمية هذه التقنية للجميع في وعلى الت % 20دينار بنسبة دخله أكثر من الف 

 انب العلميةولاسيما في الجو قت الراهن نظراً لأهميتها على أكثر من صعيد في حياة الناسوال

ربما هؤلاء و %)9.3(دينار بنسبة  1000-801أدنى نسبة للذين دخلهم جاءت و الإعلانية،و
  .رة كبيرة مع الإنترنتوجب التعامل بصوم العامة لا تستحياتهو طبيعة أعمالهم

   :نيوتأثير الإعلان الإلكتر واتجاهات العينة نح: نياًاث

ثين على فقرات ونحرافات المعيارية لإجابات المبحالاو سطات الحسابيةوالمت: )5(ل رقم وجد
  ني وشرائي عبر الإلكتراتخاذ القرار الو نيوالعلاقة بين الإعلان الإلكتر ومقياس الاتجاهات نح

 العبــــارة الرقم
سط والمت

  الحسابي

نحراف الا

 المعياري
الأهمية 

 النسبية
ني في اتخاذ وقع الإلكتروالم يساعد الإعلان عبر 1

 8 1.17 3.88 قراري الشرائي 

تأثير على قراري  نيوقع الإلكتروالم لشكل الإعلان عبر 2
 10 1.00 3.84 الشرائي 

ني استخدام وقع الإلكتروعلان عبر الميراعى في الإ 3
 15 1.19 3.67 إضاءات مميزة لجذب الزبائن و أنوأل

قع وم المتحركة في الإعلان عبر المواستخدام الرس 4
 14 1.47 3.71 ني يزيد من جاذبية الإعلان والإلكتر

ني بصفة وقع الإلكترويتم تحديث الإعلان عبر الم 5
 16 0.97 3.59 مستمرة

 19 1.29 3.45 اضحة و علان الذي أتعامل معهلغة الإ 6
 7 1.02 3.92 ن لغة الإعلان سهلة وتحرص الشركات المعلنة أن تك 7
ني في تقديم وقع الإلكترويساعد الإعلان عبر الم 8

ن أي وي من قبل الزائر دوالشكاو مختلف الاقتراحات
 دوقي

3.96 0.81 6 

قع ور الميتم استخدام أكثر من لغة في الإعلان عب 9
 21 0.78 3.33 ني لتلبية حاجات مختلف الزبائنوالإلكتر

قت وفير الوني في توقع الإلكترويسهم الإعلان عبر الم 10
 20 1.26 3.37 .ماتوعلى الزبائن من خلال تقديم كافة المعل
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 العبــــارة الرقم
سط والمت

  الحسابي

نحراف الا

 المعياري
الأهمية 

 النسبية
لة وسهو بإمكانية نيوقع الإلكترويتميز الإعلان عبر الم 11

 17 1.02 3.55 قت و ع إليها في أيوالرج

لة وني بسهوقع الإلكتروتتميز صفحات الإعلان عبر الم 12
 11 1.09 3.84 التنقل خلالها

 نية على قراراتواقع الإلكترويؤثر الإعلان عبر الم 13
 3 0.89 4.07 بشكل مباشر المستهلكين

 نية منواقع الإلكتروقع نشر الإعلان عبر المويساعد م 14
القرار الشرائي قدرة المنتجات على التأثير على 

 للمستهلكين 
3.81 1.22 12 

ني يتم وقع الإلكتروض في الإعلان عبر الموجد عروت 15
 2 0.98 4.17 فاء بهاوال

ني تأثير وقع الإلكترولبساطة الرسالة الإعلانية عبر الم 16
 4 0.96 4.04 .على قراراتك الشرائية

ي نوقع الإلكتروز كثيرة في الإعلان عبر الموجد رموت 17
 1 0.60 4.53 يصعب فهمها

يستجيب الإعلان للمقترحات التي تقدم من قبل  18
 13 1.10 3.81 نيوقع الإلكتروالزبائن عن طريق الم

قع ور على قراراك الشرائي عبر الموللأصدقاء د  19
 5 1.28 3.99 نيوالإلكتر

عبر  دة أكثر من الإعلانويتأثر قرارك الشرائي بالج 20
 22 1.70 3.11 نيةواقع الإلكتروالم

نية في تعريفك واقع الإلكترويساعد الإعلان عبر الم 21
 18 0.92 3.55 .بالمنتجات الجديدة

نية من فاعلية واقع الإلكترويزيد الإعلان عبر الم 22
 9 1.04 3.88 سائل الإعلانية الأخرى وال

 ---  0.37 3.70 الكلي  
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سط وبمت 17إجابات كان الفقرة رقم  سطوأن أعلى مت) 5(ل رقم وبيانات الجد ضحوت
د وجو بشكل عام يلاحظو ).4.17( سط إجاباتوبمت 15، يليها الفقرة رقم )4.53(إجابات 

اتخاذ القرار الشرائي عبر و نيوالعلاقة بين الإعلان الإلكتر واتجاهات ايجابية في الاتجاهات نح
كذلك الأمر و ).3( سط المقياسوأعلى من مت وهو )3.70(سط الكلي وحيث بلغ المت نيوالإلكتر

هذا يؤشر إلى و )3(سط المقياسوسط الإجابات عليها أعلى من متوبالنسبة لجميع الفقرات كان مت
سائل واسعة لأن يأخذ حيزاً بين الو رةوني إلى الساحة قد فتح الباب بصول الإعلان الإلكتروأن دخ

  .ك المستهلك الشرائيوأثير في سلره الفاعل على صعيد التوأصبح له حضو الإعلان التقليدية

  : اختبار الفرضيات: ثالثاً

  .نيوالإعلان الإلكتر واتجاهات المجتمع إيجابية نح: لىوالفرضية الأ

  )One-Sample Statistics(احدةوللعينة ال) ت(نتائج اختبار : )6(ل رقم وجد

 الفرضية
سط والمت

 الحسابي
الأنحراف 
 المعياري

  )ت(قيمة
 بةوالمحس

  )ت(قيمة
 ليةوالجد

درجات 
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

 النتيجة

 Haل وقب 0.000 149 3.665 122.296 0.37 3.70 لىوالفرضية الأ

الذي بلغ و )3(سط المقياس وسط الإجابات أعلى من متول أن متوبيانات الجد ضحوت
قة ى ثوق دالة إحصائياً عند مستود فروجو ، كما يلاحظ)0.37( نحراف معيارياب) 3.70(

 ليةوالجد) ت(هي أعلى من قيمة و )122.296(بة والمحس) ت(حيث بلغت قيمة % 95
ين اتجاه وتكو نيوجد علاقة بين الإعلان الإلكتروي"لى ول الفرضية الأوعليه يتم قبو ).3.665(

تية وإذ تشير النتائج إلى أهمية الإنترنت في حياة الناس المعاصرة فالشبكة العنكب "هوإيجابي نح
عمليات الشراء، و الإعلانو يقولاسيما في مجال التسو رها الفاعل في حياة الناسولها حضأصبح 

  .مما كان لها الأثر الكبير في تغيير أنماط حياة الناس

ين اتجاه وتكو نيوإخراج الإعلان الإلكترو جد علاقة بين تصميموي :لىوفرعية الأالفرضية ال
  .هوإيجابي نح

  )One-Sample Statistics( احدةوللعينة ال) ت( نتائج اختبار: )7(ل رقم وجد

 الفرضية
سط والمت

 الحسابي
نحراف الا

 المعياري
  )ت(قيمة

 بةوالمحس
  )ت(قيمة

 ليةوالجد
درجات 

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
 النتيجة

 Haل وقب 0.000 149 3.665 68.779 0.67 3.74 الفرضية الثانية

الذي بلغ و )3(سط المقياس وات أعلى من متسط الإجابول أن متويلاحظ من بيانات الجد
% 95ى ثقة وق دالة إحصائياً عند مستود فروجو ، كما يلاحظ)0.67(نحراف معياري اب) 3.74(

عليه و ).3.665( ليةوالجد) ت(هي أعلى من قيمة و )68.779(بة والمحس) ت(حيث بلغت قيمة 
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ين اتجاه إيجابي وتكو نيولان الإلكترإخراج الإعو جد علاقة بين تصميموي"قبل الفرضية الثانية ت
إخراج و استنباط أساليب تصميمو حيث إن استخدام الإعلان في الإنترنت فتح مجالاً للإبداع "هونح

د المصممين الذين والتأثر فيهم من خلال استثمار جهو أكثر قدرة على لفت انتباه المستهلكين
تي تنشر على الإنترنت من خلال ما تقدمه هذه طبيعية الإعلانات الو شكال تتناسبأبتداع اا بوأخذ

  .إبداع في الإخراجو نة في التصميموسيلة من مروال

  .هونحين اتجاه إيجابي وتكو نيوجد علاقة بين لغة الإعلان الإلكتروي: فرعية الثانيةالفرضية ال

  )One-Sample Statistics( احدةوللعينة ال) ت(نتائج اختبار : )8(ل رقم وجد

 الفرضية
سط والمت

 الحسابي
نحراف الا

 المعياري
  )ت(قيمة

 بةوالمحس
  )ت(قيمة

 ليةوالجد
درجات 

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
 النتيجة

 Haل وقب 0.000 149 3.665 99.025 0.45 3.61 الفرضية الثالثة

) 3.61(الذي بلغ و )3(سط المقياس وسط الإجابات أعلى من متول أن متوبيانات الجد تشير
حيث % 95ى ثقة وق دالة إحصائياً عند مستود فروجو ، كما يلاحظ)0.45(يارينحراف معاب

قبل تعليه و ).3.665( ليةوالجد) ت(هي أعلى من قيمة و )99.025(بة والمحس) ت(بلغت قيمة 
فالإعلانات " هوين اتجاه إيجابي نحوتكو نيوجد علاقة بين لغة الإعلان الإلكتروي" الفرضية الثالثة 
 يسر من تلك التي تستخدم فيو لةوجب استخدام لغة أكثر سهوالإنترنت تست التي تنشر على

 سائل الأخرىومتبع في ال ولة مما هوسهو ن أكثر اختصاراًوسائل الإعلان التقليدية بحيث تكو

  .سيلة التي تعد حديثة في هذا الجانبوطبيعة هذه الو ذلك بما يتناسبو

ين اتجاه وتكو نيول إلى الإعلان الإلكتروصولة الوسه جد علاقة بينوي :ةفرعية الثالثالفرضية ال
  .هوإيجابي نح

  )One-Sample Statistics(احدةوللعينة ال) ت(نتائج اختبار : )9(ل رقم وجد

 الفرضية
سط والمت

 الحسابي
نحراف الا

 المعياري
  )ت(قيمة

 بةوالمحس
  )ت(قيمة

 ليةوالجد
درجات 

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
 النتيجة

 Haل وقب 0.000 149 3.665 75.418 0.63 3.89 الرابعةالفرضية 

) 3.89(الذي بلغ و )3(سط المقياس وسط الإجابات أعلى من متول أن متوبيانات الجد تبين
حيث % 95ى ثقة وق دالة إحصائياً عند مستود فروجو ، كما يلاحظ)0.63( نحراف معيارياب

قبل تعليه و ).3.665(ليةوالجد) ت(ة هي أعلى من قيمو )75.418(بة والمحس) ت(بلغت قيمة 
 "هوين اتجاه إيجابي نحوتكو نيول إلى الإلكتروصولة الوجد علاقة بين سهوي"الفرضية الرابعة 
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الأردن بشكل و ن على الإنترنت في العالم بشكل عاموا يقبلوفزيادة نسبة الاشخاص الذين أصبح
اقع التي تستخدم ومختلف الم طلاع على ما ينشر من إعلانات علىخاص سهل من عملية الا

المشتركين في خدمة الإنترنت عزز من و الإنترنت لهذه الغاية، كما أن ازدياد عدد المتصفحين
  .سيلة في الإعلانوأهمية استخدام هذه ال

ين اتجاه إيجابي وتكو نيوح هدف الإعلان الإلكتروضو جد علاقة بينوي: ةفرعية الرابعالفرضية ال
  .هونح

  )One-Sample Statistics(احدةوللعينة ال) ت(نتائج اختبار : )10(ل رقم وجد

 الفرضية
سط والمت

 الحسابي
نحراف الا

 المعياري
  )ت( قيمة

 بةوالمحس
  )ت( قيمة

 ليةوالجد
درجات 

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
 النتيجة

 Haل وقب 0.000 149 3.665 80.247 0.59 3.84 الفرضية الخامسة

) 3.84(الذي بلغ و )3(سط المقياس وسط الإجابات أعلى من متومتل أن وبيانات الجد تظهر
حيث % 95ى ثقة وق دالة إحصائياً عند مستود فروجو ، كما يلاحظ)0.59( نحراف معيارياب

قبل تعليه و ).3.665( ليةوالجد) ت(هي أعلى من قيمة و )80.247(بة والمحس) ت(بلغت قيمة 
 "هوين اتجاه إيجابي نحوتكو نيوهدف الإعلان الإلكترح وضو جد علاقة بينوي"الفرضية الخامسة 

الخدمة  ول إن هدف الإعلان الذي يرمي إلى تعريف المستهلك بالسلعة أوء ذلك يمكن القوفي ضو
التي تنشر من خلال الإعلان بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين لاستخدام السلعة 

ين حالة من الثقة بالسلع وتكو ملماً بهدف الإعلانالخدمة المعلن عنها تجعل من المستهلك  وأ
  .المعلن عنها

  صيات والتو النتائج: الفصل الخامس

  : النتائج

  :لقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

غرس مفاهيم و ر كبير في تنمية معارف المشاهدوأكدت الدراسة أن إعلانات الإنترنت، لها د .1
طلاع عليها أكسب المشاهد المعرفة التي أثرت في الا أن تكرارو الرسائل الإعلانية في نفسه،

اقع الإنترنت، كما أن وم نشرهاأسهمت في تدعيم الأفكار الإعلانية التي تو كه الشرائي،وسل
ل ول السحر في التأثير على ميواستخدام التقنيات الحديثة في إخراج الإعلانات كان لها مفع

علاقة بين  دوجوب الأمر الذي يفيدن عنها كه الشرائي تجاه السلع المعلوسلو تصفحالم
 .نيوالإعلان الإلكتر وين اتجاه إيجابي نحوتكو نيوالإعلان الإلكتر
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تية جعل واقع الشبكة العنكبوالمكثف للإعلانات التجارية عبر م صفحضحت الدراسة أن التوأ .2
مات وة المعللا لمضامين الأفكار الإعلانية بغض النظر عن دقوالمشاهدين الأردنيين أكثر قب

أن إعلانات الإنترنت تستخدم أساليب مختلفة في استمالة  اردة فيها، على الرغموال
  .ر المشاهدون النظر إلى القدرات المادية للجمهوالمشاهدين د

ك المشاهد وسائل التشكيل الثقافي على سلو بات الإعلان التجاري على الإنترنت من .3
صل تأثيره إلى درجة و قدو قات،ومع واجز أون حونفسهم دأالاستهلاكي، لأنه يتسلل إلى 

كيات المشاهدين وجيه سلورة تسهم في توسمحت له باحتلال مساحة في الإنترنت بص
من جراء حمى التنافس الذي صار يأخذ طريقه على  لديهمترسيخ عادة الاستهلاك و الشرائية

  .اقع الإنترنت بين المؤسسات المعلنةوم

 أن إعلانات الإنترنت أسهمت في غرس أطر معرفية عن المنتجات أشارت نتائج الدراسة إلى .4

سائل أخرى كمناقشة و تفاعل والسلع المعلن عنها لدى المشاهد، إلى جانب مشاركة أو
  .الشركات المنتجة عبر الرسائل التفاعلية على الإنترنت مع الجهات ذات العلاقة

سائل إعلانية أخرى يشير إلى أن و ريلاحظ أن متابعة مشاهدة إعلانات الإنترنت رغم انتشا .5
 .إعلان الإنترنت بدأ يحظى باهتمام مستخدمي الإنترنت في مجتمع العينة

 تصفحك المور الإعلانات التجارية عبر الإنترنت في التأثير على سلوأكدت الدراسة د .6
  .مستخدمي الإنترنت إليه شد انتباهالشرائي، بسبب نجاح إعلان الإنترنت في 

ة إلاعلانات التجارية في مجتمع العينة إلى أن إعلان الإنترنت يسهم في تغذية تعكس مشاهد .7
ير الناجحة التي تستخدم في إخراج والاستهلاك، بسبب أساليب التص ونزعة المشاهد نح

  .ر السلعة بشكل يثير خيال المشاهدوظهو الإعلانات

ن لقطات سريعة تدغدغ عجاب مشاهد إعلان الإنترنت بعناصر الإعلان الفنية بما فيها مإ .8
اه وكه في قرار الشراء بغض النظر عن مستوتثير قابليته للإيحاء مما يؤثر على سلو همشاعر

  .الاقتصاديو الاجتماعي

فيما يتعلق  تعبر نتائج الدراسة حيال الإعلانات المفضلة لدى مشاهدي إعلانات الإنترنت .9
العناصر الفنية الجاذبة له بهدف جعله الاهتمام بو ازعهونو بالسلع التي تغذي رغبات المشاهد

لمنتجاتهم الأمر الذي يؤشر على أن المشاهد أصبح مستهدفاً لنشاطات  أكثر استهلاكاً
  .المعلنين

 موارد في الإعلان من رسوعينة الدراسة أن الشكل الفني ال تؤشر نتائج الإعلان المفضل لدى .10
ما يؤشر  أكثر من المادة المعلن عنها الجانب الأهم في جذب انتباه المشاهدين تمثلان وألو

  .بوره في إخراج السلعة بقالب مرغوأن للإخراج د
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يل الإعلان إلى مادة فنية قريبة من نفس وا في تحوعينة الدراسة أن المعلنين نجح نتائجتدلل  .11
  .ل استهلاكية تغذي نزعتهم في اقتناء السلع المعلن عنهاوالمشاهد تسهم في إيجاد مي

  .افع الإعلانولأهداف الإعلان أسهم في تعريف المشاهد بد لإنترنتمتصفح اعي و .12

تدلل على نجاح إعلانات الإنترنت في  سيلة الإعلان الجديدةو لسلع المعلن عنها فياشراء  .13
  .ك الشرائي لعينة الدراسةوسلالالتأثير على 

 همية رغباتكان مؤثراً على الأسرة في تلب) أنثى وذكر أ( تصفحضحت الدراسة أن جنس الموأ .14
 .أسهم في تلبية حاجات الجنسينو من السلع المعلن عنها

 لى الاقتراحاتعالتعرف  فينية يساعد واقع الإلكترورأت الدراسة أن الإعلان عبر الم .15

  . دون أي قيومن قبل الزائر د ىوالشكاو

 في أي ع إليهولة الرجوسهو ني يتميز بإمكانيةوقع الإلكتروبينت الدراسة أن الإعلان عبر الم .16

  . قتو

 ني يؤثر على قرارات المستهلكين بشكل مباشروقع الإلكتروأفادت الدراسة أن الإعلان عبر الم .17

  .سائل الإعلانية الأخرىوزيد من فاعلية اليو

صلت إليه الدراسة، بأن علاقة المشاهد بإعلان وء ما تول في ضولذلك فإنه يمكن الق
جب إجراء دراسات معمقة للتعرف على حجم وعات المهمة التي تستوضوالإنترنت هي من الم

 الاجتماعيةو احي النفسيةومن الن تصفحع من الإعلان على الموالذي يحدثه هذا الن التأثير

  .الاقتصاديةو الثقافيةو

ره في وحضو تؤكد مجمل هذه النتائج بدء إقبال مجتمع عينة الدراسة على إعلان الإنترنتو
  .ك الشرائي للمستهلكوالتأثير على السل ره فيودو سائل الإعلانيةوساحة ال

   :صياتوالت

في الإنترنت على  ل تأثير الإعلان التجاريوصل إليها حوبناء على نتائج الدراسة التي تم الت
تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في معالجة الآثار السلبية المترتبة يمكن الأردني،  تصفحالم

مستقبلاً لجعله شخصية و لانية مركزة تستهدفه حاضراًجراء تعرضه لحملات إع تصفحعلى الم
ابط وضع ضو التي لا تقف عند حد معين ما لم يتم ام ترضي مطامع المنتجينواستهلاكية على الد

يمكن تلخيص هذه المقترحات إلى و الحد منها ما أمكن، وأ همازعومحددة تعمل على إيقاف ن
  -:فقا لما يليو الجهات المعنية بالأمر
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  - :جهة إلى القائمين على العمل الإعلاني في النقاط التاليةوصيات موت -

ن وحتى تك بوسلالأو في الشكل جهة لمتابعي الإنترنتوير الإعلانات الموتطاصلة ومرة وضر .1
  .تأثيراً على مشاهديهاو لاًوأكثر قب

خضع إيجاد جهة رقابية تُو إخراجه،و تشريعات تنظم طريقة صياغة الإعلانو انينوإعداد ق .2
اقع المنتج حتى لا ودة في الإعلان مطابقة لوجومات المون المعلوالإعلان للرقابة؛ بحيث تك

 م النفسولى هذه المهمة خبراء في علوأن يتو مات مبالغ فيها،وي الإعلان على معلوينط

  .اللغةو الإعلانو

لته نها تفقد المشاهد صوالإثارة لكو ابط تحد من استخدام الإعلانات للخيالوضع ضو .3
د في الإعلان، بحيث لا يتعارض الإعلان مع وجوهمي الموذج الوتجعله يتعلق بالنمو اقعوبال

 يها المشاهدوج لعادات غريبة قد يستهولا يرو كية المتعارف عليها في المجتمعوالقيم السل

  .الأخذ بها ويعمل على تقليدها أو

المعلنين و المنتجينو الإعلانكلاء وو غرامات مالية على المصممينو بات جزائيةوإيقاع عق .4
مبتذل لا  ولة من جانبهم لابتزازه على نحونية للإعلان في محاوابط القانون بالضوالذين يخلّ

  .يجعله ضحية الإعلانو يخدم المشاهد

سائل الإعلام و نشرها فيو بالإعلان تصفحل علاقة الموظيف نتائج البحث العلمي التي تتناوت .5
ل وتحصينهم ضد ثقافة الاستهلاك التي يحاو ن بمخاطر الإعلاناطنيوعية الموالمختلفة لت

  .تصفحي الإنترنتس مون غرسها في نفوالمنتج

الإعلان، تعمل و رة إنشاء هيئة إعلانية عربية متخصصة تضم متخصصين في الإعلاموضر .6
 .سليم ور على نحول الرسائل الإعلانية إلى الجمهوصوابط إعلانية تسهم بوضع ضو على

  -:جهة إلى الشركات المعلنة تتمثل بما يليوت مصياوت -

تعريف و نية لديهاواقع الإلكتروتنشيط المو رة قيام الشركات الأردنية بالعمل على تفعيلوضر .1
م بتصميم ودها يجب على الشركات أن تقوجو في حالة عدمو اقعوالمستهلكين بهذه الم

   .يقوفي التس اذلك لأهميتهو نيةواقع إلكتروم

بالتالي و تأثيرها المباشر على القرارات الشرائيةلنية جاذبة واقع إلكتروتصميم م العمل على .2
يزيد من فاعلية البرامج  مماالخدمات و السلع وخلق اتجاهات إيجابية للمستهلكين نح

  . هذا ما أكدته نتيجة الفرضية الثانيةو يقية الأخرىوالتس

ني وقع الإلكترول إلى الموصومن ال اضحة للمستهلك لكي يتمكنوو رة اختيار طرق سهلةوضر .3
 . اقعوله لهذه الموصو ن الحاجة إلى استخدام أساليب قد تؤدي إلى إعاقةود
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ؤدي الرسالة الإعلانية تح الهدف لكي وضونية بواقع الإلكترويجب أن تتميز الإعلانات عبر الم .4
 . للمستهلكعلى اتخاذ القرار الشرائي  اتأثيره

نية واقع الإلكتروسعة تهدف لتعريف المستهلكين بالموت إعلانية مرة قيام الشركات بحملاوضر .5
 . نتاجهاإم بوالمنتجات التي تقو ا من خلالها التعرف على هذه الشركاتوليتمكن

ني وقع الإلكترولقيام بتحديث الملظفين مؤهلين ومو فير قاعدة بيانات متكاملةوالعمل على ت .6
اقع لما لذلك من تأثير والمو لكين عن الشركةاتجاهات المستهو التعرف على آراءو للشركة

 . على قدرة المستهلك باتخاذ القرار الشرائي

  - :تتمثل بما يلي إلى الأسرةجهة ومصيات وت -

راءه لكي يتم و تعريفهم بمن يقفو ا أفراد أسرهم بأهداف الإعلانوعلى الآباء أن يناقش .1
سلع مختلفة حتى يتم التعامل مع ما ج في الإعلانات من ويدهم بمناعة كافية حيال ما يروتز
  .رة منطقيةوفي الإعلان بصرض يع

إعطائه مناعة كافية في هذا الجانب تؤهله لتقييمها لكي و بحقيقة الإعلانات تصفحعية الموت .2
يحاكمها عقلياً حتى لا يقع و لإنترنت،اإعلانات في مات التي يتلقاها ويحسن تعامله مع المعل

  .لنينفريسةً سهلة لأطماع المع

جمعية من قادة الرأي في المجتمع تحرص إلى جانب الهيئات الرقابية  ورة تأسيس هيئة أوضر .3
رة ول المنتجين في تركيز حملاتهم الإعلانية على المجتمع بصومن تغ ستهلكعلى حماية الم

  .ق قدراتهم على الاستهلاكوتف

تمع، بالاستعانة مع ابط الإعلانية في المجونة شرف إعلاني لتحديد الضوضع مدو رةوضر .4
  .ة مهنيةروالإعلان، لضبط الرسائل الإعلانية بصو ن الإعلامومتخصصين في شؤ

  -:في النقاط التالية هايمكن تحديدو التعليمو زارة التربيةو صيات إلىوتو اقتراحات -

اد واستحداث منهاج يتعلق بتربية المشاهد ضمن برامج المنهاج الأكاديمي بحيث يشمل م .1
  .عنى بتدريس أثر الإعلان على المشاهدتعليمية ت

  -:ما يليبتتمثل و منتجي الإعلاناتو صيات إلى مصصميوتو اقتراحات -

اصفات غير حقيقية عن السلع المعلن ويري التي تظهر موعدم استخدام أساليب الخداع التص .1
 .عنها
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  :الخاتمة

ر عبر الإنترنت في الأردن، اقع الإعلانات التجارية التي تنشوهدفت الدراسة إلى التعرف على 
  .كهم الشرائيومدى تأثير هذه الإعلانات على سلوالتعرف إلى أراء المتابعين و

دة في وجوتية الموالصو ريةوسائل نشر الإعلان في العالم، فالمثيرات الصو يعد الإنترنت منو
  . تشد أعصابهمو الإعلانات تجذب انتباههماقع وم

 ،ي في الأردنوالإقبال على استخدام هذا المرفق الحين في ومن جانب آخر بدأ المعلن
البساطة في و لة في التقديموتميل إلى السه نهاولكمن الجاذبية، عوتتميز إعلانات الإنترنت بنو

  .اللغة، مما يسهل على المشاهد حفظها

كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نظرة المشاهد الأردني إلى الإعلانات التي يقدمها 
ن في والتي تبث بمصاحبة الإعلان التي يتفنن المعلن رومالأو التركيز،و لإنترنت، من حيث الانتباها

ك المشاهد الشرائي الأمر الذي يسهل واستخدامها في مضامين الإعلانات بهدف التأثير على سل
العائلة الطلب من أفراد  ومهمة المنتج في إقبال المشاهد على شراء السلع المعلن عنها بنفسه، أ

قت في إبقاء الرغبة قائمة لديهم باستهلاك ور الومعتقداتهم مع مرو اقفهموتؤثر على مو لشرائها،
  .المزيد من السلع المعلن عنها مستقبلا

مات والإعلانات التجارية عبر الإنترنت من حيث المعل قراءلت الدراسة اهتمامات وكذلك تناو
  .هاراء بثو الخفية التي تكمن هامعرفته بأهدافو عي المشاهد الأردنيو مدىو التي تتضمنها،

يه من ولانتباهه بما تح أكثرها جذباًو لهوفالمشاهد بطبيعته يهتم بالمثيرات البيئية من ح
صاً الغذائية، وخصو سيلة تعريف بالسلع،و الإعلانات التجاريةو عة،وبصرية متنو تيةومثيرات ص

ك الشرائي لمجتمع ور الإعلان التجاري على السللذلك فقد اهتمت هذه الدراسة في معرفة تأثي
 مدى إسهامها في ترسيخ قيمو القيم الجديدة التي تبرزها إعلانات الإنترنت،و عينة الدراسة

ب واقع الإنترنت أمر مرغون تقديم الإعلانات من خلال دمجها مع مادة مإاقف مادية، إذ ومو
  .كهم الشرائيولها تأثير كبير على سلو للمشاهدين

ك الاستهلاكي لدى وأن السل وهو مهمو الإعلانات التجارية تنبثق من افتراض أساسيو
ات الإنسانية من والشهو أن تلبية الغرائزو ك الفطري لدى البشر،واع السلوع من أنون والإنسان ه

العمل و المحصلة النهائية لإعلان الإنترنت تشجيع النمط الاستهلاكي،و ،أيضاًالحاجات الأساسية 
  .ستهلكتحريض هذا النمط في نفس المو لى تنميةع
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ث المتعلقة ون بشكل أساسي على البحولاشك أن مصممي الإعلانات التجارية يعتمدو
ذلك لمعرفة أفضل الطرق لجعل المشاهد يتأثر بها، لكي يؤدي الإعلان و ك الإنساني،وبالسل

  .التجاري الغرض الذي صمم من أجله

تماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات للتعرف على لقد اقتضت طبيعة البحث الاع
قياس اتجاه و مدى التأثير الذي تحدثه الإعلانات التجارية في الإنترنت على مجتمع عينة الدراسة،

قياس مدى مساهمة و مشاهدتهم للإعلانات التجارية وا للدراسة نحوالمشاهدين الذين خضع
  .إيجاد حاجات جديدة لديهمللإعلانات التجارية في  مشاهدتهم

 ياتوثين بهدف التعرف على المستوالاقتصادي للمبحو ى الاجتماعيوكما جرى قياس المست
ى تأثرهم بالإعلانات التجارية وبين مستو ة العلاقة بينهافرمعالتي تنتمي إليها عينة الدراسة بهدف 

  .عبر الإنترنت

لان التجـــاري عبــر الإنترنـــت فـــي حيـــاة  عـــالإر ولمعرفـــة د يــأتي  الغــرض مـــن إعـــداد الاســـتبانة و
 اسـع، و وفـي الأردن علـى نح ـ   اناسـتخدام الإنترنـت ينتشـر   و تروالأردني بعـدما أخـذ الكمبي ـ   ستهلكالم

ــرات ال  و ــر المتغي ــد أث ــة فــي الن ــ  وتحدي ــةو عوســيطة المتمثل الاجتمــاعي و ى الاقتصــاديوالمســتو البيئ
التـي   بـين المعـارف  و رض للإعلانات التجاريةافع المشاهدة على تشكيل العلاقة بين التعوإضافة إلى د

  .كه الشرائيوانعكاسها على سلو ستهلكلد في عقل الموتت
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Abstract 

Study examined the Advertising website in Jordan, since the Internet is no longer a 
means to exchange information and e-mails and reading the news and entertainment, it 
has become a platform for building e-business is working to attract advertisers and 
working in the field of ad affect on my browser's Web site.  

Turning the study of the Advertising-mail from multiple angles, it became known 
as the Advertising and its features, the Internet and its history, and then presented the 
factors that led to his appearance on the Internet, and the advantages of advertising 
through this type of advertising media, as well as its inception, globally and locally, and 
then talked about the great economic benefits. 
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To know the reality of online advertising in Jordan as a model from which to know 
the level of presence and extent of demand in the presence of the other means of 
advertisement in The study used the survey questionnaire based random sample of the 
scientific results of the exit. 

The study population and of the pioneers of internet centers in Irbid - University 
Avenue, which has large numbers of Internet centers where he entered the Encyclopedia 
of the large Genus Internet cafes scattered as it was considered vital to the region being 
rich in manned stations online. 

Study placed Fraudha head of the subsidiary to measure community attitudes 
toward online advertising and how it relates to the design and the language used in 
drafting and style of output. 

The study aimed to provide a description of the online advertising and identify the 
relationship between online advertising and its impact on decision-making to the 
consumer purchasing power, through a field study has been reached where the results 
and in the light as recommendations and proposals for the decision maker catalog. 

The study pointed out that online advertising takes the way to the growing 
sophistication from year to year, and companies are seeking to be a leader in the field of 
online advertising and attract the largest possible number of advertisers to declare in the 
electronic pages to earn profits place advertisements for the products of companies of all 
kinds. 

The study stressed the need for companies to invest this kind of ads to take 
advantage of this data is a modern way of promoting goods Advertisings without the real 
image to mislead or deceive customers to customers so as not to lose these companies 
lose credibility and clients and customers. And concluded that many of the proposals that 
contribute to improving the use of this method in this field.                
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 :2009- 1950الصينية في الشرق الأوسط في الفترة " دبلوماسية الأسلحة"تطور 

  دراسة مقارنة لمبيعات الصين العسكرية لكل من الدول العربية وإيران وإسرائيل

  

  

  * خير سالم ذيابات

  

  ملخص

ا استحوذ دور الصين المتصاعد في مجال تجارة الأسلحة منذ مطلع ثمانينيـات القـرن الماضـي اهتمام ـ   
عالميا متزايدا، وذلك عندما انضمت الصين إلى قائمة القوى الكبرى الفاعلة في تجارة السلاح العالمية، إلـى  

وبعض الدول الأوروبية، محاولـة بـذلك   ) روسيا لاحقا(جانب كل من الولايات المتحدة، والإتحاد السوفييتي 
. ة الهامة المتمثل بسـوق الشـرق الأوسـط   أن تصبح منافسا قويا لهذه القوى في أحد أسواق السلاح العالمي

ومــن هنــا، جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث فــي علاقــات ومبيعــات الصــين العســكرية مــع فواعــل منطقــة الشــرق        
ولتحلــل دوافــع كــل مــن   . 2009وحتــى عــام  1950منــذ عــام   -الــدول العربيــة وإيــران وإســرائيل –الأوســط 

العسكرية، من خلال تقسيم فتـرة هـذه الدراسـة إلـى     الصين وهذه الفواعل في المضي في مثل هذه العلاقات 
وحتى  1991، والثالثة من 1990وحتى  1978، والثانية من 1977وحتى  1950الأولى من : أربع مراحل

، ومن ثم مقارنـة هـذه المراحـل؛ للتعـرف علـى طبيعـة التغيـر الـذي         2009وحتى 2002، والرابعة من 2001
معيقاتها، وأخيرا، لتقدير درجة تهديد هذه التبادلات لأطراف دولية  أصاب هذه التبادلات العسكرية، ولكشف

  .أخرى

  

  

  

  

                                                        
  2013الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات.  
  .الأردن إربد،، جامعة اليرموك، قسم العلوم السياسيةقسم    *



  ذيابات

  188

  مقدمة الدراسة

اهتماما خاصا بمنطقة الشرق  - كغيرها من الدول المصدرة للسلاح- الصين الشعبية  وليت
زالت تحتفظ بهذه الأهمية منذ عقود  ماالأوسط، باعتبارها أهم أسواق السلاح العالمية، التي 

بدءا بمرحلة الصراع بين الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة، ومرورا بمرحلة انهيار : ةماضي
ات القرن الماضي، ووصولا إلى مرحلة ما بعد الحادي عشر يتحاد السوفياتي في بداية تسعينالا

وجدت بعض دول المنطقة في الصين مصدرا يمكن  على الجانب الآخر،. 2001من سبتمبر
خاصة أن  ؛تغير بعض المعطيات الدولية جراءلسد بعض احتياجاتها العسكرية  التعويل عليه

للكثير من  بدوا واضحين ينالماضي ينالتعاظم الاقتصادي والسياسي للقارة الآسيوية في العقد
المراقبين والمهتمين، الذين يدركون تحولات القوة شرقا، انطلاقا من أن الدول الآسيوية الصاعدة 

  .سيكون لها شأن واضح في تشكيل النظام الدولي في العقود المقبلة )دالصين والهن(

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

عبر فترات  سياسة الصين الخارجيةبين تطور علاقة ال تتلخص مشكلة الدراسة في بحث
كإحدى أدوات  ومبيعات أسلحتها في الشرق الأوسط 2009إلى عام  1950محددة تمتد من عام 

خاصة وأن هذه العلاقة العسكرية تربط الصين بفواعل النظام الإقليمي في  ،جيةالسياسة الخار
 الدول العربية وإيران: الشرق الأوسط، التي تشكل مثلثا استراتيجيا متناقضا، تقف على زواياه

  . وإسرائيل

  :عتبارات التاليةومن هنا، تستمد هذه الدراسة أهميتها من الا

  حدى الدول الكبرى الصاعدة والدائمة العضوية في مجلس تتناول موضوعا مرتبطا بإأنها
مبيعاتها العسكرية في المنطقة، لما  الأمن، من حيث توجهاتها ومواقفها فيما يتعلق بظاهرة

  .المنطقة العربية بشكل خاص فيمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، و فيلها من تأثير 

  الشرق أوسطية بشكل عام، -لم يحظ موضوع البعد العسكري في العلاقات الصينية
على حد علم (دراسة تحليلية حديثة في الكتابات العربية  ةالعربية بشكل خاص، بأي-والصينية
جانبا  تبحث إذ، من أوائل الدراسات في هذا المجالوبهذا تكون هذه الدراسة . )الباحث

 . ، وإسرائيلالدول العربية، وإيران: مهما في علاقات الصين مع أهم أقطاب الشرق الأوسط
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  هذه الدراسة ستعمل على تقديم بعض المعلومات المهمة والأساسية للعديد من المهتمين أن
الشرق أوسطية، سواء كانوا باحثين أو أكاديميين، أو قائمين على أجهزة -بالشؤون الصينية

 .صنع القرار

 ق الأوسط، طبيعة التبادلات العسكرية بين الصين ودول الشر أن الدراسة ستحاول تحليل
 قد يسهم في تخفيف حدة خشية بعض الأطراف الأخرىالأمر الذي خاصة الدول العربية، 

بعض  التي تنظر لهذه التبادلات بنوع من الشك والريبة، في ظل حديث، )الدول الغربية(
عن تحالف  -1993كدراسة صدام الحضارات للأمريكي صاموئيل هنتنغتون –الكتابات الغربية 

 .التبادلات همحتمل جراء هذ إسلامي-صيني

  الصينبين ، وانبإيران من جو الصين العسكري بين مدى التعاونأن الدراسة ستبحث 
أهمية كبيرة في فهم السياسة الخارجية الصينية في ، لما له من خرآ جانبإسرائيل من و

ول في توجيه بوصلة التحالفات العربية المستقبلية مع الدوفي الإسهام الشرق الأوسط، 

  .الكبرى

  

  أهداف الدراسة وأسئلتها

الشرق الأوسط منذ قيام  بدولهذه الدراسة طبيعة البعد العسكري للعلاقات الصينية  تبحث
ات القرن الماضي وحتى ما بعد مرحلة الحادي عشر من سبتمبر يهذه العلاقات في خمسين

أهمية هذا البعد في ، بهدف الوقوف على أهم المراحل التي مر بها هذا البعد، وقياس 2001
براز طبيعة التغير الذي أصاب التبادلات العسكرية إكذلك تحاول هذه الدراسة . العلاقة بين الطرفين

إلى جانب محاولة بحث فرص تطوير هذه التبادلات هذا . بين بكين وفواعل الشرق الأوسط
ستحاول الدراسة  للوصول إلى هذا الهدف،و. رؤية أثرها على الدول الغربيةبحث و هاوعوائق

  :الأسئلة التالية نالإجابة ع

 وسط للدخول في علاقات تعاون لأما هي دوافع الصين وفواعل النظام الإقليمي في الشرق ا
 عسكرية؟ 

 ما هي أهم المحطات التي شهدتها العلاقات العسكرية بين الطرفين؟ 

 عدها العسكري؟الشرق أوسطية في ب- ما طبيعة التغير الذي طرأ على العلاقات الصينية 

 الدول العربية (سلامية هل يمكن الحديث عن تعاون استراتيجي عسكري بين بكين والدول الإ
 كما تدعي بعض الكتابات الغربية؟ ،موجه ضد الغرب )وإيران
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 ؟هافرص تعزيز هذا التعاون العسكري عوائق أين تقف  

  

  فرضيات الدراسة

الدراسة، تقوم الدراسة على فرضية أساسية التساؤلات السابقة، ولتحقيق أهداف  نللإجابة ع
الصين ودول الشرق -مفادها أن طبيعة التغيرات الدولية لها أثر واضح في استجابة طرفي العلاقة 

وقد قام الباحث أيضا بصياغة فرضيات . تخفيضها تعزيز التبادلات العسكرية أوتجاه  - الأوسط
  :فرعية أخرى مفادها

  فتاح سياسة الصين الخارجية على العالم الخارجي وزيادة هناك علاقة طردية بين انأن
 .وسطمبيعاتها العسكرية لدول الشرق الأ

 مع الدول الكبرى الأخرى(علاقة عكسية بين تحالفات دول الشرق الأوسط الدولية  أن ثمة (
 .مبيعات الصينية العسكرية في المنطقةو

  

  محددات الدراسة

 إيرانو يعات الأسلحة الصينية إلى كل من الدول العربيةتقوم هذه الدراسة على تتبع حركة مب
وقد وقع اختيار الباحث على هذه الدول لعدة . 2009وحتى عام  1950وإسرائيل منذ عام 

  :اعتبارات

 في النظام الدولي الصاعدة الصين على سلم القوى الدولية كإحدى الدول الكبرى مكانة، 
والتي يتوقع أن يكون لها شأن في تفاعلات سكريا، التي تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا وعو

 .النظام الدولية والإقليمية في المستقبل

 فعلى الرغم من أن هذه الدول تشكل مثلثا  ؛طبيعة العلاقة التي تربط الصين بهذه الدول
 متناغمةاستطاعت أن تبلور علاقات  استراتيجيا متناقضا في الشرق الأوسط، إلا أن الصين

 .جميع هذه الأطرافمع  إلى حد ما

- 1950(وبما أن السياسة الخارجية الصينية قد مرت بمحطات مهمة خلال هذه الفترة 
 )1977-1950(المرحلة الأولى  :، فقد إرتأى الباحث أن يقسم الدراسة إلى مراحل أربع)2009

 1976وتنتهي في عام  1949، وتبدأ بعيد قيام جمهورية الصين الشيوعية في تشرين الأول
تبدأ مع بداية و )1990-1978(المرحلة الثانية  ؛نتهاء فترة حكم الزعيم الصيني ماوتسي تونغاب
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 ؛1990وتنتهي بنهاية الحرب الباردة  ،نفتاح الصيني على الخارجتطبيق سياسة التحديث والا
صولا السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة و تحادتمتد من انهيار الاو )2001-1991(الثالثة  لمرحلةا

عالجت فترة  )2009- 2002(خيرا فإن المرحلة الأخيرة أو ؛2001إلى الحادي عشر من سبتمبر 
   .2009ما بعد الحادي عشر من سبتمبر إلى نهاية عام 

السنوية الخاصة بمعهد ستوكهولم  التقاريروهنا لا بد من الإشارة إلى اعتماد الدراسة على 
 )Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI) الدولي لأبحاث السلام

لدى  وذلك لما يتمتع به هذا العهد من حيادية مقبولة في التعاطي مع المعلومات دون غيرها،
 Center for Strategic) الكثير من الدول، على عكس بعض المعاهد الغربية الأخرى، مثل معهد

and International Studies: CSIS(  استبعاد مبالغتها في الأرقام المعطاة، على التي لا يمكن
علاوة على ذلك، كان لغياب المعلومات الواضح حول . اعتبار انها تخص دولا، تعد من خصومها

هذا الموضوع في مراكز الدراسات الدولية العربية دورا مهما في اعتماد الدراسة على هذا 
اسة أية معلومات حول حركة الأسلحة علاوة على ذلك، فقد استبعدت الدر. المصدر كمصدر أصيل

الصينية لبعض الحركات التحررية في الشرق الأوسط، على اعتبار أنها مساعدات لا تندرج ضمن 
وأخيرا، لم تبحث الدراسة في بعض الصفقات . مبيعات الأسلحة ولا تخص دولا أو حكومات

لأوسط في سوق السلاح العسكرية التي يمكن لبكين أن تكون قد عقدتها مع بعض دول الشرق ا
  .السوداء، نظريا لطبيعتها السرية، أو للشكوك التي تدور حولها

  

  الدراسات السابقة

قام الباحث بمراجعة العديد من الأدبيات المتعلقة بموضوع علاقات الصين مع دول الشرق 
ع بشكل وقد تبين للباحث الشح الذي تعانيه المكتبة العربية في البحث في هذا الموضو. الأوسط

ومع ذلك وجد . عام، والبحث في موضوع علاقات بكين العسكرية مع دول المنطقة بشكل خاص
  :ومن أهم هذه الدراسات. الباحث عددا من الدراسات التي تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل عام

وقد بينت أهمية  1992، لأسامة مخيمر، "العلاقة بين الصين الشعبية وإسرائيل"دراسة  .1
لعسكرية للصين، وكيف عملت الاتصالات العسكرية بين الطرف الصيني والإسرائيلي إسرائيل ا

وقد توصلت . على تنامي علاقاتهما، وصولا إلى مرحلة تبادل الاعتراف السياسي بينهما
الدراسة إلى أن التغيرات الدولية قد قادت إلى تنامي هذه العلاقات والتي يمكن لها أن تتنامى 

 .لمكاسب السياسية والاقتصادية التي تعود على طرفي الغلاقةبشكل مطرد، نظرا ل
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 Binلـ .”China’s Relations with Arabia and the Gulf 1949 1999“ دراسة .2
Huwaidin،  وتناولت علاقات الصين مع الدول العربية الخليجية في الفترة  2002في عام

جالات السياسية في عدة مجالات، خاصة في الم 1999و 1949الواقعة بين عام 
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك نموا مطردا للعلاقات بين الطرفين، خاصة  .والاقتصادية

في العلاقات الاقتصادية، التي تطورت بشكل لافت للنظر بسبب اعتماد الصين المتنامي على 
 .بترول الشرق الأوسط

 Bayman Danielـ ل ”China’s Arms Sales: Motivations and implications“دراسة  .3
وقد تطرقت إلى دوافع بكين نحو التعاون العسكري مع بعض الدول ومنها  ،1999في عام 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من العوامل السياسية  .دول في الشرق الأوسط
بعض دول الشرق الأوسط،  والاقتصادية، التي تدفع بالصين إلى بناء علاقات استراتيجية مع

 .زيادة نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقةوذلك ل

في عام  Dan Blumenthalلـ ”Providing Arms: China and the Middle East“ دراسة .4
وقد حثت العلاقات العسكرية للصين مع دول منتقاة في الشرق الأوسط، خاصة مع  ،2005
تقوية خصوم الولايات وقد توصلت الدراسة إلى أن مثل هذه المبيعات، قد تعمل على .إيران

 .المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل على زيادة الحضور الصيني في المنطقة

قد بينت و، 1993في عام  Weggel Oskarلـ ”Die Waffengeschäfte Chinas“ دراسة .5
الدراسة دور الصين العسكري المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال استغلال 

العراقية، مما جعلها من -لإقليمية في منطقة الخليج خلال الحرب الإيرانيةالظروف الدولية وا
 .من إيران والعراق خلال ثمانينيات القرن الماضيالأسلحة لكل صفقات أهم المزويدين ل

وبعد مراجعة الباحث للدراسات السابقة، تبين له ضرورة وجود دراسة حديثة حول مبيعات 
وتختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها في تناولها لعلاقات  .الصين العسكرية بالشرق الأوسط

 1950من عام (حتى فترة زمنية حديثة ، الصين العسكرية مع أطراف متناقضة في الشرق الأوسط
تحليلي مقارن، قائم على تبويب معطيات إحصائية لكل سنوات الدراسة  بشكل) 2009وحتى عام 

  .ودون انقطاع

  

  منهجية الدراسة

الإحصائي -الأسلوب التحليليكذلك بتأخذ والوصفي والتاريخي،  على المنهج لدراسةتعتمد ا
البيانات ذه المقارن في دراسة البيانات الخاصة بفترات موضوع الدراسة، وذلك عن طريق جمع ه
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 Stockholm)السنوية الخاصة بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من التقارير
International Peace Research Institute: SIPRI(، موترجمتها إلى جداول إحصائية، قا 

على بعض الكتب الباحث  إلى جانب ذلك اعتمد .تبويبها وتحليل مضمونهابالباحث بنفسه 
  .والمقالات العلمية التي ساعدت في إنجاز هذه الدراسة

 العسكري بين الصين وفواعل النظام في الشرق اوسط دوافع التبادل -1

ود اختلافات طبيعية في صياغة وتنفيذ وتقييم بدائل أية دولة على الصعيد نظرا لوج
الخارجي، فقد اختلفت دوافع كل من الصين والدول العربية وإيران وإسرائيل تجاه مسألة الدخول 

  .بهذه العلاقة العسكرية

  

  الدوافع الصينية 1-1

ات القرن ينتصف خمسينبحكم شبكة العلاقات التي نسجتها بكين في الشرق الأوسط منذ م
أصبحت على مقربة من التفاعلات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط، مما  فقدالماضي، 

جعلها تدرك تماما أهمية المنطقة كإحدى أهم أسواق السلاح العالمية، خاصة أنها تشكل إحدى 
والعسكرية بين دول البؤر المشتعلة بشكل دائم، جراء وجود العديد من التناقضات السياسية 

  .)Yia, 1993: 13(المنطقة، التي قد تتفاقم فيها الأزمات إلى صدام مسلح في أية لحظة 

قتصادية البحتة المتمثلة بتحقيق مكاسب اقتصادية، تحاول وبغض النظر عن الاعتبارات الا
مكن الصين من خلال مبيعاتها العسكرية في المنطقة متابعة أهداف استراتيجية وسياسية، ي

حالها الأول يتمثل بمحاولة تحسين مكانتها الدولية في الشرق الأوسط : تحديدها بهدفين رئيسيين
والثاني يتمثل  ؛الدول الكبرى الأخرى، من خلال الظهور كفاعل سياسي مؤثر في المنطقة حال

سياسة الدول التي لا تتناغم سياساتها مع ببمحاولة تعزيز علاقاتها بدول المنطقة بشكل عام، و
، مما يتيح للصين )25Bin Huwaidin, 2002: 1( الولايات المتحدة في المنطقة بشكل خاص

  :يجاز أهمها بما يليإفرصة تحقيق أهداف أخرى، يمكن 

مع دول  ،بشكل متوازن ،تسعى الصين من خلال علاقاتها العسكرية إلى تعزيز علاقاتها .1
منطقة الشرق  عن بهدف تكثيف عزل تايوانالمنطقة كافة على اختلاف توجهاتها الإقليمية، و

-فوجود علاقات متوازنة مع كافة أطراف المثلث الاستراتيجي في الشرق الأوسط . الأوسط
سوف يعيق أية محاولات تايوانية لبناء علاقات استراتيجية  - وإسرائيل الدول العربية وإيران

العزل الدولي، الذي تسعى  في دائرة" تايبيه"نظام من ثم يبقي مع دول الشرق الأوسط، و
 .Blumenthal, 2005: 11-19)( بكين إلى تشديده وتكثيفه في شتى الأنظمة الإقليمية



  ذيابات

  194

خلق علاقات ردع  من خلال تصدير الأسلحة كسلعة استراتيجية للمنطقة ،تستطيع الصين .2
ها تأمين وارداتها النفطية اللازمة لتغطية حاجاتوذلك ل اقتصادية مع دول الشرق الأوسط،

أي ابتزاز سياسي محتمل قد  للحيلولة دون كذلكو. 1993المتزايدة من البترول منذ عام 
يمارس ضد بكين في المنطقة، سواء كان ذلك من خلال طرف دولي كالولايات المتحدة، التي 

تجاه الضغط على إحدى الدول المصدرة للبترول في افي المنطقة ب يمكن أن تستغل نفوذها
من خلال طرف إقليمي كإحدى دول المنطقة، في حال تضارب مصالحه مع هذا المجال، أو 

فالصين هنا تحاول بناء علاقات استراتيجية مع العديد من دول المنطقة، بهدف . الصين
الوصول إلى موقع يؤهلها إلى تفادي أي ضغط محتمل في قطاع الطاقة، ويوفر لها موقعا 

 ).Pan, 1997: 35-40( في المستقبلالحدوث أفضل في أي مساومة سياسية محتملة 

وجود علاقات عسكرية للصين يعمل على تقوية خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، ويوفر  .3
للصين فرصة كسب المزيد من الحلفاء، واستغلال علاقات التحالف هذه للحد من نفوذ 

ي المؤسسات الولايات المتحدة عالميا وإقليميا، خاصة من خلال التنسيق مع هذه الدول ف
 ).Frank and Gaffeny, 1997: 33-39( الدولية كالامم المتحدة

هذه الروابط العسكرية قد توسع هامش المناورة الصينية تجاه الولايات المتحدة، بهدف  .4
كالمسألة  ،تحسين المركز التفاوضي في بعض المسائل الحيوية العالقة بين بكين وواشنطن

 . نالتايوانية وقضايا حقوق الإنسا

السوق (بكين تحاول استغلال العزل الغربي لبعض أسواق الأسلحة المهمة في الشرق الأوسط  .5
، وكذلك ملء الفراغ في مجال التسلح الذي خلفه انهيار )مثلا ةوالسوق السوري ةالإيراني

فدول مثل إيران . من خلال تقديم أسلحتها كبديل متاح لهذه الدول ،تحاد السوفياتيالا
عن  ىودان، وبسبب السياسات الغربية التي قادت إلى عزلها دوليا، لن تتوانوسوريا والس

اللجوء إلى سوق السلاح الصيني لسد احتياجاتها الدفاعية والعسكرية، خاصة أن سياسة 
 مسبقة و حكومة ذات سيادة دون قيودأالصين التصديرية تتلخص في بيع الأسلحة لأي بلد 

)Kumaraswamy, 1999: 20.( 

بعلاقات  -إيران الدول العربية أو-دول الشرق الأوسط الإسلامية  ط الصين معارتبا .6
استراتيجية وتبادلات عسكرية سوف يعمل على عرقلة أي دعم سياسي أو عسكري محتمل 

وبهذا فإن . )Rubin, 1999: 111(نفصالية في إقليم كسنغيانغ من هذه الدول للحركات الا
هدف داخلي يتمثل في مواجهة التيارات الإسلامية  القيادة الصينية تحاول هنا تحقيق

وحدة الصين، وذلك من خلال ممارسة الضغوط على النشاطات والراديكالية التي تهدد نظام 
هذا  في الإسلامية المختلفة في الصين، والاستفادة من تقييد الدول العربية والإسلامية
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تضييق دائرة توجهها للدول  المجال، مما يحد من خيارات هذا الجماعات، ويعمل على
 .طلبا للمساعدة العربية أوإيران

وجود علاقات عسكرية صينية مع إسرائيل يوفر للصين فرصة الوصول للتكنولوجيا العسكرية  .7
، ويسهم في تطوير القطاع العسكري في حال تعذر الوصول إليها من مصادرها الغربية

 high-technology) ية المتقدمةالصيني من خلال استيراد التكنولوجيا الإسرائيل
weapons( أنظمة الرادار، وأنظمة الإستشعار المبكر، إضافة إلى أنظمة  وخاصة في مجال

قد تعمل الروابط العسكرية ذلك،  فضلا عن .البرمجة الخاصة بالصواريخ والطائرات المقاتلة
مراكز صنع القرار  بين الصين وإسرائيل على تمكين بكين من الوصول إلى اللوبي اليهودي في

الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك للاستفادة من تأثيره في قرارات السياسة 
يمكن استبعاد أن الصين  لاوأخيرا، . الخارجية الأمريكية تجاه القضايا المتعلقة بالصين

برة سوف تتعاون مع إسرائيل في المجال الأمني والعسكري، على اعتبار أن إسرائيل تمتلك خ
في مواجهة التيارات الإسلامية الراديكالية التي تهدد استقرار النظام السياسي، خاصة أن 

هذه النشاطات  روج أننهاء نشاطات حركات المقاومة الفلسطينية، وتإإسرائيل تعمل على 
 قليم كسنغيانغإيتناغم مع السياسة الصينية في  ، وهذاا، يجب مكافحتهةرهابيإ
)Blumenthal, 2005: 11-19(   

  

 دوافع دول الشرق الأوسط 1-2

نظرا  ة؛دوافع دول الشرق الأوسط للتعاون مع بكين في القطاع العسكري مختلف كانت لقد
 دوافعفالدول العربية لها . للتوجه العام لسياسة الدولة الخارجية في محيطها الإقليمي والدولي

  .المجال إيران وإسرائيل في هذادوافع مختلفة عن 

  

  الدوافع العربية 1- 1-2

بأن تتجه شرقا  ، على مر عقود،فرضت المتغيرات الدولية والإقليمية على بعض الدول العربية
نحو الصين بحثا عن تعاون عسكري يلبي بعض احتياجاتها العسكرية، خاصة في في ظل حالة 

ربية لمسألة ومن هنا يمكن إيجاز الرؤية الع. عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط
  :التعاون العسكري مع الصين بالنقاط التالية
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قليمية محتلة للأراضي العربية له أثر مهم في زيادة نزعة التسلح في إوجود إسرائيل كقوة  .1
فالتفوق . Rubin, 1999: 111)( الدول العربية بشكل خاصفي المنطقة بشكل عام، و

للقدرات النووية، والذاكرة السلبية العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وحيازة إسرائيل 
الحروب التي خسرتها الدول العربية ضد إسرائيل في ظل الدعم الغربي  لسلسلة من

المتواصل، وكذلك حالة عدم التوصل لسلام دائم وشامل بين الطرف العربي والإسرائيلي، 
 حقانووية  كلها عوامل تجعل الحصول على الأسلحة الصينية سواء كانت تقليدية أو

ستراتيجي العسكري مع إسرائيل، على لتعديل الميزان الا -حسب الرؤية العربية- مشروعا 
اعتبار أن السعي لتعزيز القدرات العسكرية هو الضامن الوحيد للحفاط على الأمن العربي، في 

 .حال احتمال قيام صدام مسلح بين الدول العربية وإسرائيل في المستقبل

زالا مرتبطين بتطلعات قوى  مافي منطقة الشرق الأوسط كانا و توازن القوى والاستقرار .2
فعلى الرغم من تلاشي . )Faath, 2002: 4( كالعراق وإيران -غير إسرائيل - أخرى إقليمية

، 2003عام  التهديد العراقي لدول الخليج ابتداء من تسعينيات القرن الماضي ووصولا إلى
-ي المنطقة تدعو للقلق في ظل الخلافات العربيةزالت الطموحات الإيرانية المتنامية ف ما

الجزر الثلاث والمسألة النووية والنفوذ الإيراني في العراق (الإيرانية حول العديد من القضايا 
ن تعاونا عربيا صينيا في المجال العسكري قد يساعد إفي ظل هذه الظروف ف. )ولبنان

، وفي المقابل قد يعمل على تقييد حركة الدول الدول العربية على تعزيز قدراتها الدفاعية
  .تجاه هذه الدول الطامحةاتدفق الأسلحة الصينية ب

غياب التراث الاستعماري للصين في المنطقة، ورخص أسعار الأسلحة الصينية مقارنة مع  .3
الأسلحة الغربية قد يغري بعض الدول العربية، خاصة الفقيرة منها، إلى الإتجاه إلى الأسلحة 

فضلا عن ذلك، قد تتجه بعض الدول العربية كسوريا . لإشباع حاجاتها العسكرية الصينية
والعراق إلى سوق السلاح الصيني، نظرا لتقارب الأسلحة الصينية مع الأسلحة السوفيتية، 

 أهم مصادر الأسلحة لهذه الدول  - لفترات طويلة-التي كانت 

منذ انتهاء الحرب الباردة من  ي المنطقةفإن بروز الولايات المتحدة كلاعب إقليمي ف ،وأخيرا .4
، قد يدفع بعض 2003وفي العراق خصوصا منذ عام  ،خلال تواجدها العسكري في المنطقة

نحو تعاون أقوى مع ) يرانإ(والإقليمية كذلك  )سوريا والسودان وليبيا مثلا(الدول العربية 
من  .يز تواجدها في المنطقةالتي تعمل على تعز -الخصم التقليدي للولايات المتحدة -الصين

تجاه شرقا نحو ناحية أخرى، فإن قوى إقليمية أخرى كالسعودية ومصر لن تتردد في الا
الصين بحثا عن السلاح في حال تعذر الحصول عليه من الغرب، أو إذا ما زادت الدول 

، كما فعلت الرياض في الغربية من ضغوطاتها السياسية على هذه الدول لسبب أو لآخر
 .لثمانينياتا
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 الدوافع الإيرانية 2- 1-2

يمكن القول بأن العلاقات الصينية الإيرانية في بعدها العسكري لم يكن لها أي اعتبار في ظل 
لكن هذا الأمر تبدل جذريا مع نجاح . شاه إيران، وارتباطه بمعسكر الدول الغربيةلالغربي  توجهال

ادت إلى تدهور العلاقات الإيرانية مع الولايات والتي ق ،1979عام  الثورة الإسلامية في إيران
 1980العراقية في عام  - منذ قيام الحرب الإيرانيةف. المتحدة والعديد من دول الشرق الأوسط

وجدت طهران في بكين مصدرا جذابا استطاعت من خلاله تغطية  ،1988 وحتى انتهائها في عام
تعيشه منذ عقود والذي قيد  بدأت دولي التياحتياجاتها العسكرية، خاصة في ظل حالة العزل ال

إضافة . حركتها على الصعيد الخارجي بشكل عام، وحدد بدائلها في التزود بالأسلحة بشكل خاص
أخذ  ،منذ عقود إلى ذلك، فإن تزايد حالة العزل الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد إيران

قواتها في وسط  نشرمن خلال  2001مبر بالتحول إلى تطويق فعلي بعد الحادي عشر من سبت
والنظام العراقي في عام  ،2002آسيا ومنطقة الخليج بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان عام 

لذلك فإن الهواجس الإيرانية تجاه المتغيرات الدولية أصبحت فعلية، بعد أن أصبحت هدفا . 2003
لهذا السبب، تنظر طهران . )Tarzi, 2004: 98(محتملا لسياسة الولايات المتحدة الهجومية 

لبكين كحليف محتمل، تستطيع من خلال التعاون العسكري معه الاستفادة من ثقله السياسي في 
بهدف كسر حالة العزل الدولي المفروضة عليها منذ عقود، خاصة أن طهران تشارك  ،مجلس الأمن

 :Lin, 2010(ولايات المتحدة بكين هدف عرقلة وجود نظام دولي وحيد القطب، تهيمن عليه ال
إلى جانب ذلك، تمتلك إيران طموحا إقليميا متجددا، كانت قد فقدته منذ سقوط الشاه في . )51

الأخرى  هذا الطموح الإقليمي تزايد في ظل التنافس مع الفواعل الإقليمية. 1978عام  إيران
اون العسكري بين طهران وبكين ومن هنا فإن التع. )وتركيا وبعض الدول العربية الأخرى إسرائيل(

المنافسة وبقوة على التربع  في خاصة في مجال التكنولوجيا النووية سوف يعزز الفرص الإيرانية
   .Cordesman, 2003: 38-44)(وسط على قمة النظام الإقليمي في الشرق الأ

  

 الدوافع الإسرائيلية 3- 1-2

ن؛ فقيام علاقات بين الطرفين في مجال ستفادة من علاقاتها مع بكيتحاول إسرائيل كذلك الا
  :حيوي ومهم يقدم لإسرائيل المزايا التالية

إكمال شبكة  1992استطاعت إسرائيل عن طريق تبادل علاقاتها الدبلوماسية مع الصين عام  .1
وفي النظام الإقليمي  السياسية مع كافة الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي علاقاتها
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ن الصين هي العضو الوحيد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، خاصة أالآسيوي
 .)Blumenthal: 2005: 11-19)لعقود  عترافه بإسرائيلا تأخر الذيالدولي 

 ستفادة من السوق الصيني الضخم المعزول من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبيةالا .2
 .)Blumenthal: 2005: 11-19) 1989بعد أحداث الطلاب عام 

تجاه امن خلال التعاون العسكري مع الصين قد تحاول إسرائيل تقييد حركة السلاح الصيني ب .3
فإن تنامي العلاقات العسكرية بين الصين  من ثمو. )Shai, 2009: 26( الدول العربية وإيران

. لى العلاقات التقليدية الإيجابية بين الجانبين الصيني والعربيعوإسرائيل قد يؤثر سلبا 
لذلك وفي ظل التنامي المتزايد للعلاقات بين الطرفين الإسرائيلي والصيني، يجب عدم 
استبعاد احتمال قيام إسرائيل بمساومة الصين للحصول على معلومات سرية بشأن صفقات 

  .من جهة أخرى الأسلحة المتبادلة بين بكين من جهة، والدول العربية وإيران

  

  ة بين الصين ودول الشرق الأوسطمراحل تطور العلاقات العسكري -2

لقد مرت مبيعات الأسلحة الصينية لدول الشرق الأوسط بعدة مراحل، كانت مرتبطة بتطور 
  . سياسة بكين الخارجية بشكل عام

  

  )1977-1950(مرحلة الانفتاح السياسي والعسكري المحدود  2-1

 لة عن الإطار العاملم تخرج سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط في هذه المرح
الدول الآسيوية والأفريقية ودول في كان يرى  فقدختطه ماوتسي تونغ تجاه العالم الثالث، االذي 

وقوة مهمة يمكن التعويل عليها في صراع الصين " الثورة العالمية"أمريكا اللاتينية إحدى ركائز 
ن هنا وكإحدى قيادات العالم وم .)Opitz, 1977: 49( العالميين" مبرياليةستعمار والإالا" ضد

رغم حالة العزل الدولي المفروض عليها  -، شرعت الصين1955الثالث المنبثقة عن مؤتمر باندونغ 
آملة أن يوفر لها ذلك , قتصاديابتقديم دعم سياسي و -آنذاك ورغم تواضع إمكاناتها المادية

إلا أن الحضور القوي  .طقةموطئ قدم، تستطيع من خلاله منافسة نفوذ القوى الكبرى في المن
 ,Jakobson(تحاد السوفيتي قد عمل على الحد من هذا الطموح الصيني للولايات المتحدة والا

هذه الفترة أية تبادلات عسكرية مهمة يمكن رصدها في هذا المجال  ، لم تشهدهذال .)408 :2009
لأوسط بشكل كبير النشاط العسكري للصين في منطقة الشرق اارتبط  لذلك،. بين الطرفين

الدعم العسكري ، وقد اقتصر على تقديم اتيخاصة في أواسط الستين ،بتوجهات بكين الثورية
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للحركات الثورية في الدول العربية، كإحدى ركائز السياسة الخارجية الصينية في حقبة الثورة 
تحرير عمان جبهة الشعبية لللمنظمة التحرير الفلسطينية، ولدعم  وتمثل في تقديم .الثقافية

 بإنشاء قاعدة عسكرية لتدريب مقاتلي جبهة التحرير الصين والخليج العربي، وكذلك قامت
لتونس، إلا  هوقد حاولت الصين تقديم العرض نفس. الجزائرية على الحدود بين الجزائر والمغرب

ن أن الأخيرة كانت قد رفضت العرض الصيني على اعتبار أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بي
السياسة الخارجية الصينية في "إضافة إلى ذلك، أشار الدكتور محمد فضة في كتابه . الطرفين

أن الصين كانت قد قايضت الشاي الصيني بالكوبالت المغربي الذي استخدمته  إلى"  العالم الثالث
ولعل الأسباب الأيدولوجية والتوجهات الثورية  .)118 :1980فضة، (في صناعاتها الذرية 

لقوتين العظميين في منطقة الشرق لالنفوذ السياسي  إلىياسة بكين الخارجية آنذاك، إضافة لس
في المنطقة والعمل على الحد من وجود  شأن في إحتكارهما لتجارة السلاح االأوسط كان له

اقتصرت على بكين والدول الشرق أوسطية فالتبادلات التجارية بين . صيني فاعل في هذا المجال
 1968بين عام  استثناء الفترة الواقعة مابلمعدات الزراعية للدول العربية بالمقام الأول، تصدير ا

، حيث بدأت الصين بتوجيه بعض من صادراتها العسكرية إلى أسواق الشرق الأوسط، 1973وعام 
مليون دولار من مجموع  235هذه الصادرات لم تتجاوز  ، ولكن قيمةوبالذات إلى السودان

لا تتجاوز مليون دولار، أي بنسبة  9658والتي وصلت إلى  ،ين العسكرية الكلية آنذاكمبيعات الص
  .من تلك الصادرات% 2.43

بنفس الوقت، وبالرغم من حماسها لتشكيل كتلة ثالثة خارج إطار المعسكر الغربي والشرقي، 
هذا من من  ويتضح, لدولة أخرى أو بيعها لم تكن الصين مستعدة لنقل أسرار قنبلتها النووية

ات، عندما أوفد يخلال رفض الصين نقل هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر في أواسط الستين
، آملا الحصول على أسرار هذا الشأنل الرئيس المصري عبد الناصر وفدا عسكريا مصريا إلى بكين

  .Haikal, 1972:266) ( تلك الأسلحة

  

  

  

  

 بالمليون دولار الدول العربية وإيران إسرائيلكل من مبيعات الصين العسكرية ل: )1(جدول 
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  المجموع  1977  75  74  73  72  71  70  69  68      1950  الدولة

  9658  مجموع مبيعات الصين الكلية في هذه الفترة

  235        21  74  21  107  6  6        السودان

  0  دول عربية أخرى

  235  الفترةمجموع مبيعات الصين للدول العربية في هذه 

  %2,43  نسبة الدول العربية للمجموع العام

  0  إيران

  0  إسرائيل

  SIPRI Yearbookإعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر

  

لم يكن لها أي علاقات عسكرية مع  ،في هذه الفترة ،على الجانب الآخر، نلاحظ أن الصين
ا مرتبطتين بالولايات المتحدة، مما حال أو مع إسرائيل، ومرد ذلك أن أن كلا الدولتين كانت إيران

فإن الصين كانت تدرك الطبيعة  ،عن ذلك فضلا. علاقات دبلوماسية مع بكين ةدون تطور أي
علاقاتها مع  الصفرية لعلاقاتها مع طرفي الصراع العربي الإسرائيلي، والذي كان يعني آنذاك انتهاء

إلا أن بعض المصادر . سي صيني مع إسرائيل، في حال وجود تقارب سياأو توترها الدول العربية
ات القرن الماضي قد شهدت بعض محاولات التقارب بين يقد نوهت إلى أن بداية عقد سبعين

الصين وإسرائيل، من خلال بعض اللقاءات غير الرسمية التي قامت بها وفود البلدين، كتلك التي 
تطور  تكون لعبت دورا مهما في ، والتي قد1975، وفي باريس عام 1973حدثت في بكين عام 

الأمر الذي قاد إلى تبادلهما للاعتراف الدبلوماسي في عام  د،علاقات البلدين فيما بع
)1992(Meman and Sinai, 1987: 403.   

  

 )1990- 1978(مرحلة الانفتاح الاقتصادي والعسكري النشط  2-2

 (Open Door Policy) حومفتمع بداية تطبيق الإصلاحات الصينية وانتهاج سياسة الباب ال
التي تزامنت مع تطبيق استراتيجية السلم المستقلة، كان تلك السياسة ، 1978بدءا من عام 

وتحاول  ،قتصاديةالسياسة الخارجية الصينية بدأت تميل إلى الأخذ بالأهداف الا واضحا أن
في النهج الصيني هذا التغير . )77: 2000عبد الحي، ( قتصادي الدوليندماج بالنظام الاالا

انعكس على علاقات بكين مع دول الشرق الأوسط بشكل واضح، بحيث سطر معه بداية مرحلة 



 :2009-1950الصينية في الشرق الأوسط في الفترة " دبلوماسية الأسلحة"تطور 

 201

التي  )1977-1949(فعلى عكس المرحلة الماوية . جديدة للعلاقات الصينية الشرق أوسطية
 ،ةطبعت السياسة الخارجية الصينية بسمات سياسية أيدولوجية، بدأت المرحلة الإصلاحية الجديد

قتصادي للسياسة الخارجية أهمية على بإعطاء البعد الا ،1978بقيادة دنغ كسياو بنغ منذ عام 
وبذلك سعت بكين من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق . ستراتيجيةالأهداف السياسية والا

ة في قتصاديالهدف الأول بالتركيز الصيني على العلاقات الا تمثل ذاته، الوقت فيهدفين مهمين 
وفر لها مجالا لتعاون اقتصادي مكثف مع دول المنطقة، مما انعكس على  وقد ،هذه المرحلة

وتجسد الهدف الثاني بقدرة الصين على توظيف . عائدات الصين التجارية جراء هذا التعاون
 قتصادية في متابعة بعض الأهداف السياسية والاستراتيجية في المنطقة، دون أن تكونتبادلاتها الا

  .)Shichor, 2006: 668(مقابل ذلك  -مساعدات مجانية-ملزمة بدفع ثمن

حتلت مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق افي إطار المبادلات التجارية بين الطرفين، و
الأوسط أهمية كبرى، خاصة أن دول المنطقة بدأت تميل إلى زيادة نفقاتها العسكرية وصادراتها 

الإقليمية، التي ألقت بظلالها على المنطقة في  لمتغيرات الدوليةمن الأسلحة جراء العديد من ا
  :ات القرن الماضي، والتي كان من أهمهايات وثمانينيسبعين

 .1967تكثيف التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد حرب الأيام الستة  .1

 .1973خلال حرب أكتوبر الصدام العربي الإسرائيلي المسلح .2

 .1979وفيتي لأفغانستان في عام الغزو الس .3

 .1988ـ  1980اشتعال الحرب الإيرانية العراقية  .4

 .1982الغزو الإسرائيلي للبنان عام  .5

ستغلال الحاجة العسكرية لبعض الدول الطامحة هذه العوامل أتاحت للصين فرصة مواتية لا
نطقة إلى جانب قتحام سوق السلاح في المفي الشرق الأوسط، كما وفرت لها أيضا الفرصة لا

الإتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، خاصة : موردي السلاح التقليديين آنذاك
. )Shichor, 2006: 671(والدول الموردة للسلاح  الطامحة في حال توتر العلاقة بين هذه الدول

ن السوفييت جراء الذي خلفه الخبراء العسكريو ما يملأ الفراغمثلا، وجدت في الصين  ،فمصر
 1972مصر عام  عنت يتية منذ إبعاد الخبراء السوفييالسوفي-تدهور العلاقات المصرية 

)Calabrese, 1999: 53(. ورغم  ،السعودية أيضا، ورغم اعتدالها وعدم اعترافها بالصين آنذاك
 1985عام عن التوجه شرقا للصين عندما رفضت الولايات المتحدة  ىتوجهاتها الغربية، لم تتوان

، 1988مما قاد إلى محادثات بين الطرفين، توجت في آذار  ،تزويدها بصواريخ بعيدة المدى
. كم تقريبا 3100إلى  2400، قدر مداها بـ CSS-2)( من نوع بصفقة صواريخ متوسطة المدى
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حول صفقة  سورية - وجود مفاوضات صينية 1988في حزيران  بعض التقارير كشفتكذلك 
   .)Byman, 1999: 213(كم تقريبا  600التي يصل مداها إلى  )M-9(صواريخ 

، فإن )SIPRI(م وبحسب تقديرات الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلا
مليون دولار في الفترة  235من ت مبيعات الصين العسكرية في المنطقة خلال هذه الفترة قفز

من إجمالي % 59,3إلى % 2,43ي من مليون دولار، أ 11750إلى صل ت، ل)1976ـ1950(
وحسب ما تشير إليه الأرقام، فإن الدول العربية كان لها حصة الأسد من مبيعات . مبيعاتها الكلية

مليون دولار من إجمالي مبيعات  9435الصين العسكرية في هذه الفترة، حيث استوردت ما قيمته 
، لتسجل قفزة منها % 47,6نسبته  مليون دولار، أي ما 19785التي بلغت ، الصين العسكرية

، مما يعني %1858+نوعية مقارنة بالفترة السابقة، إذ أن نسبة التغير في هذه الزيادة بلغت 
ومن خلال الجدول التالي، يمكن لنا ملاحظة أن . ضعفا 19تضاعف حجم التصدير إلى ما يقارب 

عدد قليل من الدول العربية ألا مركز استقطاب الأسلحة الصينية في الدول العربية قد تركز في 
مليون  1714(والسعودية  )مليون دولار 2299(ومصر  )مليون دولار 4929(وهي العراق 

  . )دولار

في عهد الشاه  1979تمتلك جيشا قويا وحديثا قبل عام  أما بالنسبة لإيران، فبعد أن كانت
بعد  ةق الأسلحة الصينيبفضل الأنظمة والأسلحة الأمريكية، وجدت نفسها مضطرة للجوء لسو

. مع العراق، الذي تزامن مع تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة يدخولها في حرب سنوات الثمان
في المقابل، ونظرا . إلى بكين بحثا عن السلاح وسعيا لإعادة بناء قوتها العسكرية، توجهت إيران

، وقدمت لطهران مساعدة ههذا التوجستجابة لالا عنقتصادية، فإن الصين لم تتوان عتبارات الاللا
وزودتها بأنظمة  ،الصواريخ الباليستية البعيدة المدى وتلك المضادة للسفن كبيرة في تطوير

البحرية في ما يخص الزوارق السريعة  قدرات إيران ،دفاعية وصاروخية، كما دعمت بشكل أكبر
 ،الصينية المضادة للسفن "Silkworm"على صواريخ  في هذه الفترة إيران ثم حصلت. والحربية

العسكرية وساهمت  التي دعمت قدرات إيران ،)F7(و )F6(ومقاتلات  ،)C801(وعلى أنظمة 
قوة إقليمية كبيرة، وعززت من قدراتها الدفاعية والهجومية ومن موقعها  بشكل كبير في جعل إيران

وبهذا  .(Van Kamenade, 2009:43-46(ونفوذها على ترتيب السلم الإقليمي والدولي
 من مبيعات الصين العسكرية الكلية في هذه الحقبة الزمنية،% 11,7استحوذت إيران وحدها على 

 . مليون دولار 2315حيث استوردت ما قيمته  %1170+ وبنسبة تغير بلغت

تل بدأت هذه الفترة تسجل بدايات تعاون عسكري فعلي بين  وفيما يتعلق بإسرائيل، فقد
لى الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإسرائيل في هذه الفترة، إلا فع. بكينو أبيب

هذا البعد الجديد في علاقات بكين العسكرية مع . أن الصين بدأت باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
الفيتنامية عام  -دول الشرق الأوسط فرضته التغيرات الدولية، خاصة بعد المواجهة الصينية
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لتفات لأهمية إسرائيل العسكرية في العالم كمصدر لتحديث ي دفعت الصين إلى الا، الت1979
وهذا ما . )Shai, 2009: 23(قدراتها العسكرية، بعد عجزها عن الوصول للتكنولوجيا الغربية 

مليون دولار من المعدات العسكرية  28استوردت الصين ما قيمته  ، عندما1990سجله عام 
  .ستشعار والرادارأنظمة الاالإسرائيلية الخاصة ب
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  1990ـ1977 في الفترة بالمليون دولار كل من الدول العربية وإيران إسرائيلمبيعات الصين العسكرية ل: )2(جدول 

  المجموع  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  الدولة

  19785 مجموع مبيعات الصين الكلية في هذه الفترة

  2299  26  26  26  26  161  212  605  307  416    270  224    مصر

  4929    23  194  968  891  830  935  646  442          العراق

  1714      857  857                    السعودية

  175                  7  84  84      الصومال

  229    7    108            107      7  السودان

  89    عربية أخرىدول 

  9435  مجموع مبيعات الصين للدول العربية في هذه الفترة

  %47,6  ول العربية من مبيعات الأسلحة الصينية الإجماليةحصة الد

  2315  94  68  225  586  579  131  192  235  204  1        إيران

  %11,7  حصة إيران من مبيعات الأسلحة الصينية الإجمالية

  0                            إسرائيل

  SIPRI Yearbookإعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر
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   )2001ـ  1991(ت العسكرية مرحلة تراجع التبادلا 2-3

تحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، وتطورات حرب الخليج الثانية في شكل انهيار الا
حملت بين طياتها العديد من وات بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، يبداية التسعين

مزيجا من  -شرق الأوسطالصين ودول ال- المتغيرات الخارجية والداخلية، وقدمت لطرفي العلاقة
الفرص والتحديات، التي ألقت بظلالها على خريطة العلاقات المتبادلة بين بكين ودول الشرق 

تجاه إجراء مراجعة شاملة لتوجهاتها الخارجية بشكل عام، االأوسط، ودفعت هذه الدول ب
تمثل باردة انتهاء الحرب النعكاسات اولعل أبرز . وتوجهاتها الأمنية والعسكرية بشكل خاص

بالحضور المتنامي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في ظل الفراغ السياسي الذي خلفه 
أضف إلى ذلك تداعيات حرب . انسحاب موسكو من منافسة واشنطن على النفوذ في المنطقة

، التي قادت إلى انقسام واضح في بنية 1991الخليج الثانية ومحادثات السلام في مدريد عام 
الطموحات العراقية في الهيمنة  كبح نظام العربي، وإلى تغيير مهم في خارطة القوى الإقليمية، بعدال

 :Winter, 1998(إلى استمرار نزعة التسلح في المنطقة قادت على قيادة النظام الإقليمي، وكذلك 
90-93(.  

الصين أمام تحول  وانتهاء الحرب الباردة تحاد السوفييتيانهيار الا وضععلى الجانب الصيني، 
فبالرغم من اختفاء . استراتيجي جديد، فرض على بكين أن تكون حذرة في تفاعلاتها الخارجية

وبالرغم من إغلاق  ،)Qimao, 1993: 231-251( التهديد السوفييتي من الحدود الشمالية للصين
الفلبين عام  البحرية في "Subic Bay" الجوية وقاعدة" Clark Air"الولايات المتحدة لقاعدة 

 :Umbach, 2002(لفا من قواتها من منطقة حوض الباسفيكي أ 35سحبها لـ  ، وكذلك1992
أنها ستكون الهدف القادم للولايات من موجودة في ظل خشيتها  ظلتإلا أن هواجس الصين  ؛)31

في ظل تزايد مشكلة ، و)Bin Huwaidin, 1999: 77(تحاد السوفييتي المتحدة بعد زوال الا
لذلك حاولت الصين في هذه  .1993باستيراد البترول في مطلع عام  بكين طاقة، بعد أن بدأتال

أولوياتها المضي في إصلاحاتها  فيالفترة مواصلة سياستها السلمية المستقلة، ووضعت 
فعملت على الوصول . توجهقتصادية، والتغلب على كل ما من شأنه أن يعيق هذا الونجاحاتها الا

لطاقة من خلال تكثيف علاقاتها مع الدول المصدرة للبترول، واجتهدت في خلق بيئة إلى منابع ا
رفضت أي  في الوقت نفسهسلمية للمحيط الصيني من خلال سياسة حسن الجوار مع جيرانها، و

محاولة للهيمنة الدولية، متجنبة الإقدام على أية خطوة، من شأنها أن تضعها في مواجهة مباشرة 
  .)Umbach, 2002: 104(شكل خاص مع الولايات المتحدة مع خصومها، وب
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انعكس هذا التوجه الجديد للسياسة الصينية على مبيعات الصين العسكرية الكلية، التي 
-1991(مليون دولار  8212إلى  )1990-1978(مليون دولار  19785تراجعت بشكل عام من 

ع يعود إلى انخفاض القدرة ولعل سبب هذا التراج%. 41,5انخفاض بلغت  وبنسبة )2001
الأسلحة الغربية ذات التكنولوجيا المتقدمة، التي استخدمها بالتنافسية للأسلحة الصينية مقارنة 

كما أنه يمكن النظر للضغوطات الغربية على بكين، . 1990لخليج الثانية ا حربالحلفاء خلال 
اجع، حيث كان عليها عدم سببا آخر في تفسير هذا التر 1989" تيانانمن"خاصة بعد أحداث 

مما  ،)MFNC )Most Favoured Nation Clause "الدولة الأولى بالرعاية" التفريط بوضعية 
-NPT )Nuclear Non نضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوويةدفعها للا

Proliferation Treaty(  ام للإنضمام إلى معاهدة نظ وكذلك أبدت استعداها بعد ذلك 1992عام
 ,MTCR )Missele Technology Control Regime( )Weggelمراقبة تكنولوجيا الصواريخ 

1993: 340(.  

 مبيعات الأسلحة الصينية للشرق الأوسطنسبة تراجع  طبيعيضمن هذه المعطيات، كان من ال
فبعد أن كانت في . لصالح زيادتها في مناطق أخرى في العالم مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا

لتصل إلى  )2001ـ1990(، انخفضت في هذه الفترة %59,3حوالي  )1990-1978(ترة الف
رغم ذلك، حاولت بكين البقاء في  %.42,6 بفارق نسبته من إجمالي مبيعاتها الكلية% 25,7

حتفاظ بعملائها في المنطقة، دائرة المنافسة على أسواق السلاح في الشرق الأوسط، والا
إلا أنه بدا واضحا  ،تحاد السوفييتي في الشرق الأوسطي خلفه انهيار الاستفادة من الفراغ الذوالا

أن المعطيات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة حددت طموح الصين بسوق ضخم لأسلحتها في 
فالتوجه العام لدى الكثير من دول الشرق الأوسط منذ حرب الخليج الثانية أخذ . الشرق الأوسط

درك مدى تخلف المنتجات العسكرية ت ت هذه الدولي للأسلحة، ووبدأالجانب النوع ينصب على
فبعد حرب الخليج الثانية، أصبحت الولايات المتحدة المصدر الرئيس . الصينية مقارنة بتلك الغربية

قرار (كما أن قرارات الأمم المتحدة . للأسلحة لكل من مصر ومعظم الدول الخليجية والأردن
العراق عملت على تقييد تدفق  علىالمتعلقة بحظر الأسلحة  )1991عام  687مجلس الأمن 

لذلك . اتيأهم سوق للأسلحة الصينية خلال الثمانين تي مثلت، الةسلحة الصينية للسوق العراقيالأ
مليون  633بواقع ، %7,7لم تتعد نسبة المبيعات العسكرية الصينية للدول العربية في هذه الفترة 

على الرغم من أن هذه و. عن الفترة السابقة% 83,8- لغت نسبة تغيره ، لتسجل انخفاضا بدولار
انضمام بعض  الفترة شهدت اختفاء العراق من قائمة مستوردي السلاح الصيني، إلا أنه يمكن رصد

الدول العربية الجديدة إلى قائمة مستوردي السلاح الصيني مثل اليمن والكويت والإمارات 
يمكن تفسيره على أنه قد تم في إطار مقايضة هذه الدول  هو ماووالجزائر والسودان وتونس، 

  . السلاحب الصين البترول
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بالمليون  كل من الدول العربية وإيران إسرائيلصادرات الصين العسكرية ل: )3(جدول 

  2001ـ  1991 في الفترة دولار

  المجموع  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  الدولة

  8212  كلية في هذه الفترةمجموع مبيعات الصين ال

  108  11  12          5        80  الجزائر

  152  12            26  26  34  26  26  مصر

  56  26  26                    الكويت

  118          66          6  46  السودان

  150            150            اليمن

دول عربية 

  أخرى

  49  

  633  مجموع مبيعات الصين للدول العربية في هذه الفترة

  %07,7  ية من مبيعات الأسلحة الصينية الإجماليةنسبة الدول العرب

  1483  83  63  58  80  52  320  54  269  304  98  102  إيران

  %18,3  نسبة إيران من مبيعات الأسلحة الصينية الإجمالية

  0    إسرائيل

  SIPRI Yearbookإعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر

  

بدأت توثق علاقاتها  إذات، يلتسعينعلى عكس التوجه العام للدول العربية في مطلع ا
تجاه سوق السلاح اتتحرك ب هاجعلت العسكرية مع واشنطن، فإن العزلة الدولية المفروضة على إيران

الذي خلفته التوجهات العربية الجديدة، خاصة  ملء الفراغبدوره عن بديل ل الصيني، الذي يبحث
ا الولايات المتحدة والدول الأوروبية جراء أن بكين كانت تعاني آنذاك عزلة دولية، فرضتها عليه

أن تبدي بعض المواقف المتصلبة تجاه  ،أحيانا ،مما حدا بالصين. 1989عام  "تيانانمن"أحداث 
وهذا ما يفسر توقيع بكين . الشرق الأوسط إلىالضغوطات الغربية للحد من صادراتها العسكرية 

بادل التكنولوجيا العسكرية في كانون الثاني تاق العشر سنوات حول التعاون العلمي وفتاوطهران 
الصادرات العسكرية الصينية  ازدادت تفاقفمن خلال هذا الا .)Faath, 2002: 1-5(1990من عام 

من إجمالي مبيعات الصين العسكرية الكلية % 18بشكل ملحوظ، حيث حصلت طهران على  لإيران
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, بكين في الشرق الأوسط مالي مبيعاتمن إج% 70للدول العربية، أي ما يعادل % 7،7مقابل 
  %.53,8+وبزيادة نسبة تغير بلغت 

تطور علاقات التعاون العسكري بين  من المفارقات الهامة التي شهدتها هذه الفترة أيضاو
فبسبب عمق العلاقات . 1992الصين وإسرائيل، بعد تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 

كذلك التطور التكنولوجي الذي تتمتع به إسرائيل في القطاع العسكري، الأمريكية، و-الإسرائيلية
أصبحت الدولة الشرق أوسطية الوحيدة، التي تستورد منها الصين بعض نظم المعلومات العسكرية 

)Kumarsawamy,1999: 35( . تقارير وبالنظر إلى" SIPRI"  فقد بلغت قيمة ما استوردته
وقد شملت هذه الصفقات بيع . مليون دولار تقريبا 328 )2001-1991(في الفترة  الصين

وكذلك  ،"Python III"، التي تعمل بنظام "Air-to-air missile"صواريخ إسرائيلية من طراز 
  ."EL/M-2032"وبنظام  "EL/M-2075 phalcon"أنظمة رادارات تعمل بنظام 

ـ  1991 الفترة في في بالمليون دولار للصينالعسكرية  إسرائيلصادرات : )4(جدول 
2001  

  SIPRI Yearbookإعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر

  

  )2009-2002(مرحلة إحياء البعد العسكري  2-4

 فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر لا شك أن التغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها
فحروب  ؛قد ألقت بظلالها على طبيعة التبادلات العسكرية بين الصين ودول الشرق الأوسط 2001

، وسياستها تجاه البرنامج 2003والعراق  2002 ستباقية في أفغانستانالولايات المتحدة الا
، وضغوطاتها "Axis of Evil"دول محور الشر "كإحدى  النووي الإيراني، بعد تصنيف إيران

تجاه تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية في العديد من الدول، االسياسية ب
  . جعل الصين والعديد من الدول العربية والإسلامية تعيد حساباتها

 4160رغم أن مبيعات الصين العسكرية في الشرق الأوسط في هذه المرحلة لم تتعد و
ما صدرته إلى في الفترة السابقة، إلا أن نسبة  مليون دولار 8212بعد أن بلغت  ،رمليون دولا

إلى ) 2001 -1991(في الفترة  %25,7من  الشرق الأوسط من حجم هذه المبيعات ارتفعت
ومرد ذلك هو التوجه العام للسياسة الخارجية الصينية في هذه  .)2009- 2002(في الفترة  31%

  المجموع  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  91  الدولة

  356  28  28  38  38  28  28  28  28  28  28  28  إسرائيل
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ستفادة من التغيرات للاحاول التوفيق بين جهود بكين المستمرة  الذيذلك التوجه الفترة، و
مع  "Bandwagoning Policy"الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، واتباع سياسة المسايرة 

وهذا ما يؤكده  .2001خاصة تجاه سياسة الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر  ةالدول الغربي
، في هذه الفترةف. ة لكل من الدول العربية وإيران وإسرائيلحجم ونسب مبيعات الصين العسكري

إجمالي  من ة العربمليون دولار، لترتفع حص 629بلغت صادرات الصين العسكرية للدول العربية 
وبنسبة تغير % 7,7ات يبعد أن كانت في فترة التسعين ،%15,1لى مبيعات الأسلحة الصينية إ

  %. 96,1+بلغت 

معطاة في الجدول التالي، يتبين لنا أن مركز استقطاب الأسلحة الصينية ومن خلال الأرقام ال
 )مليون دولار 249(ألا وهي مصر  ،في عدد قليل من الدول ظل محصورافي الدول العربية قد 

وهنا . )مليون دولار 73(والسعودية  )مليون دولار 76(والجزائر  )مليون دولار 143(والسودان 
الدول العربية  منن للمركز الثاني على سلم مستوردي الأسلحة الصينية يبدو واضحا تبوء السودا

وجدت في علاقاتها مع ، فالضغوطات الغربية تحت الخرطومإذ كانت ترزح ، 2003خاصة في عام 
ظل بحث بكين النشط عن  عليها، خاصة في المفروض الصين فرصة لكسر حلقة الحصار الدولي

نلاحظ أن مبيعات الصين العسكرية للسودان بدأت  هالوقت نفسفي  .النفط في القارة الأفريقية
قرارات الأمم المتحدة على الدول بيع الأسلحة للنظام  إذ حظرت، 2005بالتراجع بعد عام 

  .السوداني

في الوقت الذي كانت فيه منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من اللااستقرار جراء سياسة و
تحاول أن تبقي  ، كانت إيران)2003(هاب، وحربها ضد العراق الولايات المتحدة في مكافحة الإر

تكثيف عزلها دوليا  جرى بعد أنمخاطر محتملة بعد انتهاء الحرب، خاصة إزاء على استعدادها 
التي تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مما " محور الشر"تصنيفها كإحدى دول  جراء

يبدو أن بكين كانت تسعى إلى  ،ولكن .ستباقيةمتحدة الايجعلها هدفا محتملا لحروب الولايات ال
، خاصة مع تصاعد وتيرة أزمة 2001مجاراة السياسة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر 

الملف النووي الإيراني، محاولة بذلك تجنب أي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، مما انعكس 
مليون دولار،  664مليون دولار إلى  1483تي انخفضت من وال ،على مبيعاتها العسكرية إلى إيران

نسبة الحصة الإيرانية من مجموع مبيعات الصين العسكرية الكلية في هذه الفترة إلى  بلغتحيث 
  .%11,6- وبنسبة تغير بلغت )2001- 1991(في الفترة  %18بعد أن كانت  ،15,9%

هذه الفترة دخل منعطفا جديدا وأخيرا فإن التعاون العسكري بين الصين وإسرائيل في 
 فبعد موجة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية للجانب الصيني. بسبب التغيرات الدولية والإقليمية

ثير هواجس الولايات المتحدة، من حيث تأثيره على ا التعاون يات، بدأت هذهيخلال التسعين
الصين في منطقة آسيا، ويؤدي  فمثل هذا التعاون قد يقوي من نفوذ. في منطقة آسيا هامصالح
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إضافة إلى إمكانية نقل مثل هذه . فيها - تايوان واليابان-  إلى إضعاف حلفاء الولايات المتحدة
لذلك كثفت . التكنولوجيا من الصين إلى خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وكوريا الشمالية

الأخيرة تعليق عقود تصدير الولايات المتحدة ضغوطاتها السياسية على إسرائيل، مما حدا ب
تفاق عليها مسبقا مع كان قد تم الا - "Harby "و "Phalcon"من نوع  صفقات طائرات-أسلحة 

 ,Shai(مليون دولار، كتعويضات لإلغاء تلك العقود  1260الجانب الصيني، وإلزامها بدفع نحو 
2009: 28). 

  

بالمليون  وإيران إسرائيلكل من الدول العربية صادرات الصين العسكرية ل: )5(جدول 

  2009ـ  2002 في الفترة دولار

  المجموع  09  08  07  06  05  04  03  02  الدولة

  4160  مجموع مبيعات الصين الكلية في هذه الفترة

  76        61        15  الجزائر

  249  24  24  24    14  59  59  45  مصر

  47              24  23  الكويت

  72  36  36              السعودية

  143    14    4  14  2  95  14  السودان

  42    دول عربية أخرى

  629  مجموع مبيعات الصين للدول العربية في هذه الفترة

  %15,1  نسبة الدول العربية من مبيعات الأسلحة الصينية الإجمالية

  664  77  77  77  81  63  90  88  111  إيران

  %15,9  من مبيعات الأسلحة الصينية الإجمالية نسبة إيران

  0  إسرائيل

  SIPRI Yearbookإعداد الباحث بالاعتماد على  :رالمصد
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  حتملوالخطر الم الفعليالسلاح الصيني في الشرق الأوسط بين الواقع  -3

بعد أن عرضت الدراسة الواقع الفعلي لمبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط مع كل 
الذي طرأ ة، طبيعة التغير من الدول العربية وإيران وإسرائيل، سوف تناقش الآن في السطور التالي

على حركة مبيعات الأسلحة الصينية للدول المذكورة، وكذلك سوف تبحث فيما إذا كانت موجهة 
  .تجاه الدول الغربية، كما يفترض صاموئيل هنتنغتون في كتاباته حول صدام الحضارات

  

 طبيعة التغيرات التي أصابت مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط  3-1

العديد من التغيرات التي طرأت على مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط،  هناك
  :ومن أهم هذه التغيرات. والتي جاءت نتيجة التحول في الخط العام لسياسة بكين الخارجية

خاصة بعد انتقال الصين من  ،زيادة قيمة الصادرات العسكرية الصينية لدول الشرق الأوسط .1
فبعد أن كانت نسبة : )1978بعد (إلى مرحلة التحديثات  )1977-1950(المرحلة الماوية 

لا  )الدول العربية وإيران وإسرائيل(الصادرات العسكرية الصينية لفواعل الشرق الأوسط 
ارتفعت لتصل إلى  )1977-1950(في الفترة الأولى  )مليون دولار 235% (2,43 جاوزتت

، بعد أن بلغت ذروتها في )2009- 2001(ة في الفتر )مليون دولار 2351% (31ما نسبته 
من مجموع صادرات % 59,3، حيث وصلت إلى ما نسبته )1990-1978(الفترة الثانية 

ولعل المؤشرات التالية تدلل على  .مليون دولار 11750الصين العسكرية الكلية وبواقع 
 :صحة هذا التغير

بصورة جذرية نظرا لتطور  تبدل أساس التبادلات العسكرية بين الصين والشرق الأوسط .2
فبعد أن كان أساس هذه . السياسة الخارجية الصينية وتكيفها مع بيئة النطام الدولي

عوامل بدأت أهمية ال، 1977لوجية وسياسية قبل عام وعوامل أيدقائما على المبادلات 
 تطغى على هذه الدوافع، خاصة بعد التغير الذي أصاب بنية وأيدلوجية نظامقتصادية الا

فالبحث عن أسواق للأسلحة وتأمين الواردات النفطية اللازمة . 1978الحكم الصيني بعد عام 
لمواصلة برامج التحديث الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من الاعتبارات الأيدولوجية في هذا 

هذا واضحا من خلال تخلي الصين عن تقديم مساعدات عسكرية مجانية  وكان. المجال
العربية، والتقرب من الأنظمة المحافظة في المنطقة، والتعاون مع إسرائيل، للحركات الثورية 

  .وعدم إعاقة التوجهات الغربية في المنطقة
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نها امتدت إلى العديد من إزيادة شبكة علاقات الصين العسكرية في الشرق الأوسط، حيث  .3
، )1976- 1950(فبعد أن اقتصرت على السودان في المرحلة الأولى . دول الشرق الأوسط

لوجية، وعلى اختلاف أطيافها السياسية والأيد، أصبحت تشمل العديد من الدول العربية
-إلا أنه يلاحظ أن العلاقات العسكرية الصينية .وإسرائيل إضافة إلى علاقتها مع كل من إيران

 : وذلك من ناحيتينخاص،  أصبحت متميزة بشكل بعد انتهاء الحرب الباردة الإيرانية

  ات العسكرية الصينية الكلية في الشرق الأوسط هي الأعلىدرمن الصا إيران حصة بةنسأن 
 :التاليكما هو مبين في الجدول  .مقارنة مع الدول العربية وإسرائيل

  

من  ونسبهاصادرات الصين العسكرية لدول الشرق الأوسط مقارنة حجم : )6(جدول 

  عات الأربصادرات الصين العسكرية في الفتر إجمالي

2002-2009 1991-2001 1977-1990 1950-1976  
629 
15,1% 

633 
7,7%  

9435 
47,6%  

235 
2,43% 

 الدول العربية
 

      
664 
15,9% 

1483 
18,0% 

2315 
11,7%  

0 
 

 إيران
 

       

 إسرائيل 0 0 0 0

   إعداد الباحث :المصدر

  

 هي الأكثر تها الكلية من واردا الصين منالورادات العسكرية إيران على نسبة اعتماد  أنو
 :التاليارتفاعا مقارنة بالدول العربية وإسرائيل، كما هو مبين في الجدول 

  

  

  



 :2009-1950الصينية في الشرق الأوسط في الفترة " دبلوماسية الأسلحة"تطور 

 213

من الصين من  ونسبهالدول الشرق الأوسط  واردات العسكريةمقارنة حجم ال: )7(جدول 

  ات الأربعإجمالي وارداتها العسكرية الكلية في الفتر

2002-2009 1991-2001 1977-1990 1950-1976  
629 

3% 
633 
1،6% 

9435 
6،5% 

235 
0،03% 

 الدول العربية
 

      
664 
42،5% 

1483 
30،1% 

2315 
17،5% 

0 
 

 إيران
 

       
 إسرائيل 0 0 0 0

   إعداد الباحث :المصدر
 

 هل تشكل مبيعات الأسلحة الصينية في الشرق الأوسط خطرا على الدول الغربية؟ 3-2

حديث عن تعاون استراتيجي بين الصين والدول الاسلامية ترى الدراسة أنه من المبكر جدا ال
صدام " ، كما أشار إليه هنتنغتون في فرضيته حول )الدول العربية وإيران في هذه الحالة(

ضعيفا  ، الذي يعدالحضور الصيني العسكري في الشرق الأوسط، وذلك نظرا لتواضع "الحضارات
. وبحضور الولايات المتحدة بشكل خاص ،موهامشيا مقارنة بحجم الحضور الغربي بشكل عا

ولا تشكل أي خطر على  ،فمبيعات الصين العسكرية لدول الشرق الأوسط لا زالت محدودة جدا
زالت الدول العربية تعتمد على الدول الكبرى  فما. خارجي، غربيا كان أو غير ذلك أي طرف
كما هو مبين في  وارداتها العسكرية،وفي  ،في تحالفاتها الدولية )الدول الغربية وروسيا(الأخرى 

  :التالي جدولال
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 الفترات الأربع من الدول الكبرى فيونسبها واردات الدول العربية العسكرية : )8(جدول 

 زودالم  1950-1976 1977-1990 1991-2001 2002-2009
  المجموع  72250  144914  40467  20576

       
6656 

(32%) 
27401 

(67,7%) 
28750 

(19,8%) 
4400  
6,1%)( 

 الولايات المتحدة

      
6369 

(31%) 
3953 

(9,7%) 
78939 

(54,4%) 
58109 

(80,4%) 
 )روسيا(الإتحاد السوفيتي 

      
5553 

(27%) 
3557 

(8,8%) 
19446 

(13,4%) 
4940 

(6,8%) 
 فرنسا

      
946 

(5%) 
4613 

(11,3%) 
6551 

(4,5%) 
4471 

)6،2%( 
 بريطانيا

      
423 

(2%) 
310 

 (0,7%) 
1793 

(1,2%) 
95 

(0,01%) 
 المانيا

      
629 

(3%) 
633 

(1,6%) 
9435 

(6,5%) 
235 

(0,03%) 
 الصين

   إعداد الباحث :المصدر

  

زالت  ماالدول الغربية دفعتها باتجاه الصين، التي  التي فرضتهافإن عزلتها  أما بالنسبة لإيران
، ومع ذلك، ما زالت طهران تعتمد على روسيا سكريةتشكل لها مصدرا مهما في إشباع حاجاتها الع

  : التاليا هو مبين في الجدول مك بالدرجة الأولى في وارداتها العسكرية
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  في الفترات الأربع من الدول الكبرى في ونسبها العسكرية واردات إيران: )9(جدول 

 المزود  1950-1976 1977-1990 1991-2001 2002-2009
  المجموع  20077  13215  4921  1564

0  
 ـ

0  
 ـ

7473  
)56،5%( 

19180  
)95،5%( 

 الولايات المتحدة

892  
)57،03%( 

3432  
)69،7%( 

2218  
)16،8%( 

229  
)1،1%( 

 )روسيا(الإتحاد السوفيتي 

0  
 ـ

2  
)0،04%( 

582  
)4،4%( 

330  
)1،6%( 

 فرنسا

0  
 ـ

0  
 ـ

619  
)4،7%( 

278  
)1،4%( 

 بريطانيا

8  
)0،5%( 

4  
)0،08%( 

8  
)0،06%( 

60  
)0،3%( 

 المانيا

664  
)42،5%( 

1483  
)30،1%(  

2315  
)17,5%(  

0  
 ـ

 الصين

   إعداد الباحث :المصدر

  

في المجال العسكري لا زالت تعتمد  وأخيرا فإن إسرائيل الأكثر والأحدث تطورا من الصين
على الدول الغربية والولايات المتحدة بشكل خاص في وارداتها العسكرية، كما هو مبين في 

  :التاليجدول ال
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  الفترات الأربع من الدول الكبرى فيونسبها واردات إسرائيل العسكرية  )10(جدول 

 زودالم  1950-1976 1977-1990 1991-2001 2002-2009
  المجموع  16027  10972  7627  5349

          
5077  

)9,94%( 
6759  

)88,6%( 
10802  

)98,5%( 
11537  

)72,0%( 
 الولايات المتحدة

          
0  
 ـ

0  
 ـ

0  
 ـ

0  
 ـ

 )روسيا(الإتحاد السوفيتي 

          
7  
)0,1%( 

67  
)0,9%( 

21  
)0,2%( 

2371  
)14,8%( 

 فرنسا

          
0  
 ـ

0  
 ـ

120  
)1,1%( 

1239  
)10,7%( 

 بريطانيا

          
265  

)9,4%( 
801  

)11,9%( 
29  
)0,3%( 

880  
)7,6%( 

 المانيا

          
0  
 ـ

0  
 ـ

0  
 ـ

0  
 ـ

 الصين

   إعداد الباحث :المصدر

هي  وعلى افتراض أن حركة الصادرات العسكرية من الدول الكبرى إلى دول الشرق الأوسط
مؤشر لتحالفات الطرفين، فإننا نصل إلى صحة فرضية الدراسة التي ترى وجود علاقة عكسية بين 

  :تحالفات الدول الشرق أوسطية الدولية ووارداتها العسكرية من الصين، كما يبينها الجدول التالي
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 مقارنة نسب واردات الدول العربية وإيران وإسرائيل العسكرية من الدول الكبرى ومن الصين: )11(ول جد

 المستورد المزود  1950-1976 1977-1990 1991-2001 2002-2009

97%  

3%  

98,2%  

1,6%  

93,3%  

6,5%  

99,01%   

0،03%  

  من الدول الكبرى

  من الصين

  الدول العربية

57,5% 
42,5% 

70% 
30% 

82,5% 
17,5% 

99,99%  

0%  

  من الدول الكبرى

 من الصين
 إيران

100%  

0% 
100% 

0% 
100%  

0% 
100% 

0% 
  من الدول الكبرى

 من الصين
 إسرائيل

   إعداد الباحث :المصدر
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قات التي تقف في طريق تطوير وترى الدراسة أن هناك العديد من المععلاوة على ذلك، 
، منها ما يتعلق بالطرف الصيني، ومنها لجانب العربيوا علاقات عسكرية فاعلة بين الجانب الصيني

  :يمكن إيجازه بما يليفعلق بالجانب الصيني، تما يأما ف. ما يتعلق بالطرف العربي

  فالمصالح : الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدةبالصين  المصالح التي تربط علاقاتطبيعة
دة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو التي تجمع الصين بالدول الغربية والولايات المتح

أضف إلى ذلك،أن إدراك الصين نفوذ . عسكرية، تفوق تلك التي تجمعها مع الدول العربية
قة، لضمان سلامة في تأمين استقرار المنط يهاتعتمد عل يجعلها في المنطقة الولايات المتحدة

 تجاه إقامة روابط عسكرية تدفق البترول للصين، ويعمل، كذلك، على تقييد سلوكها الدولي
 .هات الغربيةجمع التو اتهامع دول لا تتناغم سياس

  من ثمقامة تحالفات عسكرية معها، وإترى بالدول العربية دولا عظمى يمكن لا  الصينأن 
 .الولايات المتحدةهيمنة حداث توازن ضد إالاعتماد على قوتها في محاولة 

  في الكثير من أسواق الشرق الأوسط، يره الغربيمنافسة نظعلى عدم قدرة السلاح الصيني 
  .السلاح الغربي ونظيره الصيني من حيث التقدم والتطور بسبب الفجوة الواسعة بين

 بالعلاقات  تجه نحو الاهتمامطبيعة التحول في السياسة الخارجية الصينية الذي بدأ ي
 مدادإ فيالتي قد تؤثر  قليميةشعال التوترات الإإالاقتصادية، واستقرار المنطقة وعدم 

 .النفطب الصين

 ألا تتعاون مع دول  ا إلىيدفعهمما مم المتحدة، شعور الصين بالمسؤولية كعضو دائم في الأ
مكانتها وهيبتها  في من وجهة نظر الدول الغربية، حتى لا يؤثر ذلك "Pariah states" مارقة

 .الدولية

  قد يؤدي إلى تراجع عام في  ، ما)وإسرائيل إيران(تنامي العلاقات الصينية مع خصوم العرب
أن ما تبحث عنه الصين متوفر لدى هاتين  لصين، خاصةفي نظر اأهمية الدول العربية 

 .البترول من إيران والتكنولوجيا العسكرية من إسرائيل: الدولتين
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  :بما يلي اكن إيجازهميفبالجانب العربي وأما العوائق المتعلقة 

 المتحدة ثم حول الولايات  ،خلال الحرب الباردة العظميين بية حول القوتينالدول العر تحلق
 .جيوشهاتحديثهاو ، واعتمادها على الدول الغربية في تسليحبعد انتهاء الحرب الباردة

  وإيران من  العراقفبينما كان : العسكري في الشرق الأوسطالانقسام العربي حول دور الصين
عسكرية في الشرق الأوسط، كانت الدول الخليجية من الدول المرحبين بصادرات الصين ال

الأمر نفسه ينطبق على الموقف المصري الذي ينظر . التي تخشى طبيعة هذه الصفقات
  .لواردات السودان العسكرية من الصين بعين الشك والريبة

 من خلال في ربط الدول العربية بشبكة من العلاقات العسكرية، سواء  نفوذ الولايات المتحدة
 . المنتشرة في الدول العربية المساعدات أو القواعد العسكرية

  الغربية  نوعية الأسلحةعدم الثقة في نوعية الأسلحة الصينية، خاصة بعد ادراك مدى جدوى
 .2003وعام  1990التي جرى استخدامها في حربي العراق عام 

  

  وتوصياتها نتائج الدراسة

لفترة الدراسة، يلاحظ أن مبيعات الأسلحة الصينية كان  من خلال مقارنة المراحل الأربع
مرتبطا بانفتاح السياسة الخارجية الصينية وبوجود دوافع سياسية واقتصادية عسكرية مشتركة 

نسج علاقات عسكرية مع  فقد نجحت بكين في .تجمعها مع كل من الدول العربية وإيران وإسرائيل
مع ، مع الدول العربية، مع إيران: اقض في الشرق الأوسططراف المثلث الاستراتيجي المتنأجميع 

لا  التي بدأت بنسبة ، مما انعكس على زيادة حجم مبيعاتها العسكرية في الشرق الأوسطإسرائيل
% 31لتصل إلى ما نسبته  )1977-1950(في الفترة  )مليون دولار 235% (2,43 جاوزتت
عد أن بلغت ذروتها في الفترة الثانية ، ب)2009-2002(في الفترة  )مليون دولار 2351(
من مجموع صادرات الصين العسكرية % 59,3، حيث وصلت إلى ما نسبته )1990- 1978(

  .مليون دولار 11750الكلية وبواقع 

  

الذي يميل لصالح إسرائيل مقابل ، الميزان العسكري بين دول الشرق الأوسطكما يلاحظ أن 
حركة ف ؛التبادلات العسكرية الصينية مع دول المنطقة فرض نفسه على الدول العربية وإيران

الطرف الأضعف في الميزان ( والدول العربية وإيران ،العسكرية بين الصين من جهة التبادلات
على العكس من ذلك ما . تميل إلى صالح الصين ،من جهة أخرى )العسكري الشرق أوسطي
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إلى صالح  التبادلات العسكرية كانت تميل ثحي لاحظناه في العلاقة العسكرية بين الصين وإسرائيل،
 إسرائيل وعلى الرغم من نجاح .)الطرف الأقوى في الميزان العسكري الشرق أوسطي(إسرائيل 

شبكة علاقات الصين العسكرية في الشرق الأوسط من خلال جاذبية التكنولوجيا  دخول في
  .لت محدودة بسبب بعض القيود الأمريكيةزا ماإلا أن هذه العلاقات  ،للصين التي تقدمهاالعسكرية 

  

علاوة على ذلك، بينت الدراسة كيف أن تحالفات فواعل الشرق الأوسط كان لها علاقة عكسية 
محور التبادلات العسكرية في الجانب الشرق مع تدفق الأسلحة الصينية لها، مما انعكس على 

ة، التي فرضت على الصين التعامل مع نظرا لطبيعة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلي أوسطي
بعد وتمثل بالسودان،  )1977-1950(ففي المرحلة الأولى : مراكز استقطاب مختلفة لأسلحتها

وإيران في  مصر واليمن ثم إلى، )1990- 1978(في المرحلة الثانية  والعراق ذلك انتقل إلى إيران
، إلى الخليجية مثل الكويت وعمان بعد ذلك برزت بعض الدولو، )2001- 1991(المرحلة الثالثة 

  .)2009- 2002(جانب إيران في المرحلة الرابعة 

  

وعلى الرغم أن الدراسة ترى باستمرارية تدفق الأسلحة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط؛ 
علاقاتها  يفتكثالتعويل عليها في وإيران  للدول العربية بعض المداخل التي يمكن نظرا لوجود

توظيف حاجة الصين في مجال الطاقة، وكذلك توظيف سعيها لمقاومة (ين العسكرية مع الص
، إلا أن الدراسة ترى من المبكر جدا الحديث عن عن تعاون )الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي

، كما أشار إليه )الدول العربية وإيران في هذه الحالة(عسكري فعال بين الصين والدول الاسلامية 
، إذ أن المعوقات التي تحول دون ذلك، لا زالت "صدام الحضارات" ضيته حول هنتنغتون في فر

أكثر من فرص التعاون، وبالتالي، ترى الدراسة بأن نظرية هنتنغتون حول صدام حضاري أطرافه 
  .الصيني غير مبررة عسكريا-الدول الغربية والتحالف الإسلامي
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  :ا يليوفي ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بم

  تفعيل دور جامعة موحدة، أو على الأقل متناغمة، من خلال ضرورة بناء استراتيجية عربية 
على نحو يقوي المركز التفاوضي  للتعامل مع الصين ،العربي الصيني ىوالمنتدالدول العربية 

  .للدول العربية فيما يخص المسائل العسكرية بين الطرفين

 علاقات الطاقة، ( راق المهمة التي تمتلكها الدول العربيةضرورة التوظيف الفعال لبعض الأو
من أجل الوصول إلى تعاون  )الأسواق العربية، رؤوس الأموال العربية، زيارات المسؤولين

 .صيني ذي فاعلية أكبر في المجال العسكري-عربي

 ف من ضرورة التوظيف الفعال للموقف العربي من القضايا الصينية، خاصة فيما يتعلق بالموق
تايوان وحقوق الإنسان، بهدف كسب التأييد الصيني لصالح القضايا العربية، ومساومة 

 .)إيران وإسرائيل(الصين حول تعاونها العسكري مع خصوم الدول العربية 

 الأمريكي في توسيع هامش المناورة العربي  - محاولة استغلال علاقات التنافس الصيني
  .من الطرفين للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية
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Evolution of the Chinese "Weapon's Diplomacy," in the 
Middle East 1950-2009: A comparative study of China's 
military sales for each of the Arab countries, Iran and 

Israel 
 

Khier S. Diabat, Department of Political Science,Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 
Abstract 

In the last few decades China’s emergence as a major arms supplier has become the 
focus of considerable global attention. Since the early 1980s China has emerged as a 
major exporter of conventional weapons in the international arms market, trying to 
become a permanent competitor with other great powers throughout the world; e.g. the 
USA, USSR (now modern Russia) and other European countries in the Middle East. 
This study documents China’s principal arms-sales relationships with the key 
participants of the Middle East (Arab States, Iran and Israel) thr era 1950- 2009. In 
summary, it also analyses the motivations of suppliers & purchasers; compares the 
changes of these arms sales through four key time periods (1950-1977, 1978-1990, 
1991-2001, 2002-2009); identifies possible constraints on China's arms sales & finally 
assesses whether China’s arm sales pose a possible threat against other parties. 

  

  27/7/2011قبل في و  11/1/2011 قدم البحث للنشر في
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 القدس الشريف في الرسائل العلمية في أقسام التاريخ 

  في الجامعات الحكومية الأردنية

  

  * تيسير الزواهرة

  ملخص

لمـا لهـذه    , فـي الأردن  ةالمعاصـر  ةالى عمل مراجعة نقدية لبعض الكتابـات التاريخي ـ  يهدف هذا البحث
ق هـذا الهـدف أُخـذت تسـع رسـائل      ولتحقي ـ, من أهمية  فـي تطـوير عمليـة البحـث العلمـي وتجويـدها       ةالعملي

تبـين مـن خلالهـا اهتمـام دارسـي       ،تناولت القـدس الشـريف   ،جامعية في أقسام التاريخ في الجامعات الحكومية
  .علماً بأن الحاجة الآن وصلت إلى فرضية العين ،التاريخ الأردنيين بالقدس وهو من فروض الكفايات

 ،مـن الوثـائق والسـجلات  والمؤلفـات التاريخيـة العامـة      اعتمدت الرسائل جميعاً على المصادر المحليـه  
ولكـن جـاء ذلـك بدرجـة أقـل ممـا هـو        , فضلاً عن المصـادر الاْجنبيـة والاْوروبيـة     ،والتركية العثمانية ،العربية

  .خاصه النقص في المصادر الإسرائيلية والصهيونية ،مطلوب ومتوقع

اطة جيـدة بالمصـادر والمراجـع ذات العلاقـة     وإح ،وضبط ممتاز ،عاليةة ووجدت عدة رسائل على سوي
وبحاجة الـى إعـادة كتابـة وتنظـيم وشـمول      , المستوى المطلوب  دونبينما كانت أخرى  ،واستثمار جيد لها

  .في المصادر والمراجع ذات العلاقة

  .عموماً وفلسطين والقدس خصوصاً وتوصي الدراسة بمتابعة الجهود النقدية للدراسات التاريخية

  مدخل

ــم ومســتمر     إ ــة      , ن الحــديث عــن القــدس الشــريف دائ ــة قــد دخلــت فــي حلب كــون هــذه المنطق
فقـد صـارت القـدس عنـد المسـلمين       ،وفـي عقائـدها الدينيـة المختلفـة     ،التنافس بـين الشـعوب والأمـم   

وقـد يرقـى ذلـك ليصـبح جـزءاً مـن العقيـدة الإسـلامية نفسـها، إذ ارتبطـت بالآيـات             ،جزءاً مـن كيـانهم  
ــة  الشــريفة  الكريمــة والأ ــا، وإصــرارهم       ،حاديــث النبوي ــى اهتمــام المســلمين به ــدورها إل وهــذه أدت ب

   .عليها، وعلى بقائهم فيها وبقائها لهم

ومن هنا صار البحث عن الهوية القديمة لها بعد انـدماج العـرب كأمـة عربيـة بالـدين الإسـلامي        
كمــا بحــث  ،الســابقة فيهــان جــذورهم ومــن ثــم صــار العــرب يبحثــون ع ــ ،فصــارت أمــة عربيــة إســلامية

                                                        
  2013الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في.  

  .الأردن –الكرك  –جامعة مؤتة ، قسم التاريخ   *
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المسلمون العرب عن جذورهم السابقة فيها على أسـاس أنهـم ورثـة الأنبيـاء السـابقين الـذين جـاؤوا        
فقـد عـدوا أنفسـهم     ومـن بـاب هـذا الميـراث    . 1أو أقـاموا فيهـا أو علـى تخومهـا     ،إلى الأرض المقدسة

مــن  مــة والأحاديـث الشــريفة داعمـين ذلــك بالآيـات الكري   ،الأحـق بهــا مـن الآخــرين علـى أســس عقديــة   

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنـوا واللـه   :" قبيل قول الله تعالى 

لا يـرث المسـلم الكـافر ولا الكـافر     " ،صلى اللـه عليـه وسـلم    ،؛ وحديث الرسول2" ولي المؤمنين

  .3"المسلم

ر حتـى ألّفـوا فـي فضـائلها العديـد      واستمر اهتمام المسلمين بالقـدس الشـريف علـى مـر العصـو     
  : 4من الكتب نذكر عدداً منها مرتبة هجائياً

تسـهيل   ،)م 1405/ هــ  808(شهاب الدين أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف  ،الآقفهسي .1

 .مخطوط ،المقاصد لزوار المساجد

إتحـاف الإخصـا    ،)م 1505/ هـ911ت (شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي ،الأسيوطي .2

ــائ ــجد الأقصــــى بفضــ ــد    ،ل المســ ــان أحمــ ــد رمضــ ــق أحمــ ــة    ،تحقيــ ــرية العامــ ــة المصــ الهيئــ
  .م1984 ،م1982للكتاب،جزءان 

مثيــر ،)م 1430/ هـــ 833ت (تــاج الــدين إسـحاق بــن إبــراهيم بـن أحمــد الخطيــب     ،التـدمري  .3

نشره تشارلز ماثيو الأمريكي،مجلة الدراسـات الشـرقية   ،الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام
 , Charles Mathews, Journal of the Palestine Oriental Studies ) ،ينيةالفلسـط 

vol.16, no.4, 1936, vol.17, no.1, 1937.  )                  
ـــ597ت (أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن علــي القرشــي البغــدادي       ،ابــن الجــوزي  .4 / ه

 .م1979 ،بيروت ،لجديدةدار الآفاق ا ،تحقيق جبرائيل جبور ،فضائل القدس ،)م 1201

، )م  1469/هــ   874ت ( الشريف عزالـدين حمـزة بـن أحمـد الدمشـقي الشـافعي        ،الحسيني .5

 .مخطوط ،فضائل بيت المقدس

، )م 1734/هـــ 1147ت (الشـيخ شــمس الـدين محمــد بـن محمــد بـن شــرف الـدين       ،الخليلـي  .6

فهارسـه محمـد   حققه وكتب مقدمته وحواشيه وصـحح   ،تاريخ القدس والخليل عليه السلام
 ،لنــدن مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلامي،   ،عــدنان البخيــت و نوفــان رجــا الحمــود الســوارية   

 .م2004/ هـ 1425
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عبد الوهـاب بـن   : وقيل  ،عبد الوهاب بن محمد بن حسن العلوي ،الحلبي: الدمشقي وقيل  .7

وض الـر  ،)م 1470/هــ  875ت  ( الحسـيني الشـافعي    ،عبـد الوهـاب بـن عمـر    : وقيل  ،علي

 .، مخطوطالبيت المقدس: وقيل  ،المغرس في فضائل بيت المقدس

 ،)م 1364/ هــ  765ت ( شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم         ،ابن سرور المقدسـي  .8

م ؛ 1946 ،يافــا ،تحقيــق أحمــد ســامح الخالــدي  ،مثيــر الغــرام إلــى زيــارة القــدس والشــام  
 .م1985لقديس يوسف، جامعة ا: بيروت ،وتحقيق لأحمد الخطيمي وهناك دراسة

روضــة الأنــس فــي فضــائل   ،)م1963/ هـــ 1383ت ( عــارف بــن  عبــد الــرحمن   ،الشــريف .9

  .م1946 ،القدس ،الخليل والقدس

المستقصـى   ،)م 1203/ هــ  600ت (القاسم بـن علـي بـن الحسـين أبـو محمـد        ،ابن عساكر .10

  .مخطوط ،في فضل الزيارة للمسجد الأقصى

حمن بن محمد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد المقدسـي الحنبلـي        مجير الدين عبد الر ،العليمي .11

ـــ 928أو  927ت ( ــدس والخليــــل   ، )م 1521/هــ ــاريخ القــ ــل بتــ ــة الأنــــس الجليــ ، مكتبــ
 .ج2م، 1973المحتسب، عمان، الأردن، 

ــارة   ،)م 1329/هـــ 729ت(إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن   ،ابــن الفركــاح .12 باعــث النفــوس إلــى زي

ــة الدراســات الشــرقية الفلســطينية     ، تحقيــق تشــارلز مــا  القــدس المحــروس  ثيو الأمريكي،مجل
Charles Mathews, Journal of the Palestine Oriental Studies ,Vol. 

14,1934,vol.15 , 1,935 )  
مفتاح المقاصد ومصباح الراصد ، )م 1283/ هـ 682ت ( عبد الرحيم بن علي  ،القرشي .13

 .، مخطوطفي زيارة بيت المقدس

فضـائل  كتـاب فيـه   )م 13ق/ هــ  7مـن أهـل ق   (سحاق يحيـى بـن أبـي الحفـاظ     أبو إ ،المكناسي .14

  .مخطوط ،بيت المقدس وفضائل الشام

، تحصـيل الأنـس لزائـر القــدس   ، )م 1359/هـــ 761ت ( عبـد اللـه بـن هشـام       ،ابـن هشـام   .15
 . مخطوط

فضـائل البيـت المقـدس أو     ،)تاريخ وفاته غير معـروف (أبو بكر محمد بن أحمد  ،الواسطي .16

معهد الدراسات الآسيوية و الإفريقية، الجامعـة   ،نشره إسحاق حسون ،ل بيت المقدسفضائ
   .م1979فلسطين،  ،العبرية، القدس
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 ،وغزة والرملـة  ،وعسقلان ،بيت المقدس: فضائل الشام وفضائل مدنها  ،مؤلف مجهـول  .17

وذكـر   ،وذكر الأنبيـاء المشـهورين فيهـا    ،وحمص ،ودمشق ،وبيسان ،ونابلس ،و أريحا

  .طوط مخ،لصحابة المدفونين فيهاا
 ،وليكــون حجــم البحــث مناســباً للنشــر فــي دوريــة علميــة     ،ونظــراً لســعة الموضــوع مــن ناحيــة   

ولأهميــة مدينــة   ،ولحاجــة البحــث العلمــي والإنتــاج الفكــري للمراجعــة والتقيــيم بــين الفينــة والأخــرى     
قــراءة نقديــة أوليــة لمــا تــم   فقــد جــاء هــذا البحــث لعمــل مراجعــة و   ،القــدس الشــريف والاهتمــام بهــا 

إنجازه من أعمال حول هـذه المدينـة الشـريفة ؛ وقـد تناولـت تسـع رسـائل علميـة أجيـزت فـي أقسـام            
 : وهي مرتبة حسب تواريخ إنجازها على النحو التالي  ،التاريخ في الجامعات الحكومية

اجم أهـل  تـر ، )م 1811/ هــ   1226يرجح النعيمات وفاته (حسن بن عبد اللطيف الحسيني  .1

، دراسة وتحقيق وتقديم، سـلامة صـالح النعيمـات مـع     القدس في القرن الثاني عشر الهجري
 ،عمان،مقدمة عن الحياة العلمية في القدس فـي القـرن الثـاني عشـر الهجـري، الجامعـة الأردنيـة       

 .ثم نشرت يدعم من الجامعة الأردنية في السنة ذاتها ،م1985/هـ 1405الأردن 

السـادس  / ناحية القدس الشريف في القرن العاشـر الهجـري   ،اليعقوبمحمد أحمد سليم  .2

ــة  ،عشــر المــيلادي  ـــ1406الأردن  ،عمــان ،الجامعــة الأردني ــين    ،م1986/ه نشــرت بالتعــاون ب
 .م1999 ،جامعة آل البيت والبنك الأهلي الأردني

ــرة     ،زيــاد عبــد العزيــز المــدني   .3 ــة القــدس وجوارهــا خــلال الفت ـــ1215مدين ـــ1245-/ه / ه

ونشرت في العـام نفسـه بالتعـاون     ،م1996 ،عمان، الأردن ،الجامعة الأردنية ،م1830-م1800
 .بين جامعة آل البيت وبنك الأعمال الأردني

ــة القــدس الشــريف فــي     ،غالــب عبــد أحمــد العربيــات  .4 ــاة الاجتماعيــة فــي ناحي تــاريخ الحي

 ،معـة مؤتـة  جا ،السـابع عشـر المـيلادي   / النصف الأول من القـرن الحـادي عشـر الهجـري     
  .م2000/هـ 1420 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الأردن،الكرك

السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس في عهد الملـك   ،تغريد عبد الحميد جبر الختاتنة .5

-1162(كمــــا أرخ لهـــا ولــــيم الصــــوري مقارنـــة بالمصــــادر الأخــــرى    ،عمـــوري الأول 

رسـالة ماجسـتير غيــر    ،الأردن ،الكـرك  ،جامعــة مؤتـة  ،دراسـة مقارنـة   ،)ه ــ569-558/م1174
 .م2002/هـ 1423 ،منشورة

 ،)م1099-968/هـ 492-358(مدينة القدس خلال الحكم الفاطمي  ،ثروت صالح الخطيب .6
 .م2003/هـ 1424،رسالة ماجستير غير منشورة ،الأردن ،الكرك ،جامعة مؤتة
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هـ 1163(الفترة من  الحياة الاجتماعية في مدينة القدس في ،سليم جمعة سليم السوارية .7

 .م2005،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،)م 1800  -م 1750/هـ1215 -

جامعـة   ،)م2006 –م 1967(السياسة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس بدر سمور البدور،  .8
 .م2006رسالة ماجستير غير منشورة،  ،مؤتة

دراسـة فـي سـجلات    (اسع عشـر  نصارى القدس في القرن الت ،أحمد حامد إبراهيم القضاة .9

( م2006/هـ1427 ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،)محكمة القدس الشرعية 

نصـارى القـدس دراسـة فـي ضـوء الوثـائق       : نشرها مركز دراسات الوحدة العربية بعنـوان  

 .)م 2007سبتمبر (بيروت أيلول  ،)67(سلسلة أطروحات الدكتوراه ،العثمانية
الرسائل التسع  المذكورة  أن ثلاثة منها أجيزت في الجامعة الأردنية هـي رسـائل    يلاحظ على 

 ،والختاتنـة  ،والمدني  ؛ وخمسة أجيـزت فـي جامعـة مؤتـة هـي رسـائل العربيـات        ،واليعقوب ،النعيمات
والخطيــب، والســوارية، والبــدور ؛ وواحــدة أجيــزت فــي جامعــة اليرمــوك هــي رسالةالقضــاة ؛ كــذلك        

 ،والعربيـات  ،واليعقـوب، والمـدني   ،منها تناولت الحقبة العثمانيـة هـي رسـائل النعيمـات     يلاحظ أن ستاً
وواحدة تناولت القـدس    ،والسوارية، والقضاة ؛ وواحدة تناولت القدس الفاطمية هي رسالة الخطيب

 .المعاصــرة هــي رســالة  البــدور؛ وواحــدة تناولــت القــدس فــي الفتــرة الصــليبية هــي رســالة الختاتنــة       
وهـي تحقيـق مخطـوط لتـراجم أهـل القـدس        ،ءت إحدى الرسائل العثمانية  وهي رسالة النعيماتوجا

واعتمـدت مصـادر الفتـرة     ،خاصـة العلميـة   ،م وشفعت بدراسة عـن المدينـة وأحوالهـا   18/هـ 12في ق
  .من سجلاّت المحاكم الشرعية وغيرها موارِد لمادتها التاريخية

  :مجازة نظرة تحليلية في بنية الرسائل ال

 ،محتويـــات الرســـائل: يمكـــن أن تتنـــاول النظـــرة التحليليـــة لتلـــك الرســـائل عـــدة عناصـــر منهـــا   
ومقارنة نماذج مختارة مـن تلـك الرسـائل فيمـا      ،والنتائج التي توصلت إليها تلك الرسائل ،ومصادرها

عــدو عــن وبعــض مــا كتبــه ال  ،كالموســوعة الفلســطينية  ،وفيمــا بينهــا وبــين مــا كتبــه الآخــرون   ،بينهــا
أو  ،أو اسـتخدام مصـادر متحيـزة    ،كإغفـال بعـض الجوانـب    ،ثم ما يؤخذ علـى تلـك الرسـائل    ،المدينة

ــة   ــين الرســائل نفســها   ،إغفــال مصــادر معين ــك    ،والأخطــاء فــي المصــطلح   ،والتكــرار ب ومــا يســجل لتل
سـتخدم  أو لم ت ،كالتنبيه إلى بعض المصادر التي لم يستخدمها أحد من قبل ،الرسائل من إيجابيات

 ،أو الجوانـب التــي أثيــرت  ،أو التنبيــه إلـى طريقــة وأســلوب جديـدين لاســتخدامهما   ،بفاعليـة مــن قبـل  
فقـد أخـذت جـانبين مـن الجوانـب       ،مـا أمكـن   ،وأهميتها بالنسبة للقدس الشريف ؛ وتنفيـذاً لمـا سـبق   

  . والتركيب السكاني ،جغرافية القدس: المذكورة لتغطية معظم تلك الملحوظات هما
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والقضاة  الحديث عن جغرافية القدس، ولعل السبب كون الأولـى   ،لقد أهملت رسالتا النعيمات
ومـع ذلــك كـان مــن الأولــى    ،مخطوطـاً محققــاً، ولـذا فــإن الباحـث التــزم  بفحــوى المخطـوط وتراجمــه     

 ،تقتضـي ذلـك   لأن رقعـة مـواطن المتـرجم لهـم جغرافيـاً     , توضيح مـدلول القـدس المدينـة أو الناحيـة     
 ،وإذا وجدنا شبهة عذر لرسالة النعيمات فـإن هـذا مـن غيـر المقبـول إهمالـه بالنسـبة لرسـالة القضـاة         

فعن أي منطقة من القدس يتحدث الباحث؟ أهي المدينة داخل السور؟ أم عن القرى المحيطة بها؟ 
 ،خـل السـور وخارجـه   لقد تناول الباحث في فصل الحياة العلمية وفصل الحيـاة الاقتصـادية أمـاكن دا   

  .5وفي القرى المحيطة بالمدينة والبعيدة عنها

 ،بغض النظر عن تناولها لجغرافية القدس في بنـد خـاص بهـا    ،تناولت سبع من الرسائل القدس
؛ وأمــا رســالة الختاتنــة فتناولــت إمــارة بيــت المقــدس   6أو كلتيهمــا معــاً ،المدينــة  أو ناحيتهــا وريفهــا

وبينمــا لــم تخــرج الأعمــال الســبع التــي تناولــت الناحيــة    ،)يبية فيمــا بعــدمملكــة بيــت المقــدس الصــل (
أي المحـدودة بـالبحر المتوسـط     ،الجغرافية عن القدس وناحيتها عـن فلسـطين  بمفهومنـا  المعاصـر    

نجد رسالة الختاتنة تخرج إلى خـارج هـذا المفهـوم فتحـددها      ،غرباً ونهر الأردن ووادي عربة شرقاً
وبحـدود الخلافـة الفاطميـة مـن      ،وبأتابكية دمشق شـرقاً  ،في طرابلس الشام شمالاً بإمارة بني عم ار

حيـث البحـر المتوسـط     ،أرسـوف، وقيسـارية  : ضامة إليها مدناً ساحلية هي  ،ناحيتي الجنوب والغرب
المنفذ الوحيد الآمن لتلك المملكـة بـدون التعـرض للقـوى الإسـلامية المعاديـة لهـا أو التـي قـد تحـد           

فيمـا لــو أطبقـت عليهــا القــوى    ،وهـي تــؤمن اتصـالها المباشــر بأوروبــا الغربيـة وبيزنطــة    ،هــامـن حركت 
المرفقـة بالرسـالة تبـين حـدود مملكـة بيـت        2ومـع أن الخارطـة رقـم    . الإسلامية من الجهـات الأخـرى  
، أي 7وبخلـيج العقبـة جنوبـاً أيضـاً     ،وتحـددها نسـبياً مـن جهـة الشـرق      ،المقدس من الجنـوب والغـرب  

يقارب حدود فلسطين الحالية من جهة الغرب، ففضـلاً عـن أن هـذه الخارطـة منقولـة عـن أطلـس        بما 
وفيمــا عــدا ذلــك لا   ،أو التفســير ،، فقــد جــاءت خلــواً مــن التعليــق 8ولــم تكــن أصــيلة ،تــاريخ الإســلام

يوجد ما يخص جغرافية القدس فـي هـذا العمـل، ولعـل ذلـك عائـد لطبيعـة البحـث نفسـه والغايـة مـن            
  . أي التعريف بالسياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية في تلك الفترة المحددة  ،إنجازه

ــوب       ــائل اليعقـــــ ــي رســـــ ــراحة فهـــــ ــة القـــــــدس صـــــ ــت جغرافيـــــ ــي تناولـــــ ــائل التـــــ ــا الرســـــ ، 9وأمـــــ
، إذ بينــــت الرســــائل المــــذكورة موقــــع القــــدس  13، والبــــدور12والســــوارية ،11،والخطيــــب10والعربيــــات
            .مياههاو ،ومناخها،وتضاريسها،وحدودها

كان اليعقوب الأوسع حديثاً وتعليلاً لموقع القدس الجغرافي والإداري : فأما الموقع والحدود
وجــاء ضــبطه للأســماء    ،ثــم التعــديلات العثمانيــة  ،فــذكر حــدودها بشــكل عــام  ،فــي العهــد العثمــاني 

ي، بينمــا زاد عليــه ؛ وأمــا العربيــات فقــد اختصــر مــا لــدى اليعقــوب مــن حيــث المــدى المكــان    14جيــداً
، وأســند اليعقـوب توصــيفه للحـدود إلــى   15باسـتخدام وثــائق المحكمـة الشــرعية لتوثيـق تلــك الحـدود    
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؛ وحدد كل من السوارية و البـدور موقـع القـدس بخطـوط الطـول ودرجـات       16 516دفتر طابو رقم 
يها عـن البحـر   وذكـرا بعـد   ،،كما أوردا ارتفاعهـا فـوق سـطح البحـر    )وسمياها خطوط العرض(العرض 

، وزاد البـدور بـذكر بعـدِها    17والميـت  ،المتوسط الذي سماه البدور مرة بالمتوسط وأخرى بـالأبيض 
ويعيـد ذلـك    ،والمدن الفلسطينية ،كما حدد موقع المدينة بالنسبة للقرى المحلية ،عن البحر الأحمر

ائط بينت موقعها بالنسبة للمـدن  كما ألحق برسالته عدداً من الخر ،)العهد الروماني(م 400إلى عام 
، وخارطة 19م وهي تمثل حدود بلدية القدس1967، منها خارطة عن القدس قبل عام 18الفلسطينية

وهـذه الخـرائط مسـتقاة مـن مصـادر مختلفـة        ،20م1967تبين التوسع والعدوان الصـهيونيين فـي عـام    
كتفـت بـذكر الموقـع وتحديـده بـدوائر      ولم يعِد الباحث أياً منها خصيصاً لدراسته ؛ وأمـا الخطيـب فا  

كمــا قــدمت خارطــة سياســية حديثــة وليســت    ،وخطــوط الطــول نقــلاً عــن المراجــع الحديثــة   ،العــرض
، كمـا جـاءت   21أي أنها لم تقدم وجهة نظر مصادر الفترة قيـد البحـث فيبيـان موقـع القـدس      ،تاريخية

ومقيـاس الرسـم    ،ح الخارطـة هذه الخارطة غيـر مخدومـة وفقـاً لقواعـد رسـم الخـرائط مـن حيـث مفتـا         
حيث أوردتا حدود القـدس   ،؛ ويلاحظ أن خارطتي اليعقوب كانتا الأكثر ضبطاً  ودقة22وما إلى ذلك

، وأغفـل العربيـات خدمـة رسـالته بخارطـة تبـين موقـع        23الشريف وقراها مع ذكر مقياس الرسم فيهمـا 
مـع أنـه لـم يفـرد حـديثاً       ،قـدس مدينة القدس وقراها ؛ و مما يلفت النظر أن المـدني قـدم خارطـة لل   

ــة القــدس وجــاء حديثــه عــن ذلــك ضــمن فصــل العمــران، وكانــت خارطــة غيــر              مســتقلاً عــن جغرافي
  .،  كما جاء كتابه التكميلي  لرسالته خلواً من الخرائط24مخدومة أيضاً 

وبينمـا اتفقـت رسـالتا     ،)والسهول  ،والأودية ،الجبال( للتضاريس وتعرضت خمس رسائل 
فقـد ذكـر    ،،  على تقسيم الجبال إلى مجموعـات حسـب موقعهـا مـن القـدس     26،  والعربيات25اليعقوب
 .ولم يبينا الأساس الذي اعتمداه في ترتيـب ورودهـا   ،،  الجبال دونما تحديد28، والخطيب27البدور

ــى    ــه عل ــى ذكــر      ،الملحــوظتين الســابقتين والتعليقــات  : ومــع التنبي ــاق الرســائل الأربــع  عل يلاحــظ اتف
، واتفقــت ثــلاث 31، وجبـل المكبــر 30، وجبــل النبــي صــموئيل29)الزيتـون  ( جبــل الطــور:لتاليــة الجبـال ا 

، واثنتـان  34كما اتفقت اثنتان على ذكر جبل الفريديس  ،33، والباطن32رسائل على ذكر  جبلي الرأس
، واتفقــت رســالتان 39، والمنطـار 38، والنصــبة37، وتــل الفـول 36، وصـرعة 35المشــارف: علـى ذكــر جبـال   

جبـال  : ، وانفرد اليعقوب بذكر جبال أخـرى هـي   41، وأكرا40)الحرم القدسي (ي موريا على ذكر جبل
،  وانفـرد العربيـات بــذكر   42والسناســين ،والعاصـور  ،والكـابوس  ،و جبـال قريــة الجـورة   ،بيـت محسـير  

، وانفــرد البــدور بــذكر  44بطــن الهــوا أو الفاضــح: ، وانفــردت الخطيــب بــذكر جبــل  43حرمــون: جبــل 
، وأمــا 45و تــل شــيلات ،كمــا يــذكر تــل الرميلــة  ،و القطمــون ،)الظهــرة(ل الظهــور وتــ ،بيزتــا: جبــال 

  .السوارية فلم يتعرض لذكر الجبال  في القدس

امتازت كتابة اليعقـوب عـن الجبـال بالتفصـيل الـدقيق مـع ذكـر دوائـر العـرض وخطـوط           

 ،ناحيــةمــع تحديــد مواقعهــا تجــاه القــرى والبلــدات مــن   ،الطــول والارتفاعــات لجميــع الجبــال
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وأمــا العربيــات والبــدور والخطيــب فقــد   ،والقــدس نفســها مــن ناحيــة أخــرى، وبشــكل دقيــق 

وذكروا مواقعهـا تجـاه البلـدات والقـرى وتجـاه القـدس نفسـها بشـكل          ,أوجزوا الحديث فيها

ويؤخذ على الخطيب والبدور أنهما أقحما مادة كثيرة غير ضرورية خاصة فيما يتعلـق   ،عام

 ،رسـمت خصيصـاً للرسـالة    ،وامتاز اليعقوب بذكر خـرائط  .تاريخ القديمبذكر مادة تخص ال

  .46تبين مواقع الجبال وهذا ما لم يظهر في الرسائل الأخرى كما بينا آنفاً

فمنها ما سـماه بالأوديـة حـول     ،فقد قسمها اليعقوب حسب اتجاهاتها ومصباتها:  الأودية أما
أو فــي البحــر الميــت والأوديــة الغربيــة التــي    ،الأردنوالأوديــة الشــرقية التــي تصــب فــي نهــر    ،القــدس

كمــا حــدد مواقــع بعضــها حســب دوائــر   ،والأوديــة الجنوبيــة ،تتجــه نحــو الســهل الســاحل الفلســطيني 
وبلـغ عـددها فـي جميـع الاتجاهـات تسـعة        ،وذكر أطوال عدد منها ونهاياتها ،العرض وخطوط الطول

أحـدها يتكـون مـن     ،وذكر العربيات سـتة عشـر واديـاً   . 47وبعضها مجمع لواديين أو أكثر ،عشر وادياً
ومع أنـه يـذكر اتجاهـات كـل منهـا لكنـه لا يقسـمها كمـا فعـل           ،ويذكر أيضاً أطوال عددٍ منها ،واديين
وجاء حديث العربيات عن الأوديـة  . 48مكتفياً بذكر اتجاهاتها العامة في مقدمة حديثه عنها ،اليعقوب

رعية بالإضافة إلى كتب الجغرافية والمؤلفات العامة عـن فلسـطين   معززاً بوثائق سجلات المحكمة الش
وأمـا  . 50بينما اعتمـد اليعقـوب علـى كتـب الجغرافيـة والمؤلفـات العامـة فقـط        . 49والقدس وجغرافيتهما

 ،فــذكرت تسـعة أوديـة فقــط   ،الخطيـب فقـد دمجـت واختصــرت مـا ورد عنـد اليعقــوب والعربيـات فقـط       
، ممـــا أفقــدها البعـــد والدقـــة  51ر معلومـــات مــن خـــارج فترتهــا  كمــا جنحـــت لــذك   ،دون ذكــر أطوالهـــا 

ويورد السـوارية ثلاثـة أوديـة فقـط علـى أسـاس أنهـا الحـدود الطبيعيـة للقـدس           . التاريخيين الدقيقين
ودون بيان اتجاهاتهـا   ،وأخيراً يذكر البدور أسماء تسعة أودية فقط. 52من الشرق والجنوب والغرب

  .53ية أخرىأو مواقعها أو أي معلومات إضاف

ووادي  ،وادي جهـنم بتسـمياته المختلفـة   : اتفقت ثلاث رسائل على ذكر تسعة من الأودية هي 
ــوز ــط ،ووادي النويعمـــة  ،ووادي العوجـــا  ،الجـ ووادي  ،ووادي مكلـــك  ،ووادي المعلـــق  ،ووادي القلـ
قهـم  كما واف ،ووافقهم السوارية بذكر وادي جهنم ،ووادي باب الواد على اختلاف تسمياته ،جريوت

، واتفقت رسالتان على 55واتفقت أربع رسائل على ذكر وادي الربابة ،54البدور بذكر وادي باب الواد
؛ وانفــرد 57)تيروبيــون (، واتفقــت رســالتان أخريــان علــى ذكــر وادي الجــان أو  56ذكــر وادي التعــامرة
: ذكر أوديـة ؛ وانفرد العربيـات ب ـ 58ووادي موسى ،والحمام ،وعين كارم ،المرار: اليعقوب بذكر أودية

، وجــاء ذكــره لهــذه 59ووادي الطــواحين ،ووادي أرطــاس ،ووادي فــوكين ،أحمــد فــي جنــوبي القــدس

وهــو بــذلك يســتثمر المصــدر المحلــي بشــكل   ،الأوديـة اعتمــاداً علــى ســجلات المحــاكم الشــرعية  

 ،والنـــاقورة ،والمشـــاش ،وتبنــة   ،علـــي: وانفـــرد البــدور بـــذكر أوديــة    ،جيــد فـــي مجـــال الأوديــة  
  . 60بوالراه
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، لكـــن 61والبقعـــة ،فقــد أشـــارت ثـــلاث رســـائل إلـــى ســـهلَي الســـاهرة  :  بالســـهولوفيمــا يتعلّـــق  

وكعادتـه فـي التـدقيق فقـد أورد اليعقـوب خارطـة تبـين        ، 62الخطيب لا تذكر سوى سهل واحـد 

  . 63موقع ذينك السهلين

 ،ر العـرض فقد جاء الحديث عنه مفصلاً لدى اليعقـوب بخطـوط الطـول و دوائ ـ   :  المناخوأما  
إضـافة إلـى    ،الربيـع والخريـف  : و الفَصلَين الانتقـاليين  ،الشتاء والصيف: وأوضح الفَصلَين الرئيسين 

مـع تعـديل اسـتخدام     ،؛ و جـاء الحـديث عـن المنـاخ مختصـراً لـدى العربيـات       64بيان  الريـاح السـائدة  
ــي العــرض    ــى درجت ــى الاخــتلاف مــع الموســوعة الف     ،خطــي العــرض إل ــم ذكــر   ،لســطينيةوالإشــارة إل ث

 ،؛ كمـا ذكـر البــدور معلومـات عـن المنـاخ  تتسـم بالعموميـة مـن ناحيــة        65درجـات الحـرارة شـتاءً فقـط    
؛ ولا تختلف معلومـات السـوارية   66من ناحية أخرى) الإنجليزي(والمزج بين النظام المتري والملكي 

كمـا اعتـذر عـن     ،شارة إليهـا فكان أميناً بالإ ،كثيراً  عن غيره خاصة و أنه استخدم معلومات اليعقوب
 ،عـدم إيــراده معلومـات عــن معـدلات الهطــل السـنوي نظــراً لعـدم تــوفر إحصـائيات تعــود لتلـك الفتــرة        

بينما نجد اليعقوب يـذكر شـيئاً عـن معـدلات الهطـل السـنوي بانيـاً رأيـه علـى أسـاس أنـه لـم تحصـل              
؛ وأمـــا 67لهــذه الملحوظــة  وقــد أشــار الســـوارية نفســه     ،تغيــرات مناخيــة خــلال الألــف ســـنة الأخيــرة     

ومـع ذلـك أخطـأت بنقـل خـط الطـول فـذكرت         ،الخطيب فقد دمجت بين معلومـات اليعقـوب والعربيـات   

 ،حين أخذت معلومات العربيـات ولـم تشـر إليـه     لم تكن أمينةكما أنها ،34.15بدلا من  35.15أنه 
ب والعربيات والبـدور  ؛ واتفق اليعقو 68كما استخدمت مصادرهما وزادت عليها بحكم اختلاف الفترة

  .69بتسمية مناخ القدس بأنه مناخ البحر المتوسط

مصـادر الميـاه فـي     ،بالإضـافة إلـى كتـاب المـدني التكميلـي لرسـالته       ،تناولت ست رسائل: المياه
 ،و السـوارية  ،و الخطيـب  ،و العربيـات  ،تنـاول كـل مـن اليعقـوب    : القدس الشريف على النحو التـالي  

، بينما تناولها المدني في رسـالته وكتابـه   70هذه المصادر في الفصل الجغرافيالحديث عن  ،والبدور
  .   71التكميلي في فصلي العمران

وقد  ،74، وتذكر الخطيب أربع عيون73، ويذكر العربيات سبع عيون72يذكر اليعقوب ثمان عيون
، وأمـا  75نأخطأت حين عدت بئر أيوب ضمن الآبار وهو مـن العيـون كمـا ورد عنـد البـاحثين الآخـري      

كما لم  ،، ولكن حين إحصائها لديه وجدت ثلاث عشرة عينا76ًالمدني فيذكر تسع عيون حسب قوله
وفـي كتابـه التكميلـي يـذكر عشـرة عيـون أولهـا عــين         ،يـذكر عيـون أرطـاس التـي وردت عنـد الآخـرين      

، وتختلـــف 78ويصــف القــدس الشـــريف بشــح الميــاه     ،، ويــذكر البـــدور خمــس عيــون فقـــط   77أرطــاس 
ولعـل السـبب يعـود إلـى غَـورِ بعـض العيـون وظهـور أخـرى مـن            ،العيون من باحث إلـى آخـر   مسميات

،  وهـو  79حين لآخر ؛  ووقعت الخطيب في مفارقـة حـين ذكـرت التقـاء عيـون أرطـاس ببـرك سـليمان        
ــانوني    ـــ974ت (الســلطان ســليمان الق ــل      ،)م1566/ه ــة أي قب بينمــا رســالتها حــول القــدس الفاطمي
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ويبدو أن سبب هذه المفارقة أنها أخـذت عـن البـاحثين السـابقين عليهـا       ،ة قرونظهور القانوني بست
ولعـل هـذا الاخـتلاف عائـد لاخـتلاف       ،كذلك لا يوجد اتفاق على ذكـر العيـون جميعـاً    .دون تمحيص

ــادر ــون  ،المصـ ــاف بعـــض العيـ ــم      ،أو لجفـ ــة وفهـ ــادرهم الأوليـ ــاحثين بمصـ ــة بعـــض البـ ــدم إحاطـ أو لعـ
علمـاً بـأن الـنص الـذي      ،طيـب التـي تشـير إلـى بئـر أيـوب كمـا ذكـر آنفـاً         كمـا هـي حـال الخ    ,نصوصها

أن أهالي القدس حفروا هذه البئـر بعـد أن ضـاق    :" استخدمته وهو من العليمي الحنبلي ينص على 
   .80"الماء في المدينة وأن مياهه باردة وخفيفة وتفيض في فصل الشتاء 

ى بــرك فهــذا اليعقــوب  يقســم البــرك إل ــ ،تناولــت ســت رسـائل فقــط الحــديث عــن البــرك   : البــرك
، ويلاحـظ أنـه يعـد بركـة خربـة غيـر       81وأخـرى خارجهـا وعـددها ثـلاث      ،داخل المدينة وعددها أربـع 

لكـن يعـدها العليمـي فـي الربـع الأول مـن        ،جاهزة لحجز الميـاه ضـمن البـرك وهـي بركـة بنـي إسـرائيل       

من سجلات المحاكم الشرعية ليس لذا فإن الاستناد إلى النص  ،م بركة عظيمة 16ق /هـ 10ق

ق / هـــ 13كمــا أن المــدني يــذكر أنهـا بقيــت عــامرة حتــى ق   ،قطعــي الدلالــة علــى عــدم صــلاحيتها
ويذكر العربيات البرك السبع التي يـذكرها اليعقـوب   . 82حيث تحولت عندئذٍ إلى منطقة مزروعة ،م19

ولعل هـذا مـرتبط بتوسـع المدينـة      ،83وأنها داخل المدينة لكنه لا يذكر بعد ذلك بركاً أخرى خارجها
تذكر الخطيب إحـدى   ،وبينما يذكر المدني ست برك مما ذكر لدى اليعقوب والعربيات .وانحسارها

 ،، وبركـة الاسـتحمام  )المنسـوب بناؤهـا إلـى حزقيـا     ( والبركة العليـا   ،عشرة بركة فزادت بركة الضأن
. 84رجـع حـديث ولـيس مـن مصـادر أوليـة      لكن مصادرها عن هذه البرك موثق مـن م  ،والبركة الحمراء

ــة          ــة والملكي ــاييس المتري ــذكرها المــدني إلاّ أنــه يســتخدم المق ــي ي ــة التفاصــيل الت الفرنســية (ومــع دق
بينما أهمل المـدني والعربيـات القياسـات والأبعـاد      ،كما وقع في الخطأ نفسه اليعقوب ،)والإنجليزية 

وأما البدور فيذكر أربع برك لم  ،دت لدى السابقينويذكر السوارية أربع بركٍ فقط وكلّها ور. 85كلية
، )هذه تذكر بما ورد لدى الخطيب البركة العليـا  (والتحتانية  ،أم الدرج: تذكر لدى الآخرين وهي 

    .86)هذه تذكر لدى الآخرين عيونا وليست بركاّ(بئر أيوب وعين اللوزة 

الرســائل، باســتثناء النعيمــات و  ، فقــد ذكــرت معظــم  بالصــهاريج، المعروفــة آبــار الجمــعوأمــا 
القضــاة، شــيئاً عــن شــح الميــاه وأن أهــل القــدس قــد تغلبــوا علــى هــذه المســألة بآبــار الجمــع فــي               

ــة : ، وأضــاف العربيــات وجــود بئــرين فــي الحــرم القدســي الشــريف همــا      87المنــازل ــة والعنزي ، 88الرمان
وتحـافظ   ،ازل تضم بئراً فأكثرذكر أن بعض المنفوأفاض المدني باهتمام أهالي بيت المقدس بالآبار 

ــى صــيانتها ونظافتهــا المســتمرة    ــار فــي المبــاني العامــة والمســاجد والكنــائس،         ،عل كمــا تعــددت الآب
وكـان اعتمـاد المـدني والعربيـات فـي هـذا       . 89واهتمام الدولـة العثمانيـة بالحفـاظ علـى ميـاه المسـاجد      

  . من هذه الآبار ولم يشر السوارية لأي.الجانب على سجلاّت المحاكم الشرعية

وبين اهتمام الدولة بها من خلال الوقفيـات   ،وانفرد المدني بذكر القنوات والأسبلة في المدينة
المنشأة لهذا الجانب ومثـال ذلـك الاهتمـام بتنظيـف وخدمـة قنـاة السـبيل الواصـلة بـين بـرك سـليمان            
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 ،قــة، والسـبيل، والغوانمــة الور: ويــذكر البـدور آبـاراً لــم تـرد عنــد الآخـرين هـي     .  90والحـرم القدسـي  

  . 91وباب المجلس، وسبيل شعلان، و أبي السعود الأسود، والزيتونة

ويمكــن عــزو الإختلافــات الحادثــة فــي الرســائل إلــى تفشــي روح العجلــة بــين البــاحثين    

عـلاوة علـى عـدم تفـرغ معظـم البـاحثين        ،وعدم الإحاطة الفعليـة بالمصـادر   ،وسيطرتها عليهم

انعكس التفرغ للبحث علـى رسـالة اليعقـوب فجـاءت الأكمـل مـن بـين كـل          وقد ،للعمل البحثي

إذ مكث في إعدادها نحو خمـس سـنين دأبـا ؛ وقـد يكـون مـن الأسـباب المهمـة          ،تلك الرسائل

أو رغبــة  ،إحســاس بعــض البــاحثين بعــدم ضــرورة التوســع فــي الخطــة البحثيــة والموضــوع    

واب إن عـددتُ تسـاهل بعـض المشـرفين     ختصار ؛ وربمـا لا أجانـب الص ـ  الأستاذ المشرف بالا

وقـد يوافقـونني    ،وأهل الإختصاص فـي الحقـل ربمـا يعرفـون ذلـك      ،سبباً مهماً في هذا الباب

الــذي يعــد أحــد العوامــل المســؤولة عــن تــردي مســتوى    ،الــرأي علــى هــذا الجانــب الخطيــر 

اب المهمـة  ولا يشـذ هـذا الحقـل عنهـا ؛ وأخيـراً قـد يكـون مـن الأسـب          ،الدراسات العليـا عامـة  

باسـتثناء البحـث    ،والأهداف السامية الواضحة للبحوث ،غياب المشروعات البحثية المتكاملة

عن شهادة تركل الباحث إلى الأعلى لبلوغ مرتبـة اجتماعيـة أفضـل أو الحصـول علـى وظيفـة       

  .لكن بشرط ألاّ يكون ذلك غاية المطاف والبحث ،وهذا حق مشروع لا ننكره ،براتبٍ أعلى

تناولـت أربـع رسـائل أسـماء قـرى القـدس الشـريف وهـي علـى النحـو            : لقـدس الشـريف  قرى ا
وقـد رتبهــا هجائيـاً مــع    ،م 16ق/ هـــ 10قريـة فــي ناحيـة القــدس فـي ق    169ذكـر اليعقــوب  : التـالي  

مـع ذكـر    ،وبالنسـبة لمواقعهـا تجـاه بعضـها     ،بيان مواقعها تبعاً لخطوط الطول و دوائر العرض أحياناً
وقــد جــرد تلــك القــرى مــن       ،كمــا ذكــر بعــض المواقــع والمــزارع التابعــة لبعضــها       ،هــا المســافات بين

وميز بـين القـرى المثبتـة الموقـع والقـرى التـي        ،المصادر المتاحة للباحث وألحق مصوراً لتلك القرى
تلك التـي ورد ذكرهـا   : ؛ وأما العربيات فقد قسمها إلى قسمين  هما 92لم يتمكن من تثبيت مواقعها

 59المراجــع الحديثــة وعــددها  وتلــك المــذكورة فــي   ،93قريــة 125الســجلاّت الشــرعية وعــددها   فــي

ــا فلســطين  ،مصــطفى مــراد الــدباغ : ، اســتمد معظمهــا مــن ثلاثــة كتــب هــي    94قريــة ؛ وكمــال  بلادن

ورتِّـب   ،ناحيـة القـدس الشـريف    ،واليعقـوب  ،Historical Geographyعبدالفتاح و ولف هوتيروث
ذكرهـا   وعنـد مقارنـة القـرى لـدى اليعقـوب والعربيـات يلاحـظ أن هنـاك قـرى          .أيضـاً  القسمان هجائياً

ــذكرها العربيــات   ــذكرها اليعقــوب     ،اليعقــوب ولــم ي ــات ولــم ي ــرد    ،وأخــرى ذكرهــا العربي ــا التــي انف فأم
يـذكرها  (  97، و بيت عطاب السفلى والفوقا96، و بيت صميرا 95اليعقوب بذكرها فهي قرى بيت دقو

ــرود 99، و صــوبا98)عطــاب فقــط  العربيــات بيــت   ــرود    (100، وعــين أب ــذكرها العربيــات عــين يب ، 101)وي
: ؛ و أمــا العربيــات فينفــرد بــذكر القــرى التاليــة  103)يــذكرها العربيــات ســلوان فقــط  (102وعــين ســلوان
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يرد لدى اليعقوب والعربيات نفسه إسم قرية قريب من هذا لإسم وهو محدد الموقـع ديـر   ( 104بزيخ
ــع  ــر ياســين ، 106، وبيــت محســير  105)بزي ، وعــين  110، وعمــواس 109وســوريا  ،108وديــر نخــاس  ،107ودي

، و وادي 116، والمزيرعـــة115، وكفــر غلاصـــة 114، وكفـــر شـــيال113، وكفـــر إيــل 112، وفـــراوي111جــاوول 
ويـأتي البـدور ثالثـاً مـن حيـث تخصـيص       . 120، والنبي صموئيل119، و النبي صالح118، وملت117فوكين

ويلاحظ عليه أنه أوردها  ،ة  قريةإلاّ أنه لا يذكر سوى ست عشر ،بندٍ خاص بقرى القدس الشريف
كمــا انفــرد بــذكر قــريتين اثنتــين لــم يــرد لهمــا ذكــر عنــد مــن ســبقوه همــا قريتــا      ،دون ترتيــب معــين
كمــا أن توثيقــه عــن القــرى التــي    ،ومصــدره عــن القريــة الأخيــرة يــاقوت الحمــوي   ،الســحلية وخيــران

القـارئ مـا القريـة  أو القـرى ذات      أوردها غير دقيقـة فهـو يـورد أربعـة هـوامش لهـذه القـرى لا يفهـم        
فمثلاً ذكر قرية خيران دون وضع هامش فوقها لكنه يضع الهـامش علـى قريـة العيزريـة وهـي       ،العلاقة

وأما .  121تذكر بعدها بثلاث قرى  بينما القرى الواردة بينهما تذكر بمعلومات حديثة ودون توثيق
القدس نحو تسع وثلاثين قريـة عـدا عـن تلـك     المدني فيذكر في كتابه الأول عند حديثه عن نواحي 

ونـواحي   ،المنثورة في ثنايا الدراسة وذلك من خلال تناولـه لنـواحي القـدس عنـد حديثـه عـن الإدارة      
، و قـد ذكـر   122وبنـو زيـد    ،وبنو مرة ،وبنو سالم ،وبنو حسن ،وبنو مالك ،بنو حارثة: القدس هي 

؛ وأما فـي كتابـه التكميلـي فقـد ذكـر ثلاثـاً       123واحيهاالقرى في الخارطة الواردة لديه لقرى القدس ون
 ،والواديـة  ،وبنـو حسـن   ،وبيـت لحـم   ،جبـل القـدس  : نواح هـي   9قرية موزعة على تسع  63وستين 

،وقــد أعيــد نشــكيل هــذه   124وبنــو زيــد، وبنــو ســالم   ،وبنــو مالــك  ،وبنــو مــرة  ،وبنــو حارثــة الشــمالية 
 ،والطــور ،وأريحــا ،وبيــت صــفافا ،والــرام ،ام اللــهور ،البيــرة: م علــى النحــو الآتــي 19النــواحي فــي ق

يلاحظ على هذا التشكيل وجـود ناحيـة   . 125وبنو حارث القبلية زمن قراها قرية عين عريك ،وعبوين
دون ذكر لناحية بني حارثة القبلية، ثم ذكر القبليـة فـي    ،م19بني حارثة الشمالية في التقسيم قبل ق

أو تـذكر هـي نفسـها كنـواح      ،رى تـذكر ضـمن نـواح جديـدة    كما أن بعض الق ،م  دون الشمالية19ق
  .جديدة

، وخربـة  128، وفلونـة 127، وسلواد126وينفرد المدني في كتابه الثاني بذكر القرى التالية كالخضر
  .  131، والطيرة130،، وخربتا المصباح129الجردة

ــل            ــى أخــرى مث ــات فــي ضــبط أســماء بعــض القــرى مــن رســالة إل بيــت  : يلاحــظ القــارئ اختلاف
، ويـذكر اليعقــوب قريـة جبعــة شــمالي   135، وهــي نفسـها جبعــا البطــيخ 134، وجبـع 133وبيتونيــة ،132أونيـة 

، وديـر أبـي   140)ديـر إبزيـع  (، 139، ودير بزيـع 138، وهي نفسها قرية الجيب137، وجيب الفخار136الخليل
            . 144، والطيبة143سم، وطيبة الا142)دير مشعل(، 141مشعل

أمــر عظــيم الأهميــة لأنــه يحفــظ  ،والقــرى منهــا ،جـدير بالــذكر أن ضــبط أســماء الأمــاكن 

واسـتمرارها فـي نفــوس الأبنـاء علـى مــر      ،ويعـزز اكتمـال الصــورة   ،ذاكـرة الجماعـة التاريخيــة  

أو عدم الإشارة إلى المتغيرات إلى الضبابية وعدم وضوح  ،بينما يؤدي عدم الضبط ،الأجيال
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يان الصـورة بالكليـة   وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى نس ،الصورة التاريخية لدى الفرد والجماعة

والكتابـة عـن    ،وعليه فإن على المتصـدي للكتابـة التاريخيـة عمومـاً     ،إذا ما استمرت الضبابية

،وما شابهه من المواقع الخاصة بـأي  )مجال البحث الحالي( تاريخ القدس الشريف خصوصاً 

تابتـه  سم بصيغه المتعـددة حتـى تـاريخ ك   أن يحرص غاية الحرص على ذكر الا ،أمة من الأمم

حســبما وصــل إليــه  لجغرافيــه عملــه التاريخيــة،) خارطــة(وأن يرفــق بعملــه مصــوراً  ،لبحثــه

أن يبين الأبعاد الجغرافيـة والمسـافات بنظـام     ،لجودة عمله ،ساعة إعداده لبحثه، كما يقتضي

 ،أو بكليهما جنباً إلى جنب، في عصـره وفـي الأعصـر السـابقة     ،قياسي واحد، متري أو ملكي

ــذلك يكت ــان متماســكين     وب ــة فيبقي ــال المتتابع ــاريخيين للأجي ــذاكرة الت ــل الســند وال وهنــا  ،م

يلاحظ أن أقسى وأفظع أنواع التشويه التاريخي وطمس الهوية ينبنيان على التغييـر المتكـرر   

                .وتقلبات الحكام ،ومستحدثات الأزمنة ،والقسري لأسماء المواقع تبعاً للتطورات السياسية

  :في القدس الشريف  السكان

تناولت ثمان رسائل التركيـب السـكاني فـي القـدس، بينمـا يمكـن اسـتنتاج التركيـب السـكاني فـي           
ــة والقضــائية      ــاً للتسلســل التــاريخي       ،التاســعة مــن خــلال الوظــائف الإقطاعي ــم تنــاول الرســائل تبع وت

 :للفترات المعالجة كما ياتي

من الفصل الأول ودخلت " و" ان في الفقرة فقد ورد الحديث عن السك ،الخطيب فأما رسالة
وجــاء ذلــك كلــه فــي عشــرة أســطر    ،والرومــاني ،واليونــاني ،واليبوســي ،الباحثــة فــي التــاريخ الكنعــاني 

ــين داود وســليمان     ،فقــط ــى فترتــي النبي ــي    ،عليهمــا الســلام  ،وأهملــت فــي الإشــارة إل ــة أنبيــاء بن وبقي
هـم   ،ذكـرت قـدوم عـدة قبائـل عربيـة      ،تعبير الباحثة وحسب ،ثم انتقلت إلى الفتح الإسلامي ،إسرائيل

ثـم   ،بطن من بني صخر ،، و بنو فيض)رضي الله عنه( العمريون من رهط الخليفة عمر بن الخطاب
وذمــة  ،عــرب وعجــم: ، ثــم تحــدثت عــن  )رضــي اللــه عنهمــا( بطــن مــن الحســين بــن علــي  ،الجعــافرة
ثـم   ،والطولـوني  ،والعباسـي  ،طيلة عهود الحكـم الأمـوي  واستمرت الجماعات الأربع الأخيرة  ،وسامرة

ــلاجقة      ــم السـ ــاء حكـ ــراك أثنـ ــن الأتـ ــدة مـ ــر جديـ ــدمت عناصـ ــان    ،قـ ــة بالتركمـ ــذه الجماعـ ــت هـ ( ودعيـ
كمـا قـدمت عناصـر أخـرى أثنـاء هـذا        ،ثم قدمت عناصر من المغاربة في العهـد الفـاطمي   ،)النّاووكية

ذلـك قسـمت الباحثـة السـكان فـي العهـد الفـاطمي إلـى         بعـد   .والصقالبة ،والأرمن ،الديلم: العهد هي 
وطائفة الخدمات ووصـفتهم بـأنّهم    ،والعامة ،والتحار وكبار الحرفيين ،والعلماء ،الحكام: طبقات هي 
ثـم تناولـت أهـل الذمـة      ،وبعـض مـذاهبهم فـي المدينـة     ،ثم تحدثت عن السـنّة والشـيعة   ،أشبه بالعبيد

  .145كطبقة

 ،سابق أنه لايوجد تصور واضح لدى الباحثـة حـول البنيـة السـكانية    يلاحظ من خلال العرض ال
 ،والطبقــة  ،كمــا أنهــا لا تميــز بــين الفئــة      ،،ودينيــاً  ،ومــذهبياً  ،مــن حيــث التشــكيل المتماســك عرقيــاً    
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علاوة على انعدام البعد التاريخي مع أن لدى الباحثـة مـادة جيـدة ألصـق تاريخيـاً       ،والعنصر البشري
 ،وبنـــي الجـــراح ،كالحـــديث عـــن الإخشـــيديين والقرامطـــة  ،بإمكانهـــا اســـتغلالهابفتـــرة بحثهـــا و كـــان  

  . 146والحكم السلجوقي ،والأراتقة

فتحدثت عن التكوين الإقطاعي لمملكة بيت المقدس وتقسيمها إلى الإقطاعـات   ،الختاتنةوأما 
قطاعـات رئيسـة   وإ ،والأراضي المحيطة بها ،والداروم ،ونابلس ،وعكا ،الملكية في مدن بيت المقدس

وإقطاعـات فرسـان الإســبتارية    ،وإقطاعـات ثانويـة   ،و إقطاعـات لرجـال الكنيســة   ،خـارج بيـت المقـدس   
)Hospitalleres (،   ـة أو المعبــدو فرســان الداوي)Knights of Temple(،   ثـم إقطاعــات أخــرى

ــك والأمــراء   ــة  ،وتجــار المــدن الإيطاليــة  والفرنســية    ،لرجــال المل ــت هــذه  وقــد  ،وأقطاعــات فردي كان
ويسـتنتج مـن   . 147الإقطاعات وراثية وما دام أصحابها يقومـون بـأداء مـا عليهـا وعلـيهم مـن واجبـات       

إذ تكــون هــذه  ،والعســكر الصــليبيين ،هــذا العــرض إقامــة عناصــر غالبيتهــا مــن النصــارى والمــوظفين  
 ،الحـين  فـي ذلـك   ،زال مـا ثـة ومقيمـون حتّـى وإن كـان بعضـهم      الإقطاعات وراثية ما لـم يكـن هنـاك ور   

وتفيد في هذا المعنى  .حيث سيأتي ولو بعد حين من أوروبا عند شغور الإقطاع ،مقيماً في أوروبا
 ،والفرسـان  ،فالمحكمة العليا وهي مخصصة لكبار الإقطاعيين من الأمـراء  ،أيضاً التشكيلات القضائية
والبيـــزيين ؛ وأمـــا  ،والجنويـــة ،ومســـؤولي الجاليـــات الأجنبيـــة مـــن البنادقـــة  ،وكبـــار مـــوظفي الكنيســـة

والمحاكم الطائفية الدينية  حسب  ،المحاكم الأخرى فهناك المحاكم الصغرى المخصصة لغير النبلاء
  .  148ومحاكم الموانئ  ،،والمحاكم التجارية لتجار المدن ،الطائفة الدينية السائدة من الصليبيين

ل كل أنحـاء مملكـة   ب ,يلاحظ على هذه المحاكم أنها لا تخص مدينة بيت المقدس فقط

إذ لا يـرد ذكـر     ،كما يلاحظ أنها تخص الصـليبيين ومجـتمعهم فقـط    ،بيت المقدس اللاتينية

ــرهم مــن العــرب والمســلمين    ــذه التشــكيلات الإقطاعيــة والقضــائية لا وجــود       ،لغي ومــع أن ه

تعتـرف بوجـودهم كبشـر فـي      فهي كـذلك لا  ،للعناصر الأخرى غير الصليبية فيها كما مر آنفاً

وهـذا أشـبه مـا يكـون بالوضـع الحـالي فـي         ،ويرون أنه لا بشر فـي الكينونـة إلاّ لهـم    ،منطقةال

إذ يعمل الصهاينة على نفي ليس الحق العربـي   ،فلسطين عامة والقدس على وجه الخصوص

  .بل نفي الوجود البشري الفلسطيني تماماً, الإسلامي في فلسطين 

مـن   ،و ج ،والعلاقـات بـين السـكان فـي البنـدين ب      ،يفقد تناول التركيـب السـكان   اليعقوبوأما 
وإن أول مســح  ،وجفــاف ،ويبــدأ حديثــه ببيــان نقــص الســكان وأســباب ذلــك مــن أوبئــة   ،الفصــل الأول

وأنّـه تـوافرت ثـلاث     ،دقيق للسكان في العهد العثمـاني جـاء بعـد عشـر سـنوات مـن قـدوم العثمـانيين        
 ،م1596/ هـــ 1005 ،م1555/هـــ 963و ،م1525/هـــ 932إحصــائيات للتعــداد الســكاني لســنوات   

غيـر  (ومجـردين اثنـين    ،)خانـه حسـب المصـطلح العثمـاني    (أسرة  934فكان العدد في المسح الأول 
و  ،مجــرداً 142و  ،أســرة2433وأمـا التعــداد الثــاني فبلـغ    ،ومعفــى واحـد مــن الضــرائب  ،)متـزوجين 
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وإذا كـان الباحـث قـدم     ،فقط ،مجرداً 76 و ،أسرة 133وأما الثالث فبلغ   ،معفى من الضرائب 193
  .149ثنين الآخرينلكنه سكت عن الا ،سبباً للإنخفاض الأول

ويعــرف الجنــد   ،والجنــد ،واليهــود ،والنصــارى ،ويــذكر أن عناصــر الســكان هــم مــن المســلمين  

قـد يكـون هـذا التعريـف      ،بأنّهم أجناد الحلقـة وهـم صـنف مـن أصـناف الجنـد فـي العهـد المملـوكي         

لكنه لا يجـد حظّـاً    ،اّ ومناسباً للدلالة على الجند في المسح الأول لقرب العهد بالمماليكمقنع

ســنة مـن دخــول القــدس تحــت عبــاءة   39مـن المناســبة للمســح الثــاني الـذي جــاء بعــد نحــو   

، ويسـتوقفنا  150سـنة  89ويمكن أن يتلاشى بالنسبة للثالث الـذي جـاء بعـد نحـو      ،العثمانيين

الجنـد مـع التقسـيم الـديني للسـكان؟ ربمـا تكـون الإجابـة لأنـه عـدهم            لِـم حشـر  : هنا سـؤال  

وكـان الأولـى بـه ذكـرهم فـي بنـد يتعلّـق بأصـول          ،عناصر غريبة عن التركيب المحلي للسكان

 ،يتحدث في الجداول المبينة لأعداد السكان عن أصول المسلمين والنصـارى واليهـود   كما .السكان
وزعمــاء هــذه الجماعــات الإســـلامية     ،عهم فــي القـــدس الشــريف  وأمــاكن تــوز   ،وطــوائفهم وأعــدادهم  

ــة والباديــة    ــة فــي الريــف والمدين ــم يتحــدث عــن تــوزع المســلمين والنصــارى فــي قــرى       . 151والذمي ث
لاثٍ وخمسـين  فهنـاك نحـو مئـةٍ وث ـ    ،الناحية وبلداتها من خلال المسـوحات العثمانيـة المـذكورة أعـلاه    

 ،وقريتان خالصـتان للنصـارى   ،قرية  خالصةً للمسلمين 138وثلاثون ئة وثمان م: قرية منها  153

 ،سـتنتاج تعـوزه الدقـة   لكـن هـذا الا   .قريـة مشـتركة بـين المسـلمين والنصـارى      13و ثـلاث عشـرة   

، ولم يبين سـبباً لهـذا   152فالجدول الذي يعرضه يبين تفاوتاً بين سكان القرى من مسح لآخر

  .    التفاوت

وقــد  ،والمرازيـق  ،وبنـو عقبــة  ،وبنـو عطيــة  ،وبنــو عطـا  ،هتـيم و ،بنـو زيــد :  فهــم  ،وأمـا البـدو  
  .153انتشروا في مناطق متعددة من الناحية

يلاحظ على الجداول الموضحة للتوزيع السكاني عـدم وجـود اليهـود فـي قـرى الناحيـة       

كمــا ورد فـي الإحصــائين   ،والمسـلخ  ،والشــرف ،الريشـة  :وأن وجــودهم اقتصـر علـى نــواحي    ،البتـة 
كمـا يلاحـظ علـى مصـادره عـن اليهـود أنهـا مـن         . 154م1555/ هــ  963و  ،م1533/  هـ940لسنتي 

 Bernard Lewis(وبرنـارد لـويس    ،) Amnon Cohen(مستشـرقين يهـوديين همـا أمنـون كـوهين      
( 155.  

فوصــف العلاقــات بــين  ،كمـا يشــير اليعقــوب إلـى العلاقــات بــين السـكان المســلمين وأهــل الذمـة     
 ،ازت بالهــدوء لأن الدولـــة العثمانيــة كانــت فـــي هــذه المرحلــة قويـــة     المســلمين والنصــارى أنهـــا امت ــ  

ولفرضــها عقوبــة التعزيــر علــى مــن يــدخل الأمــاكن    ،ولتنظيمهــا هــذه العلاقــات بالتشــريعات الواضــحة 
وبـدأت حروبهـا ضـد      ,واستمرت الأحوال على هذه الشاكلة حتى ضعفت الدولة .الإسلامية المقدسة
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ومناهضـتهم   ، فبدأ بعد ذلك تشـككها بميـل النصـارى إلـى تلـك الـدول       ،الدول الأوروبية تثقل كاهلها
وبالخلافات حول أمـاكن عبـادة    ،فامتازت بالتوتر الدائم ،وأما علاقتها مع اليهود. 156للدولة العثمانية

و  ،ويلاحظ أن المصادر الأهم هـي مـن مراجـع كتبهـا يهـود     . 157)كان لهم كنيس في القدس (لليهود 
الوجــود اليهــودي ) مــن خــلال الوثــائق المســتخدمة (ففــي هــذا مجــال لتجــذير  ؛ هــذه مســألة خطيــرة 

مـع  ( ،  وهـذا الفعـل يـذكرنا    158وأماكن عباداتهم في القدس الشريف منذ الفترة العثمانيـة المبكـرة  

ليحرروا له  ,فارق التشبيه بمن يعتدي على أملاك الدولة ثم يتحرش بمفتشيها  وبمراقبيها 

فيتخذه فيما بعد مستنداً بأنـه يسـتثمر أو يسـتغل ويضـع يـده علـى        ،مخالفة بذلك الاعتداء

بدليل صـك الخـلاف أو المخالفـة المحـررة لـه مـن الأجهـزة         ،هذه الأرض منذ زمن كذا وكذا

   ).المعنية في حينه

  .159وذلك على خلفية دينية مع النصارى ،كما لم تكن علاقة اليهود بالنصارى حسنة أيضاً

فبـدأ بتقسـيم السـكان    : يب السـكاني مـن عـدة جوانـب وبطريقـة مختلفـة       الترك العربياتوتناول 
 ،والريـف   ،فـي المدينـة   ،وناقش أعداد السـكان مـن كـل طائفـة     ،ويهود ،ونصارى ،دينياً إلى مسلمين

كمـا   ،نسـمة   8000م لا يتجـاوز ثمانيـة آلاف    17ق/ هــ  11فوجد أن عدد المسلمين فـي بدايـة ق  
نسـمة فـي    18000الذي يوصل العدد إلى ثمانيـة عشـر ألـف     ،امرينقد رقمين وردا لدى محمود ع

أوائل القرن نفسه والرقم الذي أورده درور زئيفي أنـه كـان فـي نهايـة القـرن لا يتجـاوز العشـرة آلاف        

ويوصـل عـدد النصـارى فـي      ،ومع هذا لايقطع العربيات برأي في هذا الموضوع ،نسمة 10000
 1600وهـو يقـدر عــددهم فـي الريـف بــألفٍ وســتمئة       ،سـمة ن 1700هـذه الفتـرة إلـى ألـف وســبعمئة     

لكـن لا يوجـد لهـم     ،نسـمة  1600نسمة؛ أما اليهود فيوصل أعدادهم في المدينـة إلـى ألـفٍ وسـتمئة     
وأما أصول اليهود فبعضـهم مـن أصـول سـابقة      ،وهو بذلك يتفق مع اليعقوب ،ذكر في القرى والريف
ويرفـع عـدد ســكان   . 160وبعضـهم مـن خارجهــا   ،د العـرب وبعضــهم قـدم مـن بــلا   ،علـى العهـد العثمـاني   

وهـم مـن    ،نسـمة، دون تفريـق بـين المسـلمين والنصـارى       35000الريف إلى خمسـة وثلاثـين ألـف    
  .161م وخلاله 17ق / هـ 11قبائل وعشائر عربية شتى استقرت في المنطقة قبل ق 

ة الحركـة بـين شـرقي    أسـرة مـن أصـول عربيـة متبادل ـ     440وبلـغ عـدد العربـان أربعمئـة وأربعـين      
 ،وعــرب يســميهم العــرب العصــاة    ،و يقســمهم إلــى عــرب مســتقرين وغيــر مســتقرين      ،النهــر وغربيــه 

بينمــا لــم تكــن كــذلك بالنســبة    ،ويصــف علاقــات العــرب مــن الصــنفين الأولــين بــالآخرين أنهــا طبيعيــة   
  .162ن الناحيةقتصادية والأسرية ملحوظة بين سكاما عدا ذلك فقد كانت العلاقات الاوفي ،للعصاة

 ،و الشــــوام ،كـــذلك يـــذكر العربيـــات عناصـــر ســـكانية أخـــرى قـــدمت إلـــى المدينـــة كالمغاربـــة          
 ،والســــمرقندية ،والشــــركس ،والتركمــــان ،والتكــــرور ،والأكــــراد ،والهنــــود ،والمصــــريين ،والحلبيــــين
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ي الحـرم  المجـاورة ف ـ  أو ،للعمـل  أو ،وغالباً ما كان قدوم هـؤلاء لأغـراض دينيـة    ،والبخارية ،والبلخية
  .   163لتحاق بقوات الزعامات المحلية في الولايات الشاميةوقدم بعضهم للا ،القدسي الشريف

وباستثناءات قليلة فقد كانت مصادر مادة بند التركيـب السـكاني لـدى العربيـات  معتمـدة علـى       
  .سجلاّت المحاكم الشرعية

ــة عــن القــدس فــي مجــال         الســوارية وحــذا ــذين ســبقوه فــي الكتاب  ،التركيــب الســكاني حــذو ال

والملفـت للنظـر    ،وهو هنا ينقل عن الرحالة ومن سبقه من الكتاب المحدثين ،فتحدث عن أعدادهم

وقد أشار إلـى   ،164أنه يوثق من مصدر بالألمانية ولم يشر إلى كيفية استثماره لهذا المصدر

تلف عمن ولم يأتِ بجديد يخ ،برنارد لويس وأمنون كوهين في النص لكنه وثّق من اليعقوب

 ،سبقوه إلا بتوقع أثر الحملة الفرنسية في تفسيره لتناقص أعداد السكان بشكل لافت للنظـر 
ثـم  .  165لكنه عاد عن هذا الرأي لينسب التناقص إلى اختلاف الروايات ودون بيات سبب مقنع لذلك

مون فهـم  فأمـا المسـل   ،ويهـود  ،ونصـارى  ،مسـلمين : إلـى   ،علـى غـرار مـا فعـل سـابقوه      ،قسم السكان

وأمـا   .والتكارنـة  ،والهنود ،المغاربة: وفئات أخرى من  ،السكان الأصليون كما يسميهممن العرب، 

ويســـميهم  ،والـــروم الكاثوليـــك ،الـــروم الأرثـــوذكس: فيتنـــاولهم بطـــوائفهم الدينيـــة مـــن  : النصـــارى 

لهم العرقيـة  ومـن خـلال عرضـه لطـوائفهم يتحـدث عـن أصـو        ،والأقبـاط  ،والسـريان  ،والأرمـن  ،الإفرنج
فقـد تنـاولهم فقـط مـن     : وأمـا اليهـود   .وتحولاتهم الدينية في المراحل التاريخية المختلفـة  ،وتنصرهم

  . 166وحاخاماتهم في القدس ،حيث مناطق سكناهم

ضـمن الطائفـة    ،وعلاقـات الـذميين ببعضـهم    ،وتناول العلاقات بين المسلمين والطوائف الأخرى
فوصـف علاقـات المسـلمين بالنصـارى      .فة مـن النصـارى واليهـود   أو ضمن الطوائف المختل ،الواحدة

حيث بدأت هذه العلاقات سيئة بسبب الحـروب علـى الجبهـة الأوروبيـة بـين الدولـة العثمانيـة والـدول         

ــة  ،والعربيــات  ،ويلاحــظ أن الســوارية ينقــل عــن اليعقــوب     ،ثــم مــا لبثــت أن تحســنت    ،الأوروبي

التفاصيل من سجلاّت المحـاكم الشـرعية  وقـد كـان     ثم أتى ببعض  ،والمدني بالدرجة الأولى

وأمــا علاقــات المســلمين بــاليهود فيتحــدث عمــا ســماه بيهــود     .167أمينــاً بالإشــارة والتوثيــق مــنهم 

ويصـف العلاقـات أنهـا قـد شـابها       ،وحبذا لو أنه ذكـر ذلـك عنـد الحـديث عـن طـوائفهم       ،الإفرنج

كمـا بـين    !س من اليهود كما هو المعهود أظهر أن سبب التوتر كان من المسلمين وليالتوتر و 
ــين الطــرفين      ــة ب وأن حــاكم الشــرع الشــريف قــد أنصــفهم فــي بعــض        ،وجــود علاقــات تعامــل إيجابي

وأما علاقات أهل الذمة ببعضهم فقد أظهر وجود خلافات بين النصارى لأسباب دينية . 168قضاياهم
ــك    وقــ ،خاصــة بحقــوقهم الدينيــة التــي يتنافســون عليهــا فيمــا بيــنهم      د كــانوا يتشــاكون فــي بعــض تل

وأما العلاقات بـين النصـارى واليهـود فلـم يسـجل مـا       . 169الشؤون إلى حاكم الشرع الشريف المسلم
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وقد أقحم السوارية الحدبث عن الطوائف الحرفية مع التركيب . 170يعكر صفو العلاقات بين الطرفين

كحركـة   ،ماعيـة توكان الأجدر به أن يخصـص فصـلاً كـاملاً يضـم التنظيمـات الإج     ، 171السكاني

ثــم التنظيمــات  ،وقــد أهملهــم تمامــاً  ،ونقابــة الأشــراف وهــم كثيــرون فــي القــدس   ،التصــوف

  .والطوائف الحرفية

فـــي كتابيــه مــع مـــا ورد لــدى العربيــات بالنســـبة     المــدني   وتتشــابه التقســيمات الســكانية عنـــد   
ــرنج ،وروم كاثوليــك ويســميهم  ،وقســم التصــارى إلــى روم أرثــوذوكس    ،رىللمســلمين والنصــا   ،الإف

 فـي نقطـة   كمـا يتشـابه معـه    ،، وهـو فـي هـذا يتشـابه مـع اليعقـوب      172والموارنـة  ،والسريان ،والأقباط

 ،أخــرى هــي اعتمادهمــا علــى مراجــع يهوديــة حديثـــة عنــد تنــاول الاســتقرار اليهــودي فــي المدينـــة           
. 173تهم بالدولــة العثمانيــة التــي كانــت تمــنعهم مــن إقامــة كــنس جديــدة لهــم  وعلاقــ ،وأمــاكنهم الدينيــة

م لـم يتجـاوز الألفـين ومئتـين وخمسـين      19وركز المـدني علـى أن عـدد اليهـود فـي أوائـل ق       

وأمـا علاقـاتهم    .يحسن مقارنة هـذه الأعـداد مـع مـا ورد لـدى القضـاة لاحقـاً        ،174نسمة 2250
وعلـى   ،وتقوم على إقراض السـكان الأمـوال بالربـا    ،جة الأولىالأخرى مع السكان فكانت تجارية بالدر

ناحية  توفير هؤلاء السكان الحماية لهـم عنـد زيـارة مـا يرونـه       ,تبادل المنفعة مع سكان المنطقة من
  . 175أماكن مقدسة لهم

المسألة السكانية من وجهـة نظـر مختلفـة تمامـاً، فقـد بنـى رسـالته علـى متابعـة           القضاة وتناول
ولكنـه حـين عـاين     ،فـي القـرن التاسـع عشـر و نظـر إلـيهم كمجتمـع قـائم بذاتـه          ،لنصـارى فقـط  تـاريخ ا 

إن نظـرة فـي ثبـت محتويـات      .أعداد السكان تنـاول بـين الفينـة والأخـرى أعـداد المسـلمين  واليهـود       
 ،وحيــاتهم الاجتماعيــة  ،وطوائــف النصــارى  ،فتحــدث عــن نظــام الملــة العثمــاني   ،الرســالة تبــين ذلــك 

ــيم والإدارة ــادية  ،والتعلـ ــاتهم الاقتصـ ــة  ،وحيـ ــاتهم الدينيـ ــارى    ،وحيـ ــة والنصـ ــة العثمانيـ ــم الدولـ . 176ثـ
وجــاء البنــد أ   ،وتحــدث عــن التركيــب الســكاني فــي البنــدين أ و ب مــن الفصــل الأول مــن الرســالة         

تقـارير الرحالـة   : ويعتمد على خمسة أنـواع مـن المصـادر هـي      ،منطوياً على بيان الإحصاء السكاني
: ويقســم هــؤلاء بــدورهم إلــى قســمين فأمــا أولهمــا     ،روا القــدس وذكــروا أعــداد الطوائــف  الــذين زا

تقارير الرحالة والمعاصرون الذين قدموا تفاصيل بأعداد الطوائف النصرانية ونـذكر هنـا المجمـوع    ف
م  1806/ هــ   1221  (Seetzen)سـيتزن : النهائي لدى كل منهم كما جاء في جدول القضاة وهم 

ـــألفين   : اد ســكان القــدس علــى النحــو الآتــي  و قــدر أعــد قــدر أعــداد النصــارى بطــوائفهم المختلفــة ب
واليهــود بـــألفي  ،نســمة 4000والمســلمون بـــأربعة آلاف  ،نســمة 2324 وثلاثمئـة و أربعــة وعشــرين 

:  م أعــداد الســكان علــى النحــو الآتــي      1846/ هـــ   1263 (Tobler)وقــدر تــوبلر    ،نســمة  2000
والمسـلمون سـتة آلاف ومئـة     ،نسـمة  4073المختلفة أربعة آلاف وثلاثـة وسـبعين   النصارى بطوائفهم

ــي  ،نســمة 7065واليهــود ســبعة آلاف وخمســة وســتين    ،نســمة 6100 ــا بيرون ــة  ( وأم مهنــدس بلدي
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ــم يذكرالقضــاة   ،)القــدس  ــة ل ــه      كيفي ــة ولا تــاريخ إحصــائيته أو زيارت تحريــف اســمه باللغــة الإنجليزي
 4924لنصــارى فقــط ويقــدرهم بـــأربعة آلاف وتســعمئة وأربعــة وعشــرين     فيــذكر أعــداد ا  ،للمنطقــة

إذ ذكـر أعـداد النصـارى فقـط دون      ،م 1869/ هــ  Liven  ( 1286 (وكذا فقد فعل ليفين  ،نسمة
وتابعهمـا الإسـباني خوسـيه     ،نسـمة  5373غيرهم ويقدرهم بـخمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وسبعين  

) م  1875/ هــ   1292( ريف اسمه باللغة الإنجليزيـة ولا الإسـبانية  تحكيفية لم يذكرالقضاة  ،ماريا
ــرين       ــين وعشـ ـــستة آلاف وخمســـمئة واثنـ ــدرهم بـ ــارى فقـــط ويقـ ــدد النصـ ــمة 6522فيـــذكر عـ  ،نسـ

لايذكر القضاة تاريخ زيارته للمنطقة وقد ذكر النصارى فقط ويقدرهم   (William)يليام ووتابعهم 
لايــذكر تــاريخ زيارتــه   (Baedeker )وأخيــراً بيــدكر  ،نســمة 15400بـــخمسة عشــر ألفــاً وأربعمئــة  

 14250للمنطقــة، وكــذا فإنــه يــذكر النصــارى فقــط ويقــدرهم بـــأربعة عشــر ألفــاً ومئتــين وخمســين      
ــاريرهم بالإجمــال فقــد قــدم           177نســمة ــة تق ــا الرحال ــي قــدم فيه ــة وهــي الت ــارير الرحال ــاني تق ــا ث ؛ وأم

 –م  1816/هــــ  1233 -هــــ  1231نـــاء رحلتـــه فـــي تقـــديره أث ) ( Richardsonريتشاردســون  
نســمة بينمــا قــدر عــدد    5000م وقــدر عــدد كــل مــن المســلمين والنصــارى بخمســة آلاف     1818

ــه   ،نســمة 10000اليهــود بمثلهمــا مجتمعــين أي عشــرة آلاف    ــم يذكرالقضــاة   ،وقــدر الرحالــة بوفي لَ
م الأعــداد خمســة آلاف    1858/ـ ه ــ 1275 ،تحريــف اســمه باللغــة الإنجليزيــة ولا الفرنســية     كيفيــة  
نســمة  7000وســبعة آلاف  ،نســمة نصــارى  3400وثلاثــة آلاف وأربعمئــة   ،نســمة مســلمين  5000
نسـمة   7500م الأعداد بـسبعة آلاف وخمسمئة  1867/هـ   1284  ( Warren)وقدر وارن ،يهود

نسـمة   11250وأحـد عشـر ألفـاً ومئتـين وخمسـين       ،نسـمة نصـارى   2100و ألفـين ومئـة    ،مسلمين
 ،تحريــف اسـمه باللغــة الإنجليزيـة ولا الفرنســية  كيفيـة  لــم يذكرالقضـاة   ،وقـدر الرحالــة فوغيـه   ،يهـوداً 

ـــ  1289 ــمئة   ،م 1872/ هــ ـــأربعة آلاف وخمســ ــبعة آلاف  ،نســــمة مســــلمين 4500الأعــــداد بــ وســ
ــمئة  ــارى  7500وخمســ ــمة نصــ ــف    ،نســ ــر ألــ ــة عشــ ــوداً  14000وأربعــ ــمة يهــ ــدر نُعمــــان   ،نســ وقــ

ــاطل ـــ  1291(يالقســ ـــ  1292 -هــ ـــستة آلاف  )م  1875 –م  1874/هــ ــداد بــ ــمة  6000الأعــ نســ

ولا أدري لِــم  . 178يهــودي 20000وعشــرين ألــف    ،نصــارى 12000واثنــي عشــر ألفــاً    ،مســلمين

، وإذا عـده رحالـة عربيـاً فهنـاك     179حشره مع الرحالة الأوروبيين مع أنه عربي مـن أهـل الشـام   

   .مجال لذكره هنا المقدس في هذه الفترة مما لاغيره من العرب ممن رحل إلى بيت 

ــر          ــرهم وهــو تقري ــارير القناصــل فواحــد منهــا تفصــيلي بأعــداد النصــارى ولا يــذكر غي وأمــا تق

تحريــف اســمه باللغــة   كيفيــة لــم يذكرالقضــاة   ،م 1845/ هـــ 1262القنصــل البروســي شــولز   

بلـغ عـدد النصـارى حسـب     و ،ولا يأخذ معلومته منه مباشـرة بـل عـن طريـق وسـيط      ،الإنجليزية
وتكاد هذه الرواية أن تتطابق مـع روايـة    ،180نسمة 3390هذه الرواية ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعين 

؛ و أما القناصل الأوروبيون فهناك قنصلان بروسيان وقنصل فرنسي وقنصـل  ه توبلر المذكورة أعلا
تحريــف كيفيـة  القضـاة   ذكرلــم ي ـ ،م 1845/ هــ   1262يقـدم أحـد البروســيين وهـو شـولز      ،أمريكـي 
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ويقدم معلومات تفصيلية عن الطوئف النصرانية فقـط ويقـدرهم بثلاثـة آلاف     ،اسمه باللغة الإنجليزية
 1849/ هــ   1266 (Rozen)بينما يقدم الآخر وهو روزن ،181نسمة فقط 3390وثلاثمئة وتسعين 

 3804آلاف وثمان مئـة وأربعـة   م  تقديراً عاماً لعدد النصارى والمسلمين واليهود فالنصارى ثلاثة 
ومئـة  ون أربعـة وعشـرون ألفـاً    والمسـلم  ،نسـمة فقـط   895واليهود ثمانمئة وخمسة وتسعون  ،نسمة

ــبعون   ــبعة وسـ ــمة 24177وسـ ــن عـــدد       182نسـ ــة عـ ــية إحصـــائية عامـ ــلية الفرنسـ ، كمـــا أوردت القنصـ
كـلا مـن   و ،نسـمة  25000فقـدر المسـلمين بخمسـة وعشـرين ألـف       ،النصارى و المسـلمين واليهـود  

وقــد اســتقى معلوماتــه عــن إحصــائيات البروســيين     ،نســمة 10000النصــارى واليهــود بعشــرة آلاف  
م عـدد   1887/ هــ   1305، و قـدرت القنصـلية الأمريكيـة    183والقنصلية الفرنسية من مراجـع ثانويـة  

ة بينما قدرت عدد اليهود بخمس ،ثني عشر ألفاًانسمة والنصارى ب 10000عشرة آلاف المسلمين ب
  .184نسمة   25000وعشرين ألف 

ــا يســميهم القضــاة      ــة كم ــك الرحال ــى أولئ ــين، باســتثناء    ،يلاحــظ عل والقناصــل الأروبي

يزيدون فـي الغالـب مـن أعـداد النصـارى واليهـود بمقابـل عـدد المسـلمين           ،القنصل البروسي

ل مـن  ولع ،!!هم ليسوا أكثريةنحتى يبدو للقارئ أن المسلمين أقلية أو في أحسن أحوالهم أ

لتفتــوا نتبــاه  أيضـاً أن البــاحثين الــذين اسـتخدموا الإحصــائيات المنــوه عنهـا لــم ي   المثيـر للا 

   .!!ختلالات الإحصائية من وجهة نظرنالتلك الا

/ هـــ  1266وأمــا التقــديرات العثمانيــة فقــد تطــابق مــا ورد فــي دفتــر النفــوس العثمــاني لســنة     
ــد العــودة  ،م مــع مــا أورده روزن أعــلاه   1849 إلــى مصــدر القضــاة عــن تقــدير روزن تبــين أن       وعن

 Alexander)الأخير قد استقى أرقامه من دفتر النفوس المذكور كما صرح بذلك الكسندر شولش 
Scholch ) 185،       رت ســالنامة ولايــة ســورية لســنةم  حســب قــول    1871/هـــ  1288وبينمــا قــد

ــاً لطــوائفهم بخمســة آلاف وأر       ــة وتســعة وثلاثــين   القضــاة أعــداد النصــارى مفصــلين تبع  5439بعمئ
م تقـدرهم بثلاثـة آلاف وسـتمئة وتسـعين،      1888/ هــ  1305نسمة فإن سالنامة ولاية سورية لسـنة  

ــانوي    ــا ينقــل عــن مرجــع ث مــع أن الســالنامات متاحــة صــورة منهــا فــي مركــز الوثــائق      ،186وهــو هن
مســـلمين بأربعـــة آلاف كمـــا أنـــه يقـــدر أعـــداد ال ،والمخطوطــات التـــابع للجامعـــة الأردنيـــة فـــي عمـــان  

 ،187وهــو رقــم متواضــع جــداً وهــو يتطــابق مــع مــا ذكــره الرحالــة فوغيــه       ،نســمة 4500وخمســمئة 
، ثــم يقــدم جــدولاً لمــا ســماه    188نســمة 3805ويقــدر عــدد اليهــود بثلاثــة آلاف وثمانمئــة وخمســة    

صـارى  م،  يفصل قيه أعداد الن 1897 –م  1893/ هـ  1315 -هـ  1311بالإحصاءات العثمانية 
وفقــاً لطــوائفهم الدينيــة و يشــير فــي إلــى تطــور أعــدادهم فــي القــدس بمــا يقــارب الخمســين بالمئــة        

ــنة    % 50 ــي سـ ــام إذ بلغـــوا فـ ــتاً    1893/ ه  1311بشـــكل عـ ــمئة وسـ ــر ألفـــاً وخمسـ م تســـعة عشـ
م خمساً وعشرين ألفاً وخمسمئة وسـبعين   1894/ هـ  1312وفي سنة  ،نسمة 19556وخمسين 
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م وبلـغ سـبعاً    1896 – 1895/هــ   1314 -هــ   1313نما ثبت العدد في سنتي نسمة بي 25570
ثـم زاد فـي السـنة التاليـة ليصـل تسـعاً وعشـرين ألفـاً          ،نسمة 27405وعشرين ألفاً وأربعمئة وخمس

/ ه ــ 1314 – 1895/  1313، ولا يقدم تفسيراً لثبات أعداد سنتي 189نسمة 29104ومئة وأربع 

التقديرات الحديثة التي قدرها البـاحثون المحـدثون ومـنهم    "مايسـميه  وأخيراً يقدم  ،م 1896

نـدري لِـم اقتصـر علـى  بـن       ولا ،" منذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر      ( Ben –Arieh)بن اريه 

والإحصائية المقدمة تبين تصـاعد أعـداد النصـارى منـذ مطلـع القـرن المـذكور فباسـتثناء          أريه فقط
وســنة  ،نســمة 2774العــدد ألفــين وســبعمئة وأربعــاً وســبعين   م حيــث بلــغ   1800/هـــ  1215ســنة 

ادة لكـل عشـر سـنوات إذ    ي ـنجـده يـذكر الز   ،نسمة 3020م ثلاثة آلاف وعشرين  1835/هـ  1251
نســمة، وفــي ســنة  3650م ثلاثــة آلاف وســتمئة وخمسـين   1850/ هـــ  1267بلـغ العــدد فــي سـنة   

ــة وخمســين   /  1860/هـــ  1277  1870/هـــ  1287فــي ســنة   ،نســمة 4650أربعــة آلاف وأربعمئ
م سـتة آلاف وخمسـمئة    1880/هـ  1298وفي سنة  ،نسمة 55220خمسة آلاف ومئتين وعشرين 

 ،نسـمة  7945م سبعة آلاف وتسعمئة وخمس وأربعـين   1890/هـ  1298وفي سنة  ،نسمة 6500
ن ؛ وعنـد حديثـه ع ــ 190نسـمة  9350م تسـعة آلاف وثلاثمئــة وخمسـين    1900هــ   1318وفـي سـنة   

الطوائـف النصـرانية فـي القـدس الشــريف يـأتي القضـاة بجـدول يبـين فيــه أعـداد النصـارى فـي بعــض            
كاثوليكيـاً ويشـكلون ربـع السـكان ؛ وبيـت سـاحور        150قرى القدس عين كارم وفيها مئـة وخمسـين   

أرثوذوكسياً، ومعهـم قليـل مـن الكاثوليـك      440نسمة  منهم أربعمئة وأربعون  500وفيها خمسمئة  
 2600كـاثوليكي وألفـان وسـتمئة     400رمن؛ وبيت جالا ويبدو أنها بلدة نصرانية ففيها أربعمئة والأ

أرثوذوكسي وهما جميع سكان البلدة ؛ وبلدة بيت لحـم وهـي بلـدة نصـرانية ففيهـا ألفـان وخمسـمئة        
 15وخمســة عشــر   ،700وســبعمئة أرمنــي  ،1700وألــف وســبعمئة أرثوذوكســي   ،2500كــاثوليكي 
 1000وألـف   ،كـاثوليكي  600ياً ؛ وبلدة حيفا وإجمالي سكانها أربعة آلاف وفيها ستمئة  بروتستانت

كاثوليكيـاً لاتينيـاً ولـم يـدخل فـي        170ومئة وسـبعين   ،كاثوليكياً مارونياً 30وثلاثون  ،أرثوذوكسي
ــة نــابلس وإجمــالي ســكانها ســتة عشــر ألفــاً وفيهــا خمســم          ــة ؛ ومدين ــاء الطائفــة الألماني ئة العــدد أبن

والناصـــرة وإجمـــالي ســـكانها خمســـة آلاف وتســـعمئة   ،أفـــراد بروتســـتانت 10وعشـــرة  ،أرثوذوكســـي
ــد وثلاثـــــون   ــبعمئة وخمســـــون      5931وواحـــ  2000ثوليكيـــــاً، وألفـــــا   كا 750نســـــمة فمـــــنهم ســـ

واكتفـى   ،كـاثوليكي لاتينـي   900وتسـعمئة   ،اًمارونيون ـ اًكاثوليك ـ 250ومئتان وخمسـون   ،أرثوذوكسي
ــة آلاف مــنهم ثلاثــون     بــذكرهم ضــمن خان ــ ــين ؛ والرملــة وإجمــالي ســكانها ثلاث ــاً 30ة اللات  ،كاثوليكي

وسريان في خانـة البروتسـتانت     ،أرمنياً أرثوذوكسياً 60وستين  ،أرثوذوكسياً 1400وألف وأربعمئة 
 5وخمســة  ،كــاثوليكي 200ولا يــذكر عــددهم ؛ ورام اللــه وإجمــالي ســكانها ألفــا نســمة مــنهم مئتــا    

 .191أفـراد كاثوليـك   10؛ وأخيراً غزة وعـدد سـكانها خمسـة وعشـرون ألفـاً مـنهم عشـرة         بروتستانت

وغـزة مـع أنهـا ليسـت مـن توابـع        ،والرملـة  ،والناصـرة  ،و نابلس ،لاندري ما مبرر حشر حيفا
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وبعد هذا الجدول الجدلي من حيث المحتوى وموقع التثبيـت فـي مـادة    . في فترة الدراسة القدس
الـروم  : فاصيل كثيرة عن الطوائف النصرانية التسع في القـدس الشـريف وهـي    يذكر ت ,الفصل الأول
 ،والبروتسـتانت  ،والسـريان  ،والأحبـاش  ،والأقبـاط  ،واللاتـين  ،والأرمـن  ،والـروم الكاثوليـك   ،الأرثوذكس

ومع أن القضاة حاول أن يقدم بعد كل جـدول لديـه بعـض التفسـيرات للأعـداد       ،192والموارنة

كما لم يبين لِم لَم يعد للـرحلات الأصـلية أو السـالنامات مـع      ،في التفسير لكنه لم يكُن مقنعاً

كما لم تكن لديـه قاعـدة محـددة أو واضـحة لـذكر أعـداد المسـلمين         ،أنها متوفرة في الأردن

ــود أحيانــاً وإغفــالهم أحيانــاً أخــرى     ــن ذكــره للنصــارى فــي بعــض القــرى       ،واليه وبــالرغم م

فإنّه يبدو من جداوله  ,قدس وغير التابعة عند حديثه عن الطوائف والبلدات التابعة منها لل

المذكورة أنه لا يميز بين القدس المدينة داخل السور أو خارجه أو ريف المدينـة وقـد زاد   

ولعـل هـذا هـو     ،الإبهام إبهاماً بحشـر أعـداد النصـارى فـي القـرى والبلـدات المنـوه عنهـا آنفـاً         

م الأعداد في كثير مـن الأحيـان، ولـم يزدنـا فـي إحصـائياته       السبب في إضطراب أو عدم إحكا

وربمــا تضــييعاً لهويــة المدينــة الســكانية فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن التغييــر    ،إلاّ تشويشــاً

ومن هنا تأتي أهمية الحـديث بـل والتفصـيل فـي      ،المتعمد من قبل أصحاب الأرب والأغراض

   .التاريخ البشري إطلاقاًيكون حدث في  جغرافية المكان التي بدونها لا

عندما عـدت إلـى الفهـرس فـي بدايـة      : وأخيراً نأتي إلى رسالة البدور و مسألة التركيب السكاني
دراسـة فـي جغرافيـة    : الفصـل الأول  : عمل البدور فوجدتـه يتكـون مـن خمسـة فصـول وخاتمـة هـي        

سـتيطانية فــي  مارية الاسـتع كـز القــوى فـي إسـرائيل والسياسـة الا    مر: الفصـل الثـاني    ،وتـاريخ القـدس  
قضــية القــدس فــي  : الفصــل الرابــع  ،ســتراتيجية لتهويــد القــدسمحــاور الا: الفصــل الثالــث  ،القــدس

ــرائيلي     ــي الإسـ ــراع العربـ ــلمية للصـ ــوية السـ ــامس   ،م 2000 –م  1967التسـ ــل الخـ ــف : الفصـ مواقـ
ه بالعربيـة  بينمـا جـاء فـي ملخصـي     ،193الخاتمـة  ،وطروحـات الأطـراف المختلفـة لتسـوية قضـية القـدس      

الفصــل : والإنجليزيــة ومقدمتــه فــي الفصــل الأول أن العمــل يتكــون مــن ســبعة فصــول وخاتمــة هــي      
 ،الإطـار التـاريخي منـذ نشـأة المدينـة حتـى وقتنـا الحاضـر        : الفصل الثـاني   ،جغرافية القدس: الأول 

الفصـل الرابـع    ،القوى وإسرائيل ودورها في صـنع السياسـة الخارجيـة   ) مراكز(مركز : الفصل الثالث 
محــــاور : الفصــــل الخــــامس  ،م 1967ســــتعمارية بعــــد عــــام  ســــتيطانية والاسياســــة إســــرائيل الا: 

قضــية القــدس فــي التســوية الســلمية    : الفصــل الســادس   ،الإســتراتيجية الإســرائيلية لتهويــد القــدس  
م، مواقــف وطروحــات الأطــراف  المختلفــة لتســوية    2000 –م  1967للصــراع العربــي الإســرائيلي  

؛ لقـد جـاء الحـديث عـن المسـألة السـكانية فـي الفصـلين الثـاني والثالــث           194الخاتمـة  ،مشـكلة القـدس  
فقـد ذكـر    ،ولكن وردت المعلومات بشـكل مشـوش  , كما جاءا في الفهرس المدون في بداية الرسالة 

فـي الفصـل الثـاني أن عــدد اليهـود فـي فلسـطين فــي بدايـة القـرن التاسـع عشــر لـم يـزد علـى خمســة             
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ــرين مــن القــرن              5000آلاف  شــخص ثــم بــدأت أعــدادهم تتزايــد بشــكل لافــت فــي العقــدين الأخي
؛ ثـم يعـود للحـديث عـن عـدد اليهـود فـي         195ضطهاد الأوروبي لليهـود ية الاالمذكور وذلك على خلف

 ،شـخص  200الثاني عشر الميلادي إذ لـم يزيـدوا علـى مئتـي     / القدس في القرن السادس الهجري 
، 196شـخص  500الخامس عشر الميلادي بحـوالي خمسـمئة   / التاسع الهجري  ثم يقدرهم في القرن

لــم نجــد لــه أثــراً فــي قائمــة     ،فــي التــاريخ ثــم يــدون جــدولاً منقــولاً عــن كتــابٍ نســبه إلــى العســلي،     

اليهـود فـي المنـاطق التـي     ) بدون همـزة  ( عداد : ويعنونه بِـ  3ويسمي الجدول برقم  ،المراجع

  : 197خضعت للعثمانيين
 المجموع  اليهود المسيحيون  المسلمون  السنة

1525 310 600 1000 4700198 
1538 6000 750 1150 7900 
1553 10100 1650 1634 13384 
1564 7300 210 100 7610  

ثم يمضي البدور تاركـاً جدولـه المبـين أعـلاه دون تعليـق حـول محتـواه سـواءٌ كـان ذلـك حـول            
وينتقــل إلــى الحــديث عــن ســكن   ،المعنيــة فــي هــذا الجــدول أو المنــاطق  ،عــدد المســلمين أو غيــرهم

ثـم يقفـز إلـى الحـديث عـن سـبب تزايـد عـدد اليهـود فـي القـدس فـي القـرن              .اليهـود فـي المدينـة فقـط    
ســتيطان ودور وتـابع حديثــه عــن الا  ،1914 – 1905 ،1904 – 1882التاسـع عشــر فــي مــوجتي  

طان، ثـم يعـود للحـديث عـن     سـتي ومراحـل الا ستيطان فـي هـذه العمليـة    جمعيات الاالمفكرين اليهود و
ثــم يعــود  ،ســتيطانرة اليهوديــة والاثــم يعــود إلــى الهج ــ ،ســتيطاني والسياســات الإســتيطانية الفكــر الا

حـول الموجـات    4قـدم الجـدول رقـم    ثـم ي  ،199للحديث عـن الفكـر الإسـتيطاني والجهـات ذات العلاقـة     
  : 200تلك الموجات هي م  ويذكر ستاً من  1948 – 1883ستيطانية بين عامي الا

 عدد المهاجرين  الموجة
 ألفاً  30 – 20 م 1903 – 1882
 ألفاً  40 – 35 م  1913 – 1904
ــاً  40 – 35 م  1923 – 1916 ــاك ( ألفـ ــي جـــدول   اهنـ ــطراب فـ ضـ

 )البدور الأصلي 
 ألفاً  82 م  1931 – 1924

 ألفاً  265 م 1939- 1932تذكر سنواتها ويتوقع أنها  لا
 ألفاً  153 الحرب العالمية الثانية أثناء 

ثـم يعـود    ،م 1882م فإنـه يبـدأ فـي الجـدول بسـنة       1883ومع أن عنوان الجدول يبـدأ بسـنة   
ستيطان اليهودي والجهات المهتمة بـذلك قبـل   ث عن المهاجرين اليهود ومراحل الامرة أخرى للحدي

  : م  من جديد فيقسمها إلى ثلاث مراحل هي  1967
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   .م 1917رن التاسع عشر وحتى من مطلع الق .1

 .م 1948 – 1918 .2
 .201ستيطان الرسمي في ظل الكيان الإسرائيليالا م 1967 – 1948 .3

حيث الأهداف والمبررات من  ،م 1967ستيطان التوسعي بعد عام ثم يتحدث بعد ذلك عن الا
 ،موضــوعحتلاليــة المختلفــة الخاصــة بال ي القــدس والقــوانين والمشــروعات الا ســتيطان ف ــومراحــل الا

 .202في المجالات المتعددة والآثار المترتبة على ذلك
تحـــدث هـــذا الفصـــل عـــن محـــاور  ف ،وأمـــا مـــا ورد فـــي الفصـــل الثالـــث عـــن المســـألة الســـكانية  

سـتيلاء علـى   الا: نهـا ترتكـز علـى عـدة محـاور هـي       ستراتيجية الإسرائيلية لتهويد القدس، ويبـين أ الا
غـــزو  ،والأمـــن العســـكري والســـكاني  ،والقطـــاع خاصـــة الأرض العربيـــة فـــي القـــدس والضـــفة الغربيـــة 

سـتيطان لــلأرض العربيــة المصـادرة واســتيعاب أكبــر عـدد مــن الغــزاة ؛ ثـم يبــين المقصــود بعمليــة      الا
ثـم الإجـراءات فـي التشـريع والقـوانين لتهويـد القـدس         ،التهويد والمبررات والأسانيد الإسرائيلية لهـا 

ســتيلاء الإســرائيلي ثــم اســتراتيجية التهويــد والا  ،بعــدها م ومــا 1967م  مــروراً بســنة  1948منــذ 
ــى القــدس فــي المحــال الــديموغرافي     ــال والتــدمير  القتــل والا  امــن حيــث سياســت   )الســكاني( ،عل عتق

واســتراتيجية التهويــد  ،الأربــع ثم اســتراتيجية التهويــد العمرانــي ومراحلهــا ،والهــدم والنســف ،والنهــب
ــا التس ـــ ،الإداري ــلامية    ع والاوالحفريـــات بمراحلهـ ــة الإسـ ــى الأمـــاكن المقدسـ ــداءات الإســـرائلية علـ عتـ

وتهويــد  ،ثــم الحــديث عــن سياســة تهويــد الخــدمات فــي مجــال التعلــيم    ،ماديــاً ومعنويــاً ،والنصــرانية
  .203قتصاد والنتائج المترتبة على ذلكالقضاء والا

لكــن شــاب عملــه بعــض      ،لقــد قــدم البــدور معلومــات جيــدة حــول موضــوع الســكان        

ائب منهـــا عــدم بيـــان التطــورات الســـكانية العربيـــة فــي القـــدس بعــد تلـــك السياســـات      الشــو 

قياساً إلـى نسـبة   )  مسلمين ونصارى ( الصهيونية المجحفة من حيث النسبة المئوية العربية

وكذلك كان المقام يقتضـي تقـديم كشـف بالأحيـاء والقـرى العربيـة        ،الصهاينة في كل مرحلة

ــان أســما  ــودت، وبي ء العــائلات والأســر العربيــة التــي اعتــدي علــى أملاكهــا وأراضــيها    التــي ه

واســتكمال مــا هــو   ،فيمــا بتعلّــق بالمــذكور منهــا , قــة أفضــل وأوضــح دلالــة  يومســاكنها بطر

خاصـة وأن هـذا عمـل علمـي      ,مما يسهم في الحفـاظ علـى تاريخيتهـا    ،مذكور بالنسبة لغيرها

هو محفوظ في أرشيفات المؤسسات العلميـة  وإن لم ينشر ف ،يمكن أن ينشر في أصقاع كثيرة

التكـرار والفوضـى فــي   مـن  كمــا شـاب العمـل  شـئ     ،العربيـة وغيـر العربيـة علـى جـاري العـادة      

مـع إمكانيـة    ،وأكثـر دلالـة  , ختصـاراً  التـي يمكـن ضـبطها بشـكل أفضـل وأكثـر       عرض المادة ا

علمـاً بأنهـا لا تـؤثر علـى      ,استغلال الحيز المتوفر لخدمة الأفكار والأراء التي طرحتها سـابقاً 
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مـن حيـث الإمـلاء وأحيانـاً      , كمـا شـابه مشـكلة عـدم ضـبط المصـطلح       ،الحجم العـام للرسـالة  

، وكذ الأمر في مسألة المصادر والتوثيق حيث )خصوصاً الألفاظ التي تسمى عبرية(الدلالة 

حتـى بـدت    ,دولا يقـوم بإعـادة صـياعتها بأسـلوب واح ـ     ,يأخذ المادة بحرفيتها أحياناً كثيرة

كمـا   ،مما أدى إلـى غيـاب شخصـية الباحـث     ,الرسالة وكأنها تجميع لأعمال أشخاص متعددين

كما أشار لبعض المصادر في المتن ولـم يثبتهـا فـي     ،ظهر عدم قدرته على لَم شعث موضوعه

   .قائمة مصادره ومراجعه

 ،تركيز المشرفين ختلافات والتباينات بين الباحثين ضرورةوفي الختام يتبين من كل الا

طـلاع علـى أقصـى مـا يمكـن مـن الدراسـات السـابقة فـي          على ضرورة اسـتيفاء الا  ،قبل الطلبة

والإشـارة   ،وتقـديم آخـر الأراء والأفهـام فـي موضـوع الدراسـة أو البحـث        ،موضوعات الكتابة

إلــى آخــر التســميات للأمــاكن والمواضــع الجغرافيــة والتغيــرات فــي مســميات الأشــياء موضــع    

وتعيـين المواضـع مـع المسـتعمل      ،والموائمة فـي الأوزان والمكاييـل والمقـاييس    ،ث القائمالبح

لأن عناصــر الحــدث  , وضــرورة الحــديث عــن الجغرافيــة     ،حــين إنجــاز البحــوث المختلفــة   

   .يكون تاريخ بدونها مجتمعة والإنسان، ولا ،والمكان ،الزمان: التاريخي ثلاثة وهي 

ا البحث أن الحاجـة ملِحـةٌ لإجـراء المراجعـات والدراسـات      كما تبين من مراجعتنا في هذ

النقدية للدراسات التاريخية بوجه عام وفلسطين والقـدس الشـريف بوجـهٍ خـاص ؛ و بـدت      

الحاجة ماسة أيضاً لمتابعـة التركيـز علـى تـاريخ بيـت المقـدس خاصـة وفلسـطين عامـة علـى           

ي يسير بخطى محمومة لتزوير التاريخ كون العدو الصهيون ،الوجه الأوفى والمعلومات الأدق

ولا يكــون البحــث مجــدياً إن لــم يتبـــع      ،والأرض والإنســان وكــل مــا يتعلّــق بهــذه الأصـــول     

ــن   ،الخطـــوات العلميـــة الرصـــينة ويعـــرض المعلومـــات الصـــحيحة  ويفنـــد الســـيل الجـــرار مـ

في أحد  إذ الحرب بيننا وبينهم ،المعلومات الخاطئة المتدفقة من مراكز بحث الخصم اللدود

أعماله  سبلَعلماً بأن الخصم في كثير من الأحيان ي ،ومعلومات ملْتجلياتها الأساسية حرب عِ

 ـلَالتاريخيـة ب بالعلــم وقواعـد البحـث العلمــي الشـوهاء ابتـداءً مــن البحـث وعـرض أســس        وس

ض عــرلوعليـه فــإذا كـانوا يفعلـون ذلـك      ،وجـوده وانتهـاءً بمبـررات انتهــاك حرمـات مقدسـاتنا     

فما أحرانا أن نؤيد حقنا وصدقنا بالدراسـات العلميـة المنهجيـة    , وتأييد باطلهم وأباطيلهم 

كمـا إننـي أدعـو الجامعـات الأردنيـة والعربيـة لتـوخي الدقـة وبـذل الإهتمـام بشـكل             .والمعمقـة 

وإسـناد الإشـراف علـى الأطـاريح العلميـة بالبحـث        ،أفضل حين إنشاء برامج الدراسات العليـا 

وعـدم إسـناد    ،سـاتذة المـؤهلين والأكفيـاء والمخلصـين لقضـايا الأمـة والبحـث العلمـي        الأ إلى
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مـن هنـا    ،حقهمـا المفـروض   ينالإشراف إلى من ثبت عليه أنه لايعطي البحث والإشراف العلمي

بـل  , والنقدية للأطاريح العلمية ليس فقط فـي مجـال التـاريخ     ةتأتي أهمية المراجعات العلمي

ــإن أردنــا للبحــث العلمــي أن ير , كافــة وم لــفــي مجــالات الع ــتَى ويقَ ــم ويدقَ وإذا كانــت . سافِنَ

فمـا بالـك بالدراسـات العامـة والأعمـال الثقافيـة        ,الأحوال هكذا في دراساتنا العلمية الجامعية

ميـة ومراكـز   لذا فإن أجهزتنا العل ،غير المنضبطة بقواعد البحث العلمي والمنهجية التاريخية

ستراتيجية ومؤسساتنا الإعلامية المتعـددة مـدعوة بشـدة وعمـق اهتمـام      علمية والادراساتنا ال

لمتابعة البحث العلمي على الأصول المتعـارف عليهـا بـين أهـل الإختصـاص ؛ وإذا كـان الأمـر        

فما عساه  ،على هذه الشاكلة في قضايانا المصيرية التي تخص وجودنا الثقافي والحضاري

  !!. عيرأقول إن الأمر م!يكون في الأمور الأخرى ؟
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Al-Quds al-Sharif in the University's Theses in the 
Departments of History in the Jordanian Governmental 

Universities 
 

Tayser zawahreh, Department of History, University of Mutah,  Karak, Jordan. 
 

Abstract 
The study aims to present a critical revision for some contemporary historical 

writings in Governmental Universities of Jordan on al-Quds al-Sharif (the Noble 
Jerusalem).  

So, Nine theses had been taken as a case study, all of them depended on a first hand 
local and foreign documents i.e. The Shari'a Court Registers , and the literary historical 
works , in Arabic , Ottoman Turkish ,and Greek ,etc., but  the researchers did not invest 
these sources properly , and they did not use the Israeli's and Zionist material truly. 

Some of the foresaid theses were prepared in good manner, well organized, 
exploited their primary and secondary sources either in quality, sum, and kind. While 
others did not utilize them rightly, and might really be need a rewriting according to the 
rules of historical methodology. 

 Finally the study recommends pursuing the critical studies in terms of general 
historical writings in wide and on Palestine and al-Quds al-Sharif in particular.                

  

 27/7/2011قبل في و  28/4/2011 قدم البحث للنشر في
 
زيدان كفافي وآخرون، تحرير علي محافظة، : في "  القدس في صدر الإسلام " محمد عيسى صالحية،   1

، وما بعدها 43م، ص2000، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، طبعة تجريبية، القدس عبر العصور
  ".القدس"صالحية، : سيشار إليه تالياً بِـ 

  .67سورة آل عمران، الآية   2
كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر "، )م874/ هـ261ت(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  3

مجلدات، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  3أجزاء في  9،  الجامع الصحيح، "ولا الكافر المسلم 
، 194، ص 8م، ج1958/هـ 1378بنان، صورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ل

  .صحيح البخاري: سيشار إليه تالياً بِـ 
، دار البشير، مخطوطات فضائل بيت المقدس:كتابا في كتابه الموسوم بِـ) 50(جمع كامل العسلي نحو  4

  .صفحة142م في 1984نية عام الطبعة الثا م، وصدرت منه1981عمان، الأردن، 
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دراسة مستخلصة من سجلاّت (نصارى القدس في القرن التاسع عشر أحمد حامد إبراهيم القضاة، 5

م، 2006/ هـ 1427، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك،)محكمة القدس الشرعية 

ستكون من الرسالة  وكل الإشارات .نصارى القدسالقضاة، : ، سيشار إليه تالياً بِـ 235-142ص
ولأنني أنجزت العمل أصلاً قبل نشرها،  وث أي تغيير في النص الأصلي،دفي شكلها الأصلي خشية ح

 .لم أستطع قراءتها بعد النشر كما هي حال الرسائل الأخرى المنشورة يكما أنن
السادس عشر / ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجريمحمد أحمد سليم اليعقوب، 6

م ثم نشرت بالتعاون بين جامعة آل 1986/هـ1406،  الجامعة الأردنية، عمان،  الأردن الميلادي

؛ زياد  ناحية القدساليعقوب،: م، جزءان، سيشار إليه تالياً بِـ 1999البيت والبنك الأهلي الأردني، 

، م1830-م1800/ هـ1245- /هـ1215مدينة القدس وجوارها خلال الفترة عبد العزيز المدني، 
م، ونشرت في العام نفسه بالتعاون بين جامعة 1996رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 

؛ غالب عبد   مدينة القدس وجوارهاالمدني، : آل البيت وبنك الأعمال الأردني، سيشار إليه تالياً بِـ 

النصف الأول من القرن تاريخ الحياة الاجتماعية في ناحية القدس الشريف في أحمد العربيات، 

م، 2000/هـ 1420،  جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، السابع عشر الميلادي/ الحادي عشر الهجري 

مدينة القدس ؛ ثروت صالح الخطيب،  تاريخ الحياة الاجتماعية العربيات، : سيشار إليه تالياً بِـ 

هـ 1424، الأردن، ، جامعة مؤتة، الكرك)م1099- 968/هـ 492- 358(خلال الحكم الفاطمي 

الحياة ؛ سليم جمعة سليم السوارية،  مدينة القدسالخطيب، : م، سيشار إليها تالياً بِـ 2003/

، جامعة )م 1800  -م 1750/هـ1215 -هـ 1163(الاجتماعية في مدينة القدس في الفترة من 

؛  الحياة الاجتماعيةالسوارية، : م، سيشار إليه تالياً بِـ 2005مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة،

 –م 1967(السياسة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس ؛بدر سمور البدور،  نصارى القدسالقضاة، 

البدور، : م، سيشار إليه تالياً بِـ 2006، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير غير منشورة، )م 2006

 .السياسة الإسرائيلية
جية لمملكة بيت المقدس في عهد الملك عموري السياسة الخارتغريد عبد الحميد جبر الختاتنة، 7

، )هـ569- 588/م1174-1162(الأول، كما أرخ لها وليم الصوري مقارنة بالمصادر الأخرى 

: ، سيشار إليها تالياً بِـ 26م،ص2002/هـ 1423،  جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، دراسة مقارنة

 .السياسة الخارجيةالختاتنة، 
 .المصدر السابق نفسه8
 .33-3،  ص 1، جناحية القدس9

 .96-92، 5-1، صتاريخ الحياة الاجتماعية10
 .38-21، ص مدينة القدس11
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 .14-11،ص الحياة الاجتماعية12
 .17- 10، ص السياسة الإسرائيلية13
 .33-3، ص 1، جناحية القدس14
 .96 – 92، 28 – 1، ص تاريخ الحياة الاجتماعية15
 .4 – 3، ص 1، جناحية القدس16
 .11-10، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  12-11،ص الحياة الاجتماعيةالسوارية، 17
 .394 – 375، 11-10، صالسياسة الإسرائيليةالبدور، 18
 .376المصدر السابق نفسه، ص  19
 .377المصدر السابق نفسه، ص  20
 .21، ص مدينة القدس21
 .22المصدر السابق نفسه، ص 22
 ..خارطة مواقع القرى، وخارطة التقسيمات الإدارية، الصفحات غير مرقمة، 2ج ناحية القدس،23
هـ 1246مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني ؛ المؤلف نفسه، 33، صالقدس وجوارها24

مدينة القدس في المدني، : ، سيشار إليه تالياً بِـ 14عمان، .ن. ، دم1918 -م1831/هـ  1336-

  .أواخر العهد
 .6-4،  ص1، جناحية القدس25
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية26
  .13-12، صالسياسة الإسرائيلية27

 .26- 24، صمدينة القدس28 
؛ الخطيب، مدينة  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 29

 .13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  25القدس، ص
؛ الخطيب، مدينة  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 30

 .13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  25القدس، ص
؛  2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات، )ويسميه الثوري (  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 31

ر، ؛ البدو) وتسميه النوري والمشهور هو ما ذكره اليعقوب( 26، صمدينة القدسالخطيب، 

  .13، ص السياسة الإسرائيلية
، تاريخ الحياة الاجتماعية ؛ العربيات،) ويسميه جبل رأس عمار(  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 32

 .26، صمدينة القدس؛ الخطيب،  2ص
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 ،مدينة القدس الخطيب، ؛ 2ص،،تاريخ الحياة الاجتماعية؛العربيات5، ص1، جناحية القدساليعقوب،33

 .26ص
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  5، ص1، جاحية القدسناليعقوب، 34
السياسة  ؛ البدور،) “ “ Scopus ويسميه سكوبس( 5-4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 35

 ).يذكر أن المقدسيين يسمونه المشهد لأنه يشرف على القدس( 13ص الإسرائيلية،
 ).يعده جبلاً،بل تلّة لا( 14، صسرائيليةالسياسة الإ؛ البدور،4،ص1،جناحية القدساليعقوب،  36
كما  لايعده جبلاً، بل تلّة،( 14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 5، ص1، جناحية القدسالخطيب، 37

 ).يذكره بالغين وليس بالفاء
يعده جبلاً، بل تلّة،  لا( 14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب، 38

 ).ياء وليس بالباءويذكره بال
وليس  ويذكره بالظاء( 13، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور، 4، ص1، جناحية القدساليعقوب  39

 .)بالطاء
 .12ص السياسة الإسرائيلية،؛ البدور،  26-24، صمدينة القدسالخطيب، 40
 .12، صالسياسة الإسرائيلية ؛البدور،)وتعده تلّة لا جبلاً( 26- 24ص ،مدينة القدسالخطيب،41
 .5- 4، ص1، جناحية القدس42
 .2، صتاريخ الحياة الاجتماعية43
 .26، صمدينة القدس44
 .14-13، صالسياسة الإسرائيليةالبدور، 45
 .انظر الهوامش السابقة46
 .9- 6، ص1، جناحية القدس47
 .4-3، صتاريخ الحياة الاجتماعية48
 .المصدر السابق نفسه49
 .9-6،ص1، جناحية القدس50
 .29-27، صمدينة القدس51
 .13-12، صالحياة الاجتماعية52
 .14، صالسياسة الإسرائيلية53
مدينة ؛ الخطيب،  4-3، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  5، ص1، جناحية القدساليعقوب، 54

 .14، ص؛  السياسة الإسرائيلية12، ص الحياة الاجتماعية؛  29-27، صالقدس
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بة،أو وادي باوتسميه وادي الر( مدينة القدسالخطيب، ؛  4، صتاريخ الحياة الاجتماعيةالعربيات، 55

 .14،صالسياسة الإسرائيلية؛البدور،12، ص الحياة الاجتماعية؛السوارية، 30، ص)هنوم
 .14، صالسياسة الإسرائيلية؛ البدور،  8، 1، جناحية القدساليعقوب، 56
 .12الزبل، ص  ،ويسميه واديالحياة الاجتماعية؛السوارية، 30، صمدينة القدسالخطيب، 57
 .8 -7، 1، جناحية القدس58
 .4- 3، ص تاريخ الحياة الاجتماعية59
 .14، صالسياسة الإسرائيلية60
السياسة ؛ البدور،  5، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  9،ص1، جناحية القدساليعقوب، 61

 .14، صالإسرائيلية
 . 27، صمدينة القدس62
 . لخارطة الأخيرة، ملحق الخرائط، ا2، جناحية القدس63
 .10-9ص1المرجع السابق نفسه، ج 64
  .5، صتاريخ الحياة الاجتماعية65
 .15، صالسياسة الإسرائيلية66
 .13، صالحياة الاجتماعية67
 .38-37، صمدينة القدس68
السياسة ؛ البدور،  5، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  9،ص1، جناحية القدساليعقوب، 69

 ).ويسمي البحرالمتوسط بالبحر الأبيض المتوسط ( 15، ص الإسرائيلية
- 31، صمدينة القدس؛   96-92، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛   14-10، ص1، جناحية القدس 70

 .17-16، صالسياسة الإسرائيلية؛   14، ص الحياة الاجتماعية؛  36
، أواخر العهدمدينة القدس وجوارها في ؛ المؤلف نفسه، 327-320، صمدينة القدس وجوارها71

  .315-311ص
 .11، ص1، جناحية القدس72
 .95-92، صتاريخ الحياة الاجتماعية73
 .32، صمدينة القدس 74
تاريخ الحياة  ؛ العربيات، 11، ص1، جناحية القدس؛اليعقوب،  34المصدر السابق نفسه، ص75

 .321-320، صمدينة القدس وجوارها؛  94، صالاجتماعية
 .321-320، صمدينة القدس وجوارها76
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مدينة القدس وجوارها في أواخر ؛ المؤلف نفسه،  322،325- 320، مدينة القدس وجوارها77

 .313-312، صالعهد
 .16، ص السياسة الإسرائيلية78
، ص 1، جناحية القدس اليعقوب،: انظرحول نسبة البرك إلى سليمان القانوني 32، صمدينة القدس79

 .10الهامش  314، ص أواخر العهد مدينة القدس وجوارها في؛ المدني، *هامش 13
 .34المصدر السابق نفسه، ص80
 .14- 12، ص1، جناحية القدس81
- 313، صمدينة القدس وجوارها في أواخر العهد؛ المؤلف نفسه، 322، مدينة القدس وجوارها82

315. 
 .96-95، صتاريخ الحياة الاجتماعية83
 .34، ص مدينة القدس84
مدينة القدس ؛ المؤلف نفسه، 322،ص لقدس وجوارهامدينة ا؛  14-12، ص1،جناحية القدس85

، مدينة القدس؛ 96- 95،صتاريخ الحياة الاجتماعية؛315-313، صوجوارها في أواخر العهد
 .34ص 

 .16، ص السياسة الإسرائيلية86
مدينة ؛ الخطيب،  92، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  10، ص1، جناحية القدس اليعقوب،87

مدينة ؛ المؤلف نفسه، 327-326، صمدينة القدس وجوارها المدني،؛  34- 33، صالقدس

؛  14، صالحياة الاجتماعية؛ السوارية،  312-311، صالقدس وجوارها في أواخر العهد

 .16ص ،السياسة الإسرائيليةالبدور، 
 .95-94، صتاريخ الحياة الاجتماعية88
، ة القدس وجوارها في أواخر العهدمدين؛ المؤلف نفسه، 327-326، صمدينة القدس وجوارها89

 . 312-311ص
 . 326 -324، ص مدينة القدس وجوارها90
 .16، صالسياسة الإسرائيلية91
 .، ملحق الخرائط2، ج33- 14، ص1، جناحية القدس92
 .22-5، صتاريخ الحياة الاجتماعية93
 .28- 22المصدر السابق نفسه، ص94
 .17، ص1، جناحية القدس95
  .18المصدر السابق نفسه، ص96
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 .المصدر السابق نفسه97
 .23، صتاريخ الحياة الاجتماعية98
 .26، ص1، جناحية القدس99

 .28المصدر السابق نفسه، ص 100
 .18، صتاريخ الحياة الاجتماعية101
 .29، ص1، جناحية القدس102
 .14، صتاريخ الحياة الاجتماعية103
 .6المصدر السابق نفسه، ص104
 .11، صجتماعيةتاريخ الحياة الا ؛ 23، ص1، جناحية القدس105
  .8، صتاريخ الحياة الاجتماعيةالعربيات، 106
 .13المصدر السابق نفسه، ص107
 .المصدر السابق نفسه108
 .14ص المصدر السابق نفسه،109
 .16ص المصدر السابق نفسه،110
 .17ص المصدر السابق نفسه،111
 .18ص المصدر السابق نفسه،112
 .19ص المصدر السابق نفسه،113
 .المصدر السابق نفسه114
 .صدر السابق نفسهالم115
 .21ص المصدر السابق نفسه،116
 .المصدر السابق نفسه117
 .المصدر السابق نفسه118
 .28ص المصدر السابق نفسه،119
 .21ص المصدر السابق نفسه،120
 .24، صالسياسة الإسرائيلية121
 . 50-48، صمدينة القدس وجوارها122
 .33المصدر السابق نفسه، ص123
 .36-32، صمدينة القدس وجوارها في أواخر العهد124
 .37- 36المصدر السابق نفسه، ص125
 .33المصدر السابق نفسه، ص126
 . 35المصدر السابق نفسه، ص127
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 .المصدر السابق نفسه128
 .لمصدر السابق نفسها129
 .المصدر السابق نفسه130
 .35المصدر السابق نفسه، ص 131
 .6، صتاريخ الحياة الاجتماعية؛ العربيات،  16، ص1، جناحية القدس اليعقوب،132
، مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد المؤلف نفسه، ؛49ص مدينة القدس وجوارهالمدني،ا133

 . 33ص
 .10، صتاريخ الحياة الاجتماعيةالعربيات، 134
 .21، ص1، جناحية القدس اليعقوب،135
 .21المصدر السابق نفسه،ص136
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على أنماط الجرائم لدى النزيلات في مركز أثر الخصائص الاقتصادية والاجتماعية 
  المملكة الأردنية الهاشمية –إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة 

  

  * نازك الشناق

  ملخص

هدف هذا البحث إلى معرفة أثر الخصائص الاقتصادية والاجتماعية على أنماط الجرائم لدى النـزيلات  
) 160(المملكة الأردنية الهاشمية، تكونت عينة الدراسة مـن   –ح وتأهيل النساء في الجويدة في مركز إصلا

نزيلة في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة، وقد قامت الباحثة بمقابلة النزيلات وطـرح مجموعـة مـن    
حليـل نتـائج الدراسـة    لت (SPSS)الأسئلة على النزيلات لاستخراج النتائج، وقد استخدمت الحزمة الإحصائية 

، كمـا أظهـرت النتـائج وجـود     )زنـا ودعـارة  (والتي توصلت إلى أن أكثـر الجـرائم تكـرار هـي الجـرائم الأخلاقيـة       
ومتغيــر )" زنــا ودعــارة(جــرائم أخلاقيــة "و" القتــل"علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين كــل مــن نمــط الجريمــة   

، "القتـل "ة ذات دلالة إحصائية بـين نمـط الجريمـة    ، ووجود علاق"ثانوي"المستوى التعليمي للنزيلة لصالح 
-20مـن  "، ومتغيـر عمـر النزيلـة لصـالح الفئـة العمريـة       )"زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" السرقة والنشل"و

ــنة 29 ــة    "سـ ــين نمـــط الجريمـ ــائية بـ ــة إحصـ ــة ذات دلالـ ــود علاقـ ــرقة والنشـــل "، ووجـ ــة  " السـ ــر الحالـ ومتغيـ
، ومتغيـر  "11-6"و" 5-1"، ومتغير عـدد أفـراد أسـرة النزيلـة لصـالح      "متزوجة"الاجتماعية للنزيلة لصالح 

، ووجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية     "المشـكلات الماديـة  "سبب الخلاف في العلاقـة الأسـرية للنزيلـة لصـالح     
ــين نمــط الجريمــة    ــال وتزويــر "و" شــيكات"و" القتــل"ب ــة  "و" تســول وتشــرد "و" احتي ــا (جــرائم أخلاقي زن

ــة لصــالح   ومتغيــر )" ودعــارة ــدة النزيل ــة وال ــة بيــت "مهن ــين نمــط    "رب ــة إحصــائية ب ، ووجــود علاقــة ذات دلال
ومتغيـر نـوع   )" زنـا ودعـارة  (جـرائم أخلاقيـة   "و" تسول وتشرد"و" مخدرات"و" السرقة والنشل"الجريمة 

" مخـدرات "، ووجود علاقة ذات دلالة إحصـائية بـين نمـط الجريمـة     "خلاف"العلاقة مع أسرة النزيلة لصالح 
قسـوة التعامـل   "ومتغير سـبب الخـلاف فـي العلاقـة الأسـرية للنزيلـة لصـالح        )" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و

، وفيما يتعلـق بـالمتغيرات الاقتصـادية أظهـرت النتـائج وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية          "بين أفراد الأسرة 
يـر الـدخل الشـهري لأسـرة النزيلـة      ، ومتغ"ربـة بيـت  "ومتغير عمل النزيلة لصـالح  " القتل"بين نمط الجريمة 

السـرقة  "و" القتـل "، ووجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بـين نمـط الجريمـة        "دينار فمـا فـوق   200"لصالح 
ومتغيــر مكــان إقامــة النزيلــة  )" زنــا ودعــارة(جــرائم أخلاقيــة "و" احتيــال وتزويــر"و" مخــدرات"و" والنشــل
  ".مدينة"لصالح 

  
                                                        

  2013يات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كل.  
  .قسم العلوم الإنسانية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إربد، الأردن   *
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تماعية، قديمة قدم المجتمع الإنساني نفسه، الذي هو بطبيعته يميل تعد الجريمة ظاهرة اج
إلى الخير والعدل، كما يميل إلى القسوة والشر، وعليه فإن الجريمة ستبقى إلى الأبد ما بقي 
الخير والشر على هذه الأرض، حيث تتحكم بها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

تحرمه الدولة ويمكن  ن الجريمة عبارة عن السلوك الذيألاجتماع بيرى علماء ا، و)2003جعفر، (
المضاد للمجتمع والذي يضر  عام يشكل السلوك وهو بوجهٍ عقوبة على مرتكبهأن ترد عليه بفرض 

  ).2008حسين، ( بصالحه

وعلى الرغم من أن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة، وتختلف أنواعها وأساليبها ومرتكبيها، 
إلا أن جرائم الرجال حظيت بدراسات شتى بينما لم . ن المجرم رجلاً وقد يكون امرأةفقد يكو

وقد يكون مرد ذلك إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في الجريمة  ،تحظ جرائم النساء بتلك الأهمية
  ، )1995السودي، (

إلى أن  وقد اختلف العلماء بتحديد نمط الشخصية الأكثر ميلاً للإجرام، فقد أشار لمبروزو
الإنسان المجرم شخص مغلوب على أمره لأنه طبع على الإجرام، فهو مجرم بالفطرة أو مجرد مجرم 

 المرأة، وأن المرأة المجرمة تختلف بصفات جسدية عن )38، ص2007عبد الستار، (بالميلاد 
ير ، ووجود التجاعيد، واعوجاج القدمين، والجمجمة غ)كثيرة الشعر(الطبيعية بأنها شعرانية 

 ).1990هنداوي، (طبيعية، ويرى أنها أقرب إلى الرجال المجرمين والأسوياء منها إلى المرأة 

أن السلوك الإنساني يسعى إلى تحقيق أربع مجموعات من  THOMAS)(بينما يرى توماس 
الرغبات وهي الرغبة في الخبرة، والرغبة في الأمن، والرغبة في الاستجابة، والرغبة في التقدير، 

تحقيق وإشباع هذه الرغبات يمكن أن يقود الإنسان إلى الطريق الصحيح إذا توفرت له  وأن
الفرص والعكس صحيح، وبما أن معظم النساء الفقيرات لا تتوفر لديهن الفرص لإشباع هذه 

، كما )2004الوريكات، (الرغبات، وبالنتيجة يمكن أن تستخدم المرأة الجنس لتحقيق تلك الرغبات 
إلى أن النساء غير القادرات على إشباع هذه الحاجات وهي حاجات ) Lewis, 2001(يشير لويس 

خاصة بالتكيف مع المحيط الاجتماعي يلجأن في الغالب إلى ممارسة مهن الرذيلة والاتجار 
  .ا لرغباتهنبالمخدرات كون هذه المهن تقوم على توظيف الجنس تحقيقً

لجنس والغيرة الجنسية والتي تتطور في مرحلة أما فرويد فيرى أن الضعف النفسي يرتبط با
الطفولة المبكرة، وهناك مجموعة من النظريات التطورية والتي تعتقد أن النمو النفسي والاجتماعي 
والذي تتحكم به بشكل أساسي الأسرة والأصدقاء والأقرباء للفتيات هو المفتاح الرئيس لفهم 

خبرتها الأسرية سيئة، ورأى أنها جاءت من أسرة فإذا ما كانت  ،السلوك المنحرف عند الإناث
الوريكات، (مفككة وتعاني من مشاكل واضطرابات نفسية فالسلوك المنحرف متوقع في هذه الحالة 
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ويرى بولاك أن هناك عاملين وراء انحراف الإناث وهما النمو الجسدي المبكر والنضج  .)2004
هذا النضج والذي هو بالأصل  لإشباعن وسائل مما يدفعها للبحث ع، )2004الوريكات، (الجنسي 

في غير أوانه، مما يجعلها تسلك طرق وأساليب منحرفة مثل السرقة والنشل والسطو وممارسة 
ويضيف أن المرأة عادة ما تمتلك صفة الخداع أكثر من ، )Lewis, 2001( البغاء لتحقيق ذلك

الهاشمي، (راً في السجلات الرسمية ، إلا أن إجرام النساء أقل ذك)2004الوريكات، (الرجال 
2005.(  

وتشير جزيلا كونوبكا أن من أهم أسباب انحراف الإناث هو التنشئة الاجتماعية الخاطئة 
ورفاق السوء، حيث أن جذور هذا الانحراف تتمثل في عاملين مهمين هما الشك والوحدة خاصة 

والمودة، لكن هذه الأمور إن تضررت  أن الأنثى في مراحل المراهقة الأولى تحتاج للقبول والعطف
، كما تلعب المشكلات )2004الوريكات، (ستلجأ الفتاة إلى الانحراف لإشباع هذه الحاجات 

انعدام الرقابة على الأبناء، والطلاق، وسوء  :في انحراف الإناث ومن هذه المشكلات االأسرية دور
أما نظريات ). 1983الساعاتي، (ختيار الزوج معاملة الآباء للبنات، وعدم احترام رغبة الفتاة في ا

الحتمية الاقتصادية والاجتماعية فترى أن عمليات التغير الاقتصادية والاجتماعية قد أثرت على 
فريدا  الأدوار الاجتماعية للمرأة وبالتالي أثرت على سلوكها الاجتماعي المنحرف والسوي، وتشير

، )1991غانم، (الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي أدلر أن المرأة تحاول جاهدة الحصول على 
وترى فينمان ونافين في نظرية التهميش الاقتصادي بأنه لا يوجد فرص حقيقية ودافعة أمام المرأة 
وفي ظل هذه الظروف تزداد جرائم النساء، ومع هذا لا ننكر وجود بعض الفرص أمام قلة من 

قتصادي والبطالة وتدني الأجور خاصة في الطبقات النساء، لكن الغالبية يعانين من التهميش الا
  ).2004الوريكات، (الفقيرة، وبذلك ترتفع الجرائم، وخاصة السرقات الجنحوية 

ذكراً في السجلات الرسمية وبالذات بالنسبة لبعض  لومن الواضح أن إجرام النساء أق
خادمات والإجهاض، والجرائم الجرائم مثل السرقة من المحلات والسرقة التي ترتكبها البغايا وال

التي ترتكب على الأطفال والقتل، وقد اكتشف بولاك أن النساء المجرمات يتلقين الحماية من 
المجدوب، (الرجال حتى لو كانوا ضحاياهن، الذين يكونون أقل ميلاً إلى الشكوى إلى السلطات 

ما تتأثر وتضطرب  ذكر علماء النفس أن المرأة مجموعة عواطف شفافة سرعان، وقد )1990
أو تختل حالتها النفسية حتى تكون عاطفتها هي الآمر الناهي مما يدفع المرأة  ،وتزداد انفعالاتها

إلى اقتراف أخطر الجرائم في لحظة انسياقها وراء عواطفها، ولكن مع ذلك فهي لا تميل إلى 
ية بسيطة كالسكين أو فإنها تقتل بأدوات بدائاستخدام العنف في ارتكابها للجريمة وإن قتلت 

  .(Heidensohn, 2007)استخدام السم 
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إلا أن نوعية الجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائم النساء هي تلك الجرائم المتميزة التي 
تختص بها المرأة، والتي تستخدم فيها النساء الخداع والمكر أكثر مما يستخدمه الرجال 

إجرام المرأة وإجرام  أن هناك اختلاف نوعي بين نائيةالج تؤكد الإحصاءاتو، )2005الهاشمي، (
الرجل، حيث دلت الإحصاءات أن المرأة تتفوق على الرجل بصورة كبيرة في ارتكاب بعض الجرائم 

والبلاغ الكاذب  قتل الأطفال حديثي الولادة والإجهاض والقتل بالسم والنصب والشهادة الزور: مثل
وبذلك  ،)2007عبد الستار، (النشل والسرقة من المحلات ، و)2002الشاذلي، (والسب والقذف 

  ).2002الشاذلي، (تعتبر المرأة أقل خطراً على المجتمع من الرجل 

  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من كون الجريمة ظاهرة تهدد أمن وكيان المجتمع، مما يستدعي 
رأة تلعب دوراً مهماً في تنشئة الأجيال دراستها للحد منها ومن تأثيرها على المجتمع، وبما أن الم

نها قد تسهم في بناء جيل قد يتشرب الجريمة منذ الصغر، فإوتربيتها، وصنع شباب المستقبل 
لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على حجم هذه الظاهرة، ومحاولة معالجتها، كما تنبع أهمية 

تحد من ظاهرة الجريمة النسائية، كما  الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها في إيجاد سياسات
يمكن لنتائج الدراسة الحالية أن توفر قاعدة من البيانات العلمية حول الخصائص الاقتصادية 

وذلك لأجل تقديم  ؛والاجتماعية لمرتكبات الجرائم في الأردن، وحول نمط الجرائم التي يرتكبنها
  .نسائية ومحاربتهابرامج وقائية أو علاجية للحد من ظاهرة الجريمة ال

  :مشكلة الدراسة

تحتل دراسة الجريمة أهمية عالية في التراث السوسيولوجي المعاصر وتشغل حيزاً واسعاً 
نثروبولوجيا ورجال القانون وعلماء الإجرام، وهي في الوقت من اهتمامات علماء الاجتماع والأ

وكون المملكة . تقدمة على السواءذاته تحظى باهتمام متزايد من قبل حكومات الدول النامية والم
الأردنية الهاشمية إحدى الدول النامية التي تسعى لتطوير مجتمعها اقتصاديا وتنميته ا واجتماعي

يلاحظ في السنوات الأخيرة مدى التحول الاجتماعي فإنه لكي يتواكب مع متطلبات العصر الحديث 
  .والاقتصادي اللذين سادا المجتمع

من تغيير المفاهيم  االتأثير السلبي الذي أحدثته العولمة في المجتمع بدءً ولا يخفى على أحد
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي فرضتها النظم العالمية الجديدة  القائمة وانتهاءً

بروز  ى، وهذا بدوره أدى إل)2001الفرحان، (حيث تغيرت المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية 
عام حيث أدت  اعية واقتصادية جديدة أثرت في السلوك الإنساني في المجتمع بشكلاجتم أسبابٍ

  .جديدة من الجرائم إلى ظهور أنماطٍ



المملكة  –لجويدة على أنماط الجرائم لدى النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء في اأثر الخصائص الاقتصادية والاجتماعية 

 الأردنية الهاشمية

 269

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر الخصائص الاقتصادية والاجتماعية على أنماط الجرائم 
وذلك . دة في المملكة الأردنية الهاشميةالجوي يلدى النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء ف

  :من خلال تحقيق الأهداف التالية

 .الكشف عن حجم ظاهرة الجريمة التي ترتكبها النساء في الأردن -1
  .معرفة أنماط الجرائم التي ترتكبها النساء في الأردن -2

 .معرفة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمرتكبات الجريمة في الأردن -3

 .صائص الاقتصادية والاجتماعية على نمط الجرائم التي ترتكبها النساءمعرفة أثر الخ -4

التوصل إلى التوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة الجريمة التي ترتكبها  -5
 .النساء في الأردن

  :أسئلة الدراسة

ل النساء ما هي أنماط الجرائم المرتكبة من قبل النزيلات في مركز إصلاح وتأهي: السؤال الأول
  في الجويدة؟

  :فرضيات الدراسة

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية : الفرضية الأولى

  .للنزيلة ونمط الجريمة التي ارتكبتها

  :التعريفات الإجرائية

والسرقة،  هي الجرائم التي ترتكبها المرأة وتقع ضمن نطاق جرائم الزنا، والقتل،: جرائم النساء
  .والتشرد، وشيكات بدون رصيد

هي العوامل المتمثلة في المستوى التعليمي، والعمر، والحالة الاجتماعية، : العوامل الاجتماعية
  .ومكان الإقامة

  .وهي العوامل المتمثلة في الدخل الشهري ومهنة النزيلة: العوامل الاقتصادية
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  :الدراسات السابقة

ولت الجريمة في المجتمعات المختلفة، إلا أن معظمها ركز إما على تعددت الدراسات التي تنا
الجرائم التي يرتكبها الرجال أو جرائم الأحداث؛ بينما لم يتم التركيز بشكل كاف على الجرائم التي 

وتالياً . ترتكبها النساء سواء من جانب نمطها أو من جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية
ت العربية والتي تناولت جرائم النساء من جانب العوامل الاقتصادية مجموعة من الدراسا

  .والاجتماعية

بتحليل الجرائم التي ترتكبها النساء لأهداف اقتصادية أو ) Buonanno, 2005(قام بونانو 
وباستخدام منهجية البحث النوعي القائمة على التحليل والملاحظة والمقابلة، . لأسباب اجتماعية

سجينة ايطالية ومقابلتهن حيث طرح عليهن سؤالا حول ) 550(بالاطلاع على قضايا  قام الباحث
وبينت الدراسة أن تدني الدخل والفقر كانت من أهم مسببات . نوع جريمتهن وسبب ارتكابها

من %) 23(وفي الجانب الاجتماعي أشارت . جرائم السرقة والاختطاف والانضمام للعصابات
رائم قتل بحق الشريك أو أحد أفراد الأسرة بسبب غياب التفاهم العائلي السجينات أنهن ارتكبن ج

  .كما بينت الدراسة أن هذه الفئة من النساء تتسم بالعدوانية والعنف واللامبالاة. أو العنف الأسري

دراسة في الجزائر بهدف الكشف عن العوامل الدافعة إلى ) 2006بوخميس وبركو، (وأجرى 
نزيلة ) 90(وتكونت عينة الدراسة من . مي لدى المرأة في المجتمع الجزائريارتكاب الفعل الإجرا

 .2005-1989من نزلاء السجون الجزائرية ارتكبن جرائم مختلفة في الفترة الواقعة من عام 
ولتحقيق هدف الدراسة قام بوخميس وبركو بمراجعة ملفات النزيلات لتحديد طبيعة العوامل 

، ومن ثم بعد الاطلاع على الأدب النظري والدراسات السابقة طور الديموغرافية المحيطة بهن
العوامل الاجتماعية، (فقرة توزعت على ثلاثة محاور هي  50بوخميس وبركو استبانة مكونة من 

وبعد جمع البيانات وتحليلها خلصت الدراسة إلى أن ). والعوامل الاقتصادية، والعوامل النفسية
أة الجزائرية لارتكاب الجريمة هي التغير الاجتماعي والأسري الذي أدى أهم العوامل الدافعة بالمر

كما توصلت الدراسة إلى أن المرأة العازبة أكثر . إلى تفكك الأسرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية
وبينت الدراسة أن أكثر الجرائم المرتكبة من طرف المرأة . ارتكابا للجريمة من المرأة المتزوجة

القتل ثم الدعارة، السرقة، فالزنا، واتضح أيضا أن السجينات استعملن كل ما يمكن السجينة هي 
  .أن يستعمله الرجل من وسائل لدى ارتكابهن للجرائم ضد الأصول، والأبناء والأزواج

دراسة في كوريا هدفت إلى تحليل ومناقشة الإحصائيات ) Choi, 2006(وأجرى شوي 
ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع منهجية البحث . ا النساء في كورياالرسمية حول الجرائم التي ترتكبه

 345النوعي القائمة على تحليل الوثائق، حيث قام الباحث بمراجعة وتحليل عينة مكونة من 
امرأة يقضين إحكاما بالسجن مدى  33جريمة ارتكبتها إناث، كما قام بإجراء مقابلات نوعية مع 
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وبينت الدراسة أن معظم الجرائم التي ترتكبها النساء في . تلفةالحياة نتيجة لارتكاب جرائم مخ
كما بينت الدراسة أن جريمة . و التفكك الأسريأكوريا ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية 

البغاء والعنف الأسري، بينما كانت جريمة القتل  اا، تلاها جريمتالاحتيال هي أكثر الجرائم شيوع
أخيرا خلصت الدراسة إلى أن معظم مرتكبات الجرائم أتين . م المرتكبةهي الأقل بين نسبة الجرائ

  .من أسر فقيرة حيث اتسمت العلاقة بين أفراد الأسرة بالتفكك والصراعات الداخلية

دراسة في نيجيريا بهدف تحليل الجرائم النسائية ) Chukuezi, 2006(وأجرى تشوكازي 
وتكونت عينة الدراسة من إصدارات المحاكم . عيفي نيجيريا من جانب تطورها التاريخي والنو

وبعد إجراء التحليل بينت الدراسة أن . 2005 -2000ووزارة الداخلية النيجيرية في الفترة من 
ا متزايدة من النساء النيجيريات يشاركن في أفعال جرمية كنتيجة لسوء الوضع عدادأهناك 

أن عدد جرائم  إلى كما أشارت الدراسة. لبلادبسبب التغير الاجتماعي الذي تشهده او الاقتصادي
واسع بين النساء بسبب حاجتهن للمال لإعالة الأسرة إما بسبب فقدان الزوج  لكالسرقة تتزايد بش

  .بسبب الحرب أو الهجران وترك مسؤولية الأسرة للمرأة

دراسة في ) Taira, Green and Richmond, 2007( ربتشموندو أجرت تايرا وجرين
يات المتحدة الأمريكية بهدف الكشف عن حجم الجرائم التي ترتكبها المرأة في هاواي الولا

ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل البيانات الإحصائية لجرائم المرأة والصادرة عن دائرة . وطبيعتها
نزيلة في إحدى السجون  12الشرطة في هاواي، ومن ثم إجراء مقابلات فردية مع عينة مكونة من 

وبينت الدراسة أن الأرقام الإحصائية لجرائم المرأة في الولاية تتزايد بما نسبته . ة للولايةالتابع
4 %أما عن طبيعة الجرائم . ا حيث احتلت مدينة هونولولو المرتبة الأولى في جرائم المرأةسنوي

ما عن أ. القتل وامتهان مهن مخالفة للقانون مثل بيع المخدرات والدعارةو المرتكبة فهي السطو
أسباب ارتكاب الجرائم فكانت معظمها لأسباب اقتصادية أو بسبب الانضمام لإحدى العصابات 

  .المحلية

  :الطريقة والإجراءات

  :منهجية الدراسة

  .اعتمدت الدراسة الحالية على إجراء المقابلات مع النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء

  :مجتمع وعينة الدراسة

ة الحالية جميع النزيلات المحكومات في مركز إصلاح وتأهيل النساء في يشمل مجتمع الدراس
وتم الاعتماد على المسح الشامل لجميع النزيلات البالغ عددهن . المملكة الأردنية الهاشمية
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توضح توزيع أفراد عينة ) 13- 1(نزيلة باعتبارها الفئة المستهدفة للدراسة، والجداول ) 160(
  .الدراسة حسب متغيراتها

  :المتغيرات الاجتماعية: أولاً

 متغير المستوى التعليمي للنزيلة:  

  .التكرارات والنسب المئوية لمتغير المستوى التعليمي للنزيلة): 1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي  الرقم
  %11.3  18  لا تقرأ ولا تكتب  1
  %31.3  50  أساسي  2
  %38.1  61  ثانوي  3
  %9.4  15  دبلوم متوسط  4
  %9.4  15  جامعية  5

  %0.6  1  دراسات عليا  6

  %100  160  المجموع

، )61 – 1(لمتغير المستوى التعليمي تراوحت بين  تقيم التكرارا 1يظهر من الجدول رقم 
، يليه المستوى التعليمي %38.1بنسبة مئوية بلغت " ثانوي"وكان أعلاها للمستوى التعليمي 

بنسبة " دراسات عليا"، بينما كان أدنى تكرار للمستوى التعليمي %31.3بنسبة مئوية " أساسي"
  %.0.6مئوية بلغت 

 متغير عمر النزيلة:  

  .التكرارات والنسب المئوية لمتغير العمر): 2(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر  الرقم
  %63.1  101  سنة 29 – 20أقل من   1
  %28.8  46  سنة 39 -30  2
  %8.1  13  سنة فما فوق 40  3

  %100  160  المجموع
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، وكان )101 – 13(لمتغير العمر تراوحت بين  تأن قيم التكرارا 2يظهر من الجدول رقم 
بينما احتلت الفئة العمرية  ،%63.1بنسبة مئوية بلغت " سنة 29 -20أقل من "أعلاها للعمر 

  %.8.1المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت " سنة فما فوق 40"

 لاجتماعية للنزيلةمتغير الحالة ا:  

  :التكرارات والنسب المئوية لمتغير الحالة الاجتماعية): 3(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة الاجتماعية  الرقم
  %30.0  48  عزباء  1
  %43.8  70  متزوجة  2
  %18.8  30  مطلقة  3
  %7.5  12  أرملة  4

  %100  160  المجموع

 – 12(لمتغير الحالة الاجتماعية تراوحت بين أن قيم التكرارات  3يظهر من الجدول رقم 
يليه الحالة  ،%43.8 بنسبة مئوية بلغت" متزوجة"، وكان أعلاها للحالة الاجتماعية )70

بنسبة مئوية " أرملة"الحالة الاجتماعية  ا، وأخير%30.0 بنسبة مئوية بلغت" عزباء"الاجتماعية 
  .%7.5بلغت 

 متغير وضع الزواجي لوالدي النزيلة:  

  التكرارات والنسب المئوية لمتغير وضع الزواجي لوالدي النزيلة): 4(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الوضع  الرقم
  %15.0  24  مطلقان  1
  %13.8  22  متوفيان  2
  %26.9  43  حدهما متوفيأ  3
4  مع38.1  61  اا حالي%  
  %6.3  10  غير ذلك  5

  %100  160  المجموع

، )61 – 10(م التكرارات لمتغير وضع الوالدان تراوحت بين أن قي 4يظهر من الجدول رقم 
" حدهما متوفيأ"يليه الوضع  ،%38.1بنسبة مئوية بلغت " معا حاليا"وكان أعلاها للوضع 
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 المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت" غير ذلك"، بينما احتل الوضع %26.9 بنسبة مئوية بلغت
6.3.%  

 متغير مهنة الوالد:  

  :كرارات والنسب المئوية لمتغير مهنة الوالدالت): 5(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  مهنة الوالد  الرقم
  %14.4  23  موظف  1
  %48.8  78  عمل حر  2
  %9.4  15  صاحب حرفة  3
  %13.8  22  بلا عمل  4
  %13.8  22  متقاعد  5

  %100  160  المجموع

، )78 – 15(راوحت بين أن قيم التكرارات لمتغير مهنة الوالد ت 5يظهر من الجدول رقم 
، بينما أدنى تكرار كان لمهنة %48.8 بنسبة مئوية بلغت" عمل حر"وكان أعلاها لمهنة الوالد 

  %.9.4بنسبة مئوية بلغت " صاحب حرفة"الوالد 

 متغير مهنة الوالدة:  

  التكرارات والنسب المئوية لمتغير مهنة الوالدة): 6(جدول 

  المئوية النسبة  التكرار  مهنة الوالدة  الرقم
  %2.5  4  موظفة  1
  %7.5  12  عمل حر  2
  %3.8  6  صاحبة حرفة  3
  %16.3  26  بلا عمل  4
  %70.0  112  ربة بيت  5

  %100  160  المجموع

، )112 – 4(أن قيم التكرارات لمتغير مهنة الوالدة تراوحت بين  6يظهر من الجدول رقم 
بينما أدنى تكرار كان لمهنة  ،%70.0 بنسبة مئوية بلغت" ربة بيت"وكان أعلاها لمهنة الوالدة 

  %. 2.5بنسبة مئوية بلغت " موظفة"الوالدة 
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 عدد أفراد الأسرة: 
  التكرارات والنسب المئوية لمتغير عدد أفراد الأسرة): 7(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد الأفراد  الرقم
1  1-5  47  29.4%  
2  6-11  93  58.1%  
3  12-17  20  12.5%  

  %100  160  المجموع

 – 20(أن قيم التكرارات لمتغير عدد أفراد الأسرة تراوحت بين  7يظهر من الجدول رقم 
، بينما أدنى "5-1"، تلاه عدد أفراد بلغ "فرد 11-6"، وكان أعلاها لعدد أفراد الأسرة )93

  ".فرد 17-12"تكرار كان للعدد 

 متغير كيف تقيم علاقتك مع أسرتك:  

  سب المئوية لمتغير كيف تقيم علاقتك مع أسرتكالتكرارات والن): 8(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع العلاقة  الرقم
  %27.5  44  وفاق  1
  %72.5  116  خلاف  2

  %100  160  المجموع

وبنسبة مئوية ) 44(بلغت " وفاق"أن قيمة التكرار لنوع العلاقة  8يظهر من الجدول رقم 
  %.72.5وبنسبة مئوية  )116(بلغت " خلاف"، ولنوع العلاقة 27.5%

 متغير سبب الخلاف إن كان موجوداً في العلاقة الأسرية:  

  التكرارات والنسب المئوية لمتغير سبب الخلاف في العلاقة الأسرية): 9(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  سبب الخلاف  الرقم
  %48.3  56  قسوة التعامل بين أفراد الأسرة  1
  %24.1  28  سرةمشكلات مادية تعاني منها الأ  2
  %5.2  6  الوالدة السابق أو الزواج الثاني الحالي/ زواج الوالد  3
  %22.4  26  جميع ما ذكر  4

  %100  116  المجموع
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أن قيم التكرارات لمتغير سبب الخلاف في العلاقة الأسرية تراوحت  9يظهر من الجدول رقم 
، %48.3بنسبة مئوية " الأسرة قسوة التعامل بين أفراد"، وكان أعلاها للسبب )56 – 6(بين 
، بينما أدنى تكرار كان للسبب %24.1بنسبة مئوية " مشكلات مادية تعاني منها الأسرة" تلاه 

ويلاحظ أن جميع %). 5.2(بنسبة مئوية " الوالدة السابق أو الزواج الثاني الحالي/ زواج الوالد"
 %.22.4ت نزيلة وبنسبة مئوية بلغ) 26(أسباب الخلاف هذه تكررت عند 

  :المتغيرات الاقتصادية: ثانياً

 متغير عمل النزيلة السابق:  

  التكرارات والنسب المئوية لمتغير عمل النزيلة السابق): 10(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  عمل النزيلة  الرقم
  %20.6  33  موظفة  1
  %22.5  36  عمل حر  2
  %9.4  15  صاحبة حرفة  3
  %32.5  52  بلا عمل  4

  %15.0  24  تربة بي  5

  %100  160  المجموع

، )45 – 7(أن قيم التكرارات لمتغير مهنة النزيلات تراوحت بين  10يظهر من الجدول رقم 
صاحبة "، بينما أدنى تكرار كان لمهنة %32.5بنسبة مئوية بلغت " بلا عمل"وكان أعلاها لمهنة 

  %.9.4بنسبة مئوية بلغت " حرفة

 متغير مكان إقامة النزيلة: 
  التكرارات والنسب المئوية لمتغير مكان الإقامة): 11( جدول

  النسبة المئوية  التكرار  مكان الإقامة  الرقم
  %78  125  مدينة  1
  %18  30  ريف  2
  %3  5  بادية  3

  %100  160  المجموع

، )125 – 5(أن قيم التكرارات لمتغير مكان الإقامة تراوحت بين  11يظهر من الجدول رقم 
بينما أدنى تكرار لمكان الإقامة ، %78بنسبة مئوية بلغت " المدينة"الإقامة وكان أعلاها لمكان

  %.3وبنسبة مئوية بلغت " بادية"
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 متغير ملكية السكن النزيلة:  

   التكرارات والنسب المئوية لمتغير ملكية السكن): 12(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع العلاقة  الرقم
  %55.6  89  ملك  1
  %44.4  71  مستأجر  2

  %100  160  المجموع

بنسبة مئوية ) 89(بلغت " ملك"أن قيمة التكرار لملكية السكن  12يظهر من الجدول رقم 
  %.44.4بنسبة مئوية بلغت ) 71(بلغت " مستأجر"، ولملكية السكن %55.6بلغت 

 متغير الدخل الشهري للأسرة النزيلة: 
  لدخل الشهري للأسرةالتكرارات والنسب المئوية لمتغير مقدار ا): 13(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الدخل الشهري للأسرة  الرقم
  %16.9  27  دينار 100أقل من   1
  %34.4  55  دينار 100-200  2
  %48.8  78  دينار فما فوق 200  3

  %100  160  المجموع

أن قيم التكرارات لمتغير الدخل الشهري للأسرة تراوحت بين  13يظهر من الجدول رقم 
بينما  ،%48.8بنسبة مئوية بلغت " دينار فما فوق 200"، وكان أعلاها للدخل )78 – 27(

  %.16.9بنسبة مئوية بلغت " دينار 100أقل من "أدنى تكرار كان للدخل 

  :أداة الدراسة

بوضع مجموعة من  ذات العلاقة، ثم قامتوالمراجع قامت الباحثة بالرجوع إلى الأدب النظري 
ت في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة، بهدف الحصول على الأسئلة الموجهة للنزيلا

  ).2ملحق رقم (معلومات اجتماعية واقتصادية 

  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة وتشمل: أولاً

دون الثانوية العامة، الثانوية، البكالوريوس،  ،لا تقرأ ولا تكتب( :ويتضمن المستوى التعليمي) 1
  ).دراسات عليا
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سنة فما  40سنة،  39 - 30سنة،  29-20أقل من (الفئات العمرية التالية  :ويتضمن العمر )2
  .)فوق

  ).عزباء، متزوجة، مطلقة، أرملة، أخرى: (وتتضمن الحالة الاجتماعية) 3

  .)، معاً حالياًى، متوفيان، أحدهما متوفمطلقان: (ويتضمن نيالوضع الزواجي للوالد) 4

  .)موظف، عمل حر، صاحب حرفة، بلا عمل، متقاعد: (ويتضمن مهنة الوالد) 5

  .)موظفة، عمل حر، صاحبة حرفة، بلا عمل، ربة بيت: (تضمنتو مهنة الوالدة) 6

  .)17- 12، 11-6، 5-1: (ويتضمن عدد أفراد الأسرة) 7

  .)وفاق، خلاف: (وتتضمن تقييم علاقة النزيلة مع أسرتها) 8

  ).مل حر، صاحبة حرفة، ربة بيت، بلا عملموظفة، ع: (تضمنيو عمل النزيلة السابق) 9

  ).مدينة، ريف، بادية(: ويتضمن مكان الإقامة) 10

  .)ملك، مستأجر: (تضمنتو ملكية السكن) 11

دينار فما  200دينار،  200أقل من  - 100دينار،  100أقل من(: ويتضمن الدخل الشهري) 12
  ).فوق

  :المتغيرات التابعة وتشمل: ثانياً

قتصادية على أنماط الجرائم لدى النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء أثر الخصائص الا -
 .في الجويدة

أثر الخصائص الاجتماعية على أنماط الجرائم لدى النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء  -
  .في الجويدة

  :المعالجة الإحصائية

ى جميع فقرات وأسئلة تم حساب التكرارات والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة الدراسة عل
للكشف عن أثر إجابات أفراد عينة ) Chi- Square(أدوات الدراسة، كما تم تطبيق اختبار 

  .الدراسة والدلالة الإحصائية لها

  :عرض النتائج ومناقشتها

  :فيما يلي عرض نتائج الدراسة بالاعتماد على الأسئلة والفرضيات
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ة من قبل النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء ما هي أنماط الجرائم المرتكب: السؤال الأول
  في الجويدة؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لأنماط الجرائم المرتكبة من 
  :يوضح ذلك) 14(قبل النزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء، والجدول 

ئم المرتكبة لدى النزيلات في مركز إصلاح التكرارات والنسب المئوية لأنماط الجرا): 14(جدول 
  وتأهيل النساء

  النسبة المئوية  التكرار  نمط الجريمة  الرقم
  %17.5  33  جرائم القتل  1
  %3.1  5  الشروع في القتل  2
  %18.1  29  السرقة والنشل  3
  %9.4  15  مخدرات  4
  %6.3  10  شيكات  5
  %11.3  18  احتيال وتزوير  6
  %9.4  15  تسول أو تشرد  7
  %1.9  3  شهادة زور  8
  %21.9  35  )زنا ودعارة(جرائم أخلاقية   9

  %1.3  2  جرائم أخرى  10

  %100  160  المجموع

أن قيم التكرارات لأنماط الجريمة المرتكبة في مراكز إصلاح النساء  14يبين الجدول رقم 
لغت بنسبة مئوية ب ")زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "، وكان أعلاها )35 – 2(تراوحت بين 

والنشل فقد " جرائم السرقة"، أما %20.6بنسبة مئوية بلغت " جرائم القتل" ا، تلاه21.9%
" جرائم أخرى"كما يبين الجدول أيضا أن %. 18.1بنسبة مئوية بلغت  ةاحتلت المرتبة الثالث

  %.1.3احتلت المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت 

إلا أن أسبابها متنوعة، ومن أهمها أساليب ويلاحظ أن معظم هذه الجرائم متوسطة الخطورة، 
) 2007عبد الستار، (التنشئة الاجتماعية الخاطئة والتي تؤدي بالأنثى إلى الانحراف؛ كما يشير 

نه يغلب على المرأة إقدامها على جرائم غير جسيمة مثل الزنا والإيذاء ومحاولة القتل بالسم أو أ
  .متنوعةبعض الأدوات الحادة والسرقات البسيطة ال
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والتي أشارت إلى أن أكثر ) Choi, 2006(وتختلف نتيجة الدراسة الحالية عن نتيجة دراسة 
ولكن هذا . أنماط الجرائم ارتكاباً من قبل النساء هي جرائم الاحتيال ثم الدعارة ثم العنف الأسري

ي كوريا واختلاف الاختلاف مبرر بسبب الاختلاف في طبيعة ثقافة المرأة في الأردن وثقافة المرأة ف
  .العادات والتقاليد بين المجتمعين

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاجتماعية : النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى
  .والاقتصادية للنزيلة ونمط الجريمة التي ارتكبتها

ق في للكشف عن وجود فرو) 2χ(لاختبار فرضيات الدراسة تم تطبيق اختبار مربع كاي 
  :يبين ذلك) 27 - 15(أنماط الجرائم تبعاً لاختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية، والجداول 

  :المتغيرات الاجتماعية: أولا

 متغير المستوى التعليمي للنزيلة:  

التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً للمستوى التعليمي ): 15(جدول 
  للنزيلة

  نمط الجريمة  الرقم

قيمة   المستوى التعليمي

  مربع

  كاي

الدلالة 

  الإحصائية
ولا  ألا تقر

  تكتب
  ثانوي  أساسي

دبلوم 

  متوسط
  جامعية

دراسات 

  عليا

  القتل  1
  1  2  0  14  10  1  تكرار

25.92  0.00  
  %0.6  %1.3  0.05  %8.8  %6.3  %0.6  نسبة

2  
الشروع 
  بالقتل

  0  0  1  3  1  0  تكرار
1.60  0.44  

  %0.0  %0.0  %0.6  %1.9  %0.6  %0.0  بةنس

3  
السرقة 
  والنشل

  0  0  0  12  12  5  تكرار
3.37  0.18  

  %0.0  %0.0  %0.0  %7.5  %7.5  %3.1  نسبة

  مخدرات  4
  0  3  1  6  4  1  تكرار

6.00  0.19  
  %0.0  %1.9  %0.6  %3.8  2.5%  %0.6  نسبة

  شيكات  5
  0  4  3  1  2  0  تكرار

2.00  0.57  
  %0.0  %2.5  %1.9  %0.6  %1.3  %0.0  نسبة

6  
احتيال 
  وتزوير

  0  4  6  6  2  0  تكرار
2.44  0.48  

  %0.0  2.5%  %3.8  %3.8  %1.3  %0.0  نسبة

7  
تسول أو 

  تشرد
  0  0  0  2  6  7  تكرار

2.80  0.24  
  %0.0  %0.0  %0.0  %1.3  %3.8  %4.4  نسبة
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  نمط الجريمة  الرقم

قيمة   المستوى التعليمي

  مربع

  كاي

الدلالة 

  الإحصائية
ولا  ألا تقر

  تكتب
  ثانوي  أساسي

دبلوم 

  متوسط
  جامعية

دراسات 

  عليا

  شهادة زور  8
  0  0  0  2  1  0  تكرار

0.33  0.56  
  0.0%  0.0%  0.0%  %1.3  %0.6  %0.0  نسبة

9  
جرائم 
زنا (أخلاقية 
  )ودعارة

  0  1  4  14  12  4  تكرار
18.26  0.00  

  %0.0  %0.6  %2.5  %8.8  %7.5  %2.5  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  1  0  1  0  0  تكرار

0.00  1.00  
  %0.0  0.6%  %0.0  0.6%  0.0%  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  1  15  15  61  50  18  تكرار

89.53  0.00  
  %0.6  %9.4  %9.4  38.1%  31.3%  %11.3  نسبة

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من نمط الجريمة ) 15(يظهر من الجدول رقم 
ومتغير المستوى التعليمي للنزيلة " المجموع الكلي"و)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" القتل"

نماط الجرائم ومتغير المستوى ، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أ"ثانوي"لصالح 
التعليمي للنزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة من مرتكبات الجرائم هن من المستوى 

بنسبة مئوية " أساسي"، يليه المستوى التعليمي %38.1بنسبة مئوية بلغت " ثانوي"التعليمي 
وتبدو %. 0.6ة مئوية بنسب" دراسات عليا"، بينما كانت أدنى نسبة للمستوى التعليمي 31.3%

هذه النتيجة مبررة إذ أن أكثر مرتكبات الجرائم هن اللواتي حصلن على تعليم متوسط أو منخفض؛ 
المجتمع  مما يعني أنهن لا يمتلكن الوعي الكافي أو الثقافة المجتمعية التي يوفرها التعليم لأفراد

  .لكي يشكلوا لبنة صالحة في المجتمع

 متغير عمر النزيلة 

  التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لعمر النزيلة): 16( جدول

  نمط الجريمة  الرقم

  العمر
  قيمة

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية
 – 20من 

  سنة 29

 – 30من 

  سنة 39

سنة  40

  فأكثر

  القتل  1
  1  13  14  تكرار

11.21  
  

0.00  
  %0.6  %8.1  %8.8  نسبة  
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  نمط الجريمة  الرقم

  العمر
  قيمة

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية
 – 20من 

  سنة 29

 – 30من 

  سنة 39

سنة  40

  فأكثر

  بالقتلالشروع   2
  2  1  2  تكرار

0.40  0.81  
  %1.3  %0.6  %1.3  نسبة

  السرقة والنشل  3
  0  7  22  تكرار

7.75  0.01  
  %0.0  %4.4  %13.8  نسبة

  مخدرات  4
  0  4  11  تكرار

3.26  0.07  
  %0.00  %2.5  %6.9  نسبة

  شيكات  5
  2  4  4  تكرار

0.80  0.67  
  %1.3  %2.5  %2.5  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  0  8  10  رتكرا

0.22  0.63  
  %0.0  %5.0  %6.3  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  0  4  11  تكرار

3.26  0.07  
  %0.0  %2.5  %6.9  نسبة

  شهادة زور  8
  0  0  3  تكرار

-  -  
  %0.0  %0.0  %1.9  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  7  5  23  تكرار

16.68  0.00  
  %4.4  %3.1  %14.4  نسبة

  جرائم أخرى  10
  1  0  1  تكرار

0.00  1.00  
  %0.6  %0.0  %0.6  نسبة

  المجموع الكلي
  13  46  101  تكرار

39.17  0.00  
  8.1  %28.8  %63.1  نسبة

، "القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 16(يظهر من الجدول رقم 
ومتغير عمر النزيلة " يالمجموع الكل"، و)"زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" السرقة والنشل"و

، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط "سنة 29- 20من "لصالح الفئة العمرية 
الجرائم ومتغير عمر النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة من مرتكبات الجرائم هي للفئة 

سنة  40"بينما احتلت الفئة العمرية  ،%63.1بنسبة مئوية بلغت " سنة 29 -20من "العمرية 
وقد يفسر هذا بأن النساء في هذه المرحلة %. 8.1المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت " فما فوق

العمرية يبلغن ذروة الحيوية والنشاط، وتتوافر لهن الإمكانيات والجرأة للاندفاع للنشاط الإجرامي 
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رحلة العمرية خاصة في مجال الجرائم الأخلاقية لإشباع حاجاتهن ورغباتهن التي تفرضها هذه الم
  .لما يتمتعن به في هذا السن من صفات أنثوية قد لا تتوافر لهن في مراحل عمرية أخرى

 متغير الحالة الاجتماعية للنزيلة:  

التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً للحالة الاجتماعية ): 17(جدول 
  للنزيلة

  نمط الجريمة  رقمال
  قيمة  الحالة الاجتماعية

  مربع كاي

الدلالة 

  أرملة  مطلقة  متزوجة  عزباء  الإحصائية

  القتل  1
  12  8  4  4  تكرار

6.28  0.09  
  %7.5  %5.0  %2.5  %2.5  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  0  1  4  0  تكرار

1.80  0.8  
  %0.0  %0.6  %2.5  %0.0  نسبة

  السرقة والنشل  3
  0  7  16  6  تكرار

6.27  0.04  
  %0.0  %4.4  %10.0  %3.8  نسبة

  مخدرات  4
  0  2  7  6  تكرار

2.80  0.24  
  0.0%  %1.3  4.4%  %3.8  نسبة

  شيكات  5
  0  0  7  3  تكرار

1.60  020  
  %0.0  %0.0  %4.4  %1.9  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  0  0  11  7  تكرار

0.88  0.34  
  %0.0  %0.0  %6.9  %4.4  نسبة

  تشردتسول أو   7
  0  4  4  7  تكرار

1.20  0.54  
  %0.0  %2.5  %2.5  %4.4  نسبة

  شهادة زور  8
  0  2  1  0  تكرار

0.33  0.56  
  %0.0  %1.3  %0.6  %0.0  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  0  6  14  15  تكرار

4.17  0.12  
  %0.0  %3.8  %8.8  %9.4  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  0  2  0  تكرار

-  -  
  %0.0  %0.0  %1.3  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  12  30  70  48  تكرار

92.38  0.00  
  %7.5  18.8%  %43.8  %30.0  نسبة
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السرقة "وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 17(يظهر من الجدول رقم 
 ، وعدم وجود"متزوجة"ومتغير الحالة الاجتماعية للنزيلة لصالح " المجموع الكلي"و" والنشل

علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير الحالة الاجتماعية للنزيلة، وتجدر 
بنسبة مئوية " متزوجة"الإشارة إلى أن أكثر النزيلات ارتكاباً للجرائم هن من فئة الحالة الاجتماعية 

اً الحالة ، وأخير%30.0بنسبة مئوية بلغت " عزباء"، يليها الحالة الاجتماعية %43.8بلغت 
ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بأن إقدام %. 7.5بنسبة مئوية بلغت " أرملة"الاجتماعية 

من الزوج أو بسبب الحاجة  ما بتحريضإالمتزوجات على ارتكاب الجرائم يكون في أغلب الحالات 
ما الأرامل أ. الاقتصادية، وقد تكون بدافع الغيرة أو الانتقام من الزوج والمجتمع ومن الذات أيضاً

فيكن أقل ارتكاباً للجرائم بسبب الرقابة الشديدة التي يخضعن لها من قبل أجهزة الضبط 
ترى فريدا إدلر أن محاولة المرأة الحصول على الاستقلال الاقتصادي . الاجتماعي غير الرسمية

كبر من والاجتماعي يدفعها إلى ارتكاب الجرائم، حيث تظهر هذه الحالة عند المتزوجات بشكل أ
  .غيرهن

 متغير وضع الزواجي لوالدي النزيلة:  

التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً للوضع الزواجي ): 18(جدول 
  لوالدي النزيلة

  نمط الجريمة  الرقم

  وضع الوالدان
  قيمة

  مربع كاي

الدلالة 

  متوفيان  مطلقان  الإحصائية
أحدهما 

  متوفي

معا 

  حاليا

 غير

  ذلك

  القتل  1
  3  12  5  5  3  تكرار

9.85  0.04  
  %1.9  %7.5  %3.1  %3.1  %1.9  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  0  0  4  0  1  تكرار

1.50  0.18  
  %0.0  %0.0  %2.5  %0.00  %0.6  نسبة

  السرقة والنشل  3
  0  12  8  3  6  تكرار

5.89  0.11  
  %0.0  %7.5  %5.0  1.9%  %3.8  نسبة

  مخدرات  4
  1  4  6  0  4  تكرار

3.40  0.33  
  0.6%  2.5%  %3.8  0.0%  2.5%  نسبة

  شيكات  5
  0  3  5  2  0  تكرار

1.40  0.49  
  %0.0  %1.9  %3.1  %1.3  %0.0  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  0  10  4  1  3  تكرار

10.00  0.02  
  0.0%  %6.3  %2.5  %0.6  %1.9  نسبة
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  نمط الجريمة  الرقم

  وضع الوالدان
  قيمة

  مربع كاي

الدلالة 

  متوفيان  مطلقان  الإحصائية
أحدهما 

  متوفي

معا 

  حاليا

 غير

  ذلك

  تسول أو تشرد  7
  0  4  7  2  2  تكرار

4.46  0.21  
  %0.0  %2.5  %4.4  %1.3  %1.3  نسبة

  شهادة زور  8
  0  2  1  0  0  تكرار

0.33  0.56  
  %0.0  %1.3  %0.6  %0.0  %0.0  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  6  13  3  8  5  تكرار

8.28  0.08  
  %3.8  %8.1  %1.9  %5.0  %3.1  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  1  0  1  0  تكرار

0.00  1.00  
  %0.0  %0.6  %0.0  %0.6  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  10  61  43  22  24  تكرار

48.19  0.08  
  %6.3  %38.1  %26.9  %13.8  %15.0  نسبة

" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 18(يظهر من الجدول رقم 
، وعدم وجود "معاً حالياً"ومتغير الوضع الزواجي لوالدي النزيلة لصالح " احتيال وتزوير"و
لاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير الوضع الزواجي لوالدي النزيلة، وتجدر ع

، بينما %38.1الإشارة إلى أن أكثر النزيلات ارتكابا للجرائم هن اللواتي يكون الوالدين معاً بنسبة 
سبب في ذلك وربما يعود ال%. 6.3 المرتبة الأخيرة بنسبة مئوية بلغت" غير ذلك"احتل الوضع 

إلى أنه على الرغم من تواجد الوالدين معاً إلا أنه هناك صراعات ومشكلات فيما بينهم تؤثر على 
  .الأبناء وخصوصاً الأنثى

  

 متغير مهنة الوالد:  

  .التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لمهنة والد النزيلة): 19(جدول 

  نمط الجريمة  الرقم

  نة الوالدمه
قيمة مربع 

  كاي

الدلالة 

  موظف  الإحصائية
عمل 

  حر

صاحب 

  حرفة
  متقاعد  بلا عمل

  القتل  1
  5  3  3  15  2  تكرار

20.57  0.00  
  %3.1  %1.9  %1.9  %9.4  %1.3  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  1  1  0  3  0  تكرار

1.60  0.44  
  0.6%  %0.6  %0.0  1.9%  %0.0  نسبة
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  نمط الجريمة  الرقم

  نة الوالدمه
قيمة مربع 

  كاي

الدلالة 

  موظف  الإحصائية
عمل 

  حر

صاحب 

  حرفة
  متقاعد  بلا عمل

  السرقة والنشل  3
  0  2  4  18  5  تكرار

21.89  0.00  
  %0.0  %1.3  %2.5  %11.3  %3.1  نسبة

  مخدرات  4
  0  3  1  6  5  تكرار

3.93  0.26  
  %0.0  %1.9  %0.6  3.8%  %3.1  نسبة

  شيكات  5
  3  1  0  3  3  تكرار

1.20  0.75  
  %1.9  %0.6  %0.0  %1.9  %1.9  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  4  2  3  8  1  تكرار

8.11  0.08  
  %2.5  1.3  %1.9  %5.0  %0.6  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  3  6  0  5  1  تكرار

3.93  0.26  
  %1.9  %3.8  %0.0  %3.1  %0.6  نسبة

  شهادة زور  8
  2  0  0  1  0  تكرار

0.33  0.56  
  %1.3  %0.0  0.0%  %0.6  %0.0  نسبة

9  
زنا (جرائم أخلاقية 

  )ودعارة
  4  3  3  19  6  تكرار

26.57  0.00  
  %2.5  1.9%  %1.9  %11.9  %3.8  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  1  1  0  0  تكرار

0.00  1.00  
  %0.0  %0.6  %0.6  %0.0  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  22  22  15  78  23  تكرار

51.50  0.04  
  %13.8  %13.8  %9.4  %48.8  %14.4  نسبة

" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 19(يظهر من الجدول رقم 
ومتغير مهنة والد النزيلة " المجموع الكلي"و)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" ة والنشلالسرق"و

، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير مهنة "عمل حر"لصالح 
والد النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة للنزيلات مرتكبات الجرائم هن اللواتي يعمل 

صاحب "، بينما أدنى تكرار كان لمهنة الوالد %48.8دهن بأعمال حرة بنسبة مئوية بلغت وال
  %.9.4بنسبة مئوية بلغت " حرفة
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 متغير مهنة والدة النزيلة:  

  التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لمهنة والدة النزيلة): 20(جدول 

  نمط الجريمة  الرقم

  لدةمهنة الوا
قيمة مربع 

  كاي

الدلالة 

  موظفة  الإحصائية
عمل 

  حر

صاحبة 

  حرفة
  ربة بيت  بلا عمل

  القتل  1
  25  1  0  2  0  تكرار

39.50  0.00  
  %15.6  %0.6  %0.0  %1.3  %0.0  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  4  1  0  0  0  تكرار

1.80  0.18  
  %2.5  %0.6  %0.0  %0.0  %0.0  نسبة

  السرقة والنشل  3
  12  8  3  6  0  تكرار

5.89  0.11  
  %7.5  %5.0  %1.9  %3.8  %0.0  نسبة

  مخدرات  4
  9  3  0  0  3  تكرار

4.80  0.09  
  %5.6  %1.9  %0.0  %0.0  %1.9  نسبة

  شيكات  5
  7  1  2  0  0  تكرار

6.20  0.04  
  %4.4  %0.6  %1.3  %0.0  %0.0  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  14  4  0  0  0  تكرار

5.55  0.01  
  8.8%  %2.5  %0.0  %0.0  %0.0  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  10  3  0  2  0  تكرار

6.60  0.02  
  %6.3  %1.9  %0.0  %1.3  %0.0  نسبة

  شهادة زور  8
  1  1  1  0  0  تكرار

0.00  1.00  
  %0.6  0.6%  %0.6  %0.0  %0.0  نسبة

9  
زنا (جرائم أخلاقية 

  )ودعارة
  28  4  0  2  1  تكرار

57.00  0.00  
  %17.5  %2.5  %0.0  %1.3  %0.6  نسبة

  جرائم أخرى  10
  2  0  0  0  0  تكرار

-  -  
  %1.3  %0.0  %0.0  0.0%  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  112  26  6  12  4  تكرار

68.55  0.00  
  %70.0  16.3%  %3.8  %7.5  %2.5  نسبة

" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 20(يظهر من الجدول رقم 
المجموع "و)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" تسول وتشرد"و" وتزوير احتيال"و" شيكات"و

، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين "ربة بيت"ومتغير مهنة والدة النزيلة لصالح " الكلي
باقي أنماط الجرائم ومتغير مهنة والدة النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة للنزيلات 
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، بينما %70.0اللواتي لا تعمل والدتهن أي أنها ربة بيت بنسبة مئوية بلغت مرتكبات الجرائم هن 
  %.2.5بنسبة مئوية " موظفة"أدنى نسبة للواتي تعمل والدتهن 

 عدد أفراد الأسرة: 
التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لعدد أفراد أسرة ): 21(جدول 
  النزيلة

  ةنمط الجريم  الرقم
قيمة مربع   عدد الأفراد

  كاي

الدلالة 

  17-12  11-6  5-1  الإحصائية

  القتل  1
  3  18  7  تكرار

12.90  0.002  
  %1.9  %11.3  %4.4  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  2  3  0  تكرار

0.20  0.65  
  %1.3  %1.9  %0.0  نسبة

  السرقة والنشل  3
  1  14  14  تكرار

11.65  0.003  
  %0.6  %8.8  %8.8  نسبة

  مخدرات  4
  1  12  2  تكرار

41.80  0.001  
  %0.6  %7.5  %1.3  نسبة

  شيكات  5
  0  4  6  تكرار

0.40  0.52  
  %0.0  %2.5  %3.8  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  4  8  6  تكرار

1.33  0.15  
  %2.5  %5.0  %3.8  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  6  5  4  تكرار

0.40  0.81  
  %3.8  %3.1  %2.5  نسبة

  رشهادة زو  8
  0  2  1  تكرار

0.33  0.56  
  %0.0  %1.3  %0.6  نسبة

  )زنا ودعارة(جرائم أخلاقية   9
  3  26  6  تكرار

26.80  0.00  
  %1.9  %16.3  %3.8  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  1  1  تكرار

0.00  1.00  
  %0.0  %0.6  %0.6  نسبة

  المجموع الكلي
  20  93  47  تكرار

36.32  0.006  
    %12.5  %58.1  %29.4  نسبة
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" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 21(يظهر من الجدول رقم 
- 6"ومتغير عدد أفراد أسرة النزيلة لصالح  ،)"زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" المخدرات"و

ومتغير عدد أفراد " السرقة والنشل"، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة "11
، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط "11-6"و" 5-1"نزيلة لصالح أسرة ال

 %58.1الجرائم ومتغير عدد أفراد أسرة النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى نسبة مئوية كانت 
" فرد 17-12"، بينما أدنى نسبة مئوية كانت لعدد أفراد الأسرة "فرد 11-6"لعدد أفراد الأسرة 

  .%12.5وبلغت 

 متغير كيف تقيم علاقتك مع أسرتك:  

التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لنوع العلاقة مع ): 22(جدول 
  أسرة النزيلة

  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   نوع العلاقة

  كاي

الدلالة 

  خلاف  وفاق  الإحصائية

  القتل  1
  14  14  تكرار

0.00  1.00  
  %8.8  %8.8  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  4  1  تكرار

1.80  0.18  
  %2.5  %0.6  نسبة

  السرقة والنشل  3
  21  8  تكرار

5.82  0.02  
  %13.1  %5.0  نسبة

  مخدرات  4
  14  1  تكرار

11.26  0.01  
  %8.8  %0.6  نسبة

  شيكات  5
  5  5  تكرار

0.00  1.00  
  %3.1  %3.1  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  11  7  تكرار

0.88  0.34  
  %6.9  %4.4  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  13  2  تكرار

8.06  0.01  
  %8.1  %1.3  نسبة

  شهادة زور  8
  3  0  تكرار

-  -  
  %1.9  %0.0  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  30  5  تكرار

17.85  0.00  
  %18.8  %3.1  نسبة
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  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   نوع العلاقة

  كاي

الدلالة 

  خلاف  وفاق  الإحصائية

  جرائم أخرى  10
  1  1  تكرار

0.00  1.00  
  %0.6  %0.6  نسبة

  المجموع الكلي
  116  44  تكرار

20.44  0.02  
    %72.5  %27.5  نسبة

السرقة "وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 22(يظهر من الجدول رقم 
" المجموع الكلي"و)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" تسول وتشرد"و" مخدرات"و" والنشل

، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين "خلاف"يلة لصالح ومتغير نوع العلاقة مع أسرة النز
باقي أنماط الجرائم ومتغير نوع العلاقة مع أسرة النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر النزيلات 

  %.72.5ارتكاباً للجرائم هن اللواتي كن على خلاف مع أسرهن بنسبة مئوية بلغت 

 علاقة الأسريةمتغير سبب الخلاف إن كان موجوداً في ال:  

التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لسبب الخلاف في ): 23(جدول 
  العلاقة الأسرية للنزيلة

  نمط الجريمة  الرقم

  سبب الخلاف في العلاقة الأسرية

قيمة 

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية

قسوة 

التعامل 

بين أفراد 

  الأسرة

مشكلات 

مادية 

ي منها تعان

  الأسرة

/ زواج الوالد

الوالدة 

السابق أو 

الزواج الثاني 

  الحالي

جميع ما 

  ذكر

  القتل  1
  2  2  4  6  تكرار

3.14  0.37  
  %1.7  %1.7  %3.4  %5.2  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  1  0  1  2  تكرار

0.50  0.77  
  %0.9  %0.0  %0.9  %1.7  نسبة

  السرقة والنشل  3
  1  2  11  7  تكرار

21.33  0.01  
  %0.9  %1.7  %9.5  %6.0  نسبة

  مخدرات  4
  4  1  0  9  تكرار

7.00  0.03  
  %3.4  %0.9  %0.0  %7.8  نسبة

  0.81  0.40  2  0  2  1  تكرار  شيكات  5
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  نمط الجريمة  الرقم

  سبب الخلاف في العلاقة الأسرية

قيمة 

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية

قسوة 

التعامل 

بين أفراد 

  الأسرة

مشكلات 

مادية 

ي منها تعان

  الأسرة

/ زواج الوالد

الوالدة 

السابق أو 

الزواج الثاني 

  الحالي

جميع ما 

  ذكر

  %1.7  %0.0  %1.7  %0.9  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  4  1  0  6  تكرار

3.45  0.17  
  %3.4  %0.9  %0.0  %5.2  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  4  0  3  6  تكرار

10.07  0.58  
  %3.4  %0.0  %2.6  %5.2  نسبة

  شهادة زور  8
  1  0  0  2  تكرار

0.33  0.56  
  %0.9  %0.0  %0.0  %1.7  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  7  0  6  17  تكرار

7.40  0.03  
  %6.0  %0.0  %5.2  %14.7  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  0  1  0  تكرار

-  -  
  %0.0  %0.0  %0.9  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  26  6  28  56  تكرار

33.17  0.19  
    %22.4  %5.2  %24.1  %48.3  نسبة

السرقة "وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 23(يظهر من الجدول رقم 
، وجود "المشكلات المادية"ومتغير سبب الخلاف في العلاقة الأسرية للنزيلة لصالح " والنشل

ومتغير )" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" مخدرات"ة إحصائية بين نمط الجريمة علاقة ذات دلال
، وعدم وجود "قسوة التعامل بين أفراد الأسرة "سبب الخلاف في العلاقة الأسرية للنزيلة لصالح 

علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير سبب الخلاف في العلاقة الأسرية 
در الإشارة إلى أن أعلى نسبة للنزيلات المرتكبات للجرائم يكون سبب الخلاف مع للنزيلة، وتج
، بينما أدنى نسبة %48.3بنسبة مئوية بلغت " قسوة التعامل بين أفراد الأسرة"أسرهن هو 

  . %5.2بنسبة مئوية بلغت " الوالدة السابق أو الزواج الثاني الحالي/ زواج الوالد"بسبب 

والتي بينت أن التغير ) 2006بوخميس وبركو، (مع نتيجة دراسة  وتختلف هذه النتيجة
الاجتماعي الذي أدى إلى تفكك الأسرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية يدفع النساء إلى ارتكاب 

  .الجرائم
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  :المتغيرات الاقتصادية: ثانياً

 متغير عمل النزيلة السابق:  

  كاي لأنماط الجرائم تبعاً لعمل النزيلةالتكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع ): 24(جدول 

  نمط الجريمة  الرقم

  عمل النزيلة
قيمة 

  مربع كاي

الدلالة 

  عمل حر  موظفة  الإحصائية
  صاحبة

  حرفة
  ربة بيت  بلا عمل

  القتل  1
  10  8  5  1  4  تكرار

11.00  0.05  
  %6.3  %5.1  %3.1  %0.6  %2.5  نسبة

2  
الشروع 
  بالقتل

  3  1  1  0  0  تكرار
1.60  0.44  

  %1.9  %0.6  %0.6  %0.0  %0.0  نسبة

3  
السرقة 
  والنشل

  2  12  1  10  4  تكرار
16.69  0.002  

  %1.3  %7.5  %0.6  %6.3  %2.5  نسبة

  مخدرات  4
  1  7  1  6  0  تكرار

6.00  0.19  
  %0.6  %4.4  %6.  %3.8  %0.0  نسبة

  شيكات  5
  0  1  0  2  7  تكرار

6.20  0.04  
  %0.0  %0.6  %0.0  %1.3  %4.4  نسبة

6  
احتيال 
  وتزوير

  0  2  2  4  10  تكرار
9.55  0.02  

  %0.0  %1.3  %1.3  %2.5  %6.3  نسبة

7  
تسول أو 

  تشرد
  2  6  1  6  0  تكرار

5.53  0.13  
  %1.3  %3.8  %0.6  %3.8  %0.0  نسبة

  شهادة زور  8
  0  1  2  0  0  تكرار

0.33  0.56  
  %0.0  %0.6  %1.3  %0.0  %0.0  نسبة

9  
جرائم 
 زنا(أخلاقية 
  )ودعارة

  5  14  2  7  7  تكرار
15.91  0.01  

  %3.1  %8.7  %1.3  %4.4  %4.4  نسبة

  جرائم أخرى  10
  1  0  0  0  1  تكرار

0.00  1.00  
  %0.6  %0.0  %0.0  %0.0  %0.6  نسبة

  المجموع الكلي
  24  52  15  36  33  تكرار

192.39  0.00  
    %15.0  %32.5    %22.5  %20.6  نسبة
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" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة  )24(يظهر من الجدول رقم 
، وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة "ربة بيت"ومتغير عمل النزيلة لصالح 

ومتغير عمل النزيلة " المجموع الكلي"و)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" السرقة والنشل"
احتيال "و" شيكات"حصائية بين نمط الجريمة ، وجود علاقة ذات دلالة إ"بلا عمل"لصالح 
، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين باقي "موظفة"ومتغير عمل النزيلة لصالح " وتزوير

أنماط الجرائم ومتغير عمل النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر النزيلات ارتكاباً للجرائم هن من 
، وكان أقلها لفئة صاحبة حرفة بنسبة مئوية بلغت %32.5اللواتي لا يعملن وبنسبة مئوية بلغت 

وقد تفسر هذه النتيجة بأن الحاجة المادية وسوء الأوضاع الاقتصادية تدفع بالفتيات إلى %. 9.4
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة . الجنوح نحو السلوك الجرمي إشباعاً لحاجاتهن الاقتصادية

النساء يرتكبن الجرائم بسبب حاجتهن  تي أوضحت أنوال) Chukuezi, 2006(دراسة تشوكازي 
  .عن العمل ن كن عاطلاتٍإللمال لإعالة أسرهن وخاصة 

  

 متغير مكان إقامة النزيلة: 
  التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً لمكان إقامة النزيلة): 25(جدول 

  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   مكان الإقامة

  كاي

الدلالة 

  بادية  ريف  مدينة  الإحصائية

  القتل  1
  0  5  23  تكرار

11.57  0.001  
  %0.0  %3.1  %14.4  نسبة

2  
الشروع 
  بالقتل

  0  2  3  تكرار
0.20  0.65  

  %0.0  %1.3  %1.9  نسبة

3  
السرقة 
  والنشل

  0  4  25  تكرار
15.20  0.00  

  %0.0  %2.5  %15.6  نسبة

  مخدرات  4
  4  1  10  تكرار

8.40  0.01  
  %2.5  %0.6  %6.3  نسبة

  شيكات  5
  0  2  8  تكرار

3.60  0.06  
  %0.0  %1.3  %5.0  نسبة

6  
احتيال 
  وتزوير

  0  2  16  تكرار
10.88  0.01  

  %0.0  %1.3  %10.0  نسبة

7  
تسول أو 

  تشرد
  0  6  9  تكرار

0.60  0.43  
  %0.0  %3.8  %5.6  نسبة

  0.56  0.33  0  1  2  تكرار  شهادة زور  8
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  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   مكان الإقامة

  كاي

الدلالة 

  بادية  ريف  مدينة  الإحصائية
  %0.0  %0.6  %1.3  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  1  7  27  تكرار

31.77  0.00  
  %0.6  %4.4  %16.9  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  0  2  تكرار

-  -  
  %0.0  %0.0  %1.3  نسبة

  المجموع الكلي
  5  30  125  تكرار

39.579  0.002  
    %3.1  %18.8  %78.1  نسبة

" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة  )25(يظهر من الجدول رقم 
)" زنا ودعارة(جرائم أخلاقية "و" احتيال وتزوير"و" مخدرات"و" السرقة والنشل"و
، وعدم وجود علاقة ذات دلالة "مدينة"ومتغير مكان إقامة النزيلة لصالح "المجموع الكلي"و

امة النزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر النزيلات إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير مكان إق
، وأقلها للقاطنات في %78بنسبة مئوية بلغت " المدينة"المرتكبات للجرائم هن من القاطنات في 

فطبيعة حياة المدينة ومتطلبات  ،وتبدو هذه النتيجة مبررة%. 3بنسبة مئوية بلغت " البادية"
لعديد من الحاجات النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المعيشة فيها تفرض على الفتاة تلبية ا

حالة فقدانها مثل انعدام الأمان وسوء العلاقات الأسرية وتردي وضع الفتاة الاقتصادي المادي قد 
  .يدفعها إلى السلوك الجانح

 متغير ملكية السكن النزيلة:  
  لجرائم تبعاً لمتغير ملكية السكنالتكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط ا): 26(جدول 

  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   ملكية السكن

  كاي
  الدلالة الإحصائية

  مستأجر  ملك

  القتل  1
  7  21  تكرار

7.00  0.01  
  %4.4  %13.1  نسبة

  الشروع بالقتل  2
  1  4  تكرار

1.80  0.18  
  %0.6  %2.5  نسبة

  السرقة والنشل  3
  19  10  تكرار

2.79  0.09  
  %11.9  %6.3  نسبة

  مخدرات  4
  7  8  تكرار

0.06  0.79  
  %4.4  %5.0  نسبة

  0.06  3.60  2  8  تكرار  شيكات  5
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  نمط الجريمة  الرقم
قيمة مربع   ملكية السكن

  كاي
  الدلالة الإحصائية

  مستأجر  ملك
  %1.3  %5.0  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  11  7  تكرار

0.88  0.34  
  %6.9  %4.4  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  10  5  تكرار

1.66  0.19  
  %6.3  %3.1  نسبة

  شهادة زور  8
  1  2  تكرار

0.33  0.56  
  %0.6  %1.3  نسبة

  )زنا ودعارة(جرائم أخلاقية   9
  12  23  تكرار

3.45  0.06  
  %7.5  %14.4  نسبة

  جرائم أخرى  10
  1  1  تكرار

0.00  1.00  
  %0.6  %0.6  نسبة

  المجموع الكلي
  71  89  تكرار

19.83  0.01  
    %44.4  %55.6  نسبة

" القتل"ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة  وجود علاقة) 26(يظهر من الجدول رقم 
، وعدم وجود علاقة ذات دلالة "ملك"ومتغير ملكية السكن للنزيلة لصالح " المجموع الكلي"و

إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير ملكية السكن للنزيلة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر 
، بينما %55.6مساكن ملك بنسبة مئوية بلغت النزيلات المرتكبات للجرائم هن من القاطنات في 

النزيلات المرتكبات للجرائم والقاطنات في مساكن مستأجرة مثلت النسبة الأقل حيث بلغت 
44.4%.  

 متغير الدخل الشهري للأسرة النزيلة: 
التكرارات والنسب المئوية وقيمة مربع كاي لأنماط الجرائم تبعاً للدخل الشهري ): 27(جدول 

  للأسرة

  نمط الجريمة  لرقما

  الدخل الشهري للأسرة
قيمة 

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية
أقل من 

  دينار 100

100-200 

  دينار

دينار  200

  فما فوق

  القتل  1
  16  10  2  تكرار

10.57  0.01  
  %10.0  %6.3  %1.3  نسبة

  0.18  1.80  4  0  1  تكرار  الشروع بالقتل  2



  الشناق

  296

  نمط الجريمة  لرقما

  الدخل الشهري للأسرة
قيمة 

  مربع كاي

الدلالة 

  الإحصائية
أقل من 

  دينار 100

100-200 

  دينار

دينار  200

  فما فوق
  %2.5  %0.0  %0.6  نسبة

  والنشل السرقة  3
  10  14  5  تكرار

4.20  0.12  
  %6.3  %8.8  %3.1  نسبة

  مخدرات  4
  9  4  2  تكرار

5.20  0.07  
  %5.6  %2.5  %1.3  نسبة

  شيكات  5
  5  3  2  تكرار

1.40  0.49  
  %3.1  %1.9  %1.3  نسبة

  احتيال وتزوير  6
  10  4  4  تكرار

4.00  0.13  
  %6.3  %2.5  %2.5  نسبة

  تسول أو تشرد  7
  4  9  2  تكرار

5.20  0.07  
  %2.5  %5.6  %1.3  نسبة

  شهادة زور  8
  3  0  0  تكرار

-  -  
  %1.9  %0.0  %0.0  نسبة

9  
جرائم أخلاقية 

  )زنا ودعارة(
  17  9  9  تكرار

3.65  0.06  
  %10.6  %5.6  %5.6  نسبة

  جرائم أخرى  10
  0  2  0  تكرار

-  -  
  %0.0  %1.3  %0.0  نسبة

  المجموع الكلي
  78  55  27  تكرار

23.54  0.17  
    %48.8  %34.4  %16.9  نسبة

" القتل"وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نمط الجريمة ) 27(يظهر من الجدول رقم 
، وعدم وجود علاقة ذات "دينار فما فوق 200"ومتغير الدخل الشهري لأسرة النزيلة لصالح 

هري لأسرة النزيلة، وتجدر الإشارة إلى دلالة إحصائية بين باقي أنماط الجرائم ومتغير الدخل الش
بنسبة " دينار فما فوق 200" ا للجرائم هن اللواتي كان دخل أسرهنأن أكثر النزيلات ارتكاب

بنسبة مئوية بلغت " دينار 100أقل من "كان للدخل  ا، بينما أدنى تكرار%48.8مئوية بلغت 
الية اعتمدت على دخل الأسرة أو دخل وقد تبدو هذه النتيجة مبررة إذ أن الدراسة الح%. 16.9

ها وخاصة الإناث إلى السلوك دفراأرب الأسرة والذي قد لا يكفي لتلبية متطلبات الأسرة مما يدفع 
لا توفرها الأسرة رغباتٍلا المنحرف إشباع .  
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  :التوصيات
  :في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي

الإرشاد والتوجيه والرقابة على سلوك الإناث، والمسؤولية  التأكيد على أهمية دور الأسرة في -1
يجب أن تتوزع هنا بين الأم والأب من خلال الحوار الدائم والتعرف على احتياجات الفتاة 

  .ورغباتها

دعوة وسائل الإعلام إلى إنتاج برامج إرشادية وتثقيفية حول ظاهرة الجريمة النسوية، وتوعية  -2
 .مضارها على الفتاة وعلى أسرتها وعلى المجتمع ككلالنساء بمخاطر الجريمة و

تنظيم حملات لمحو أمية المرأة، والتوسع في برامج التأهيل المهني لها، سواء أكان ذلك على  -3
 .مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل، أو من خلال المؤسسات المجتمع المدني المختلفة

 تثقيف النزيلات وتأهيلهن مهنيا، دعوة الجهات الأمنية الأردنية إلى التوسع في برامج -4
توجيههن لصناديق المرأة التي يمكن أن تقدم لهن قروضاً لمشاريع صغيرة تحت إشراف و
 .مني مباشرأ

تشجيع الباحثين والدارسين على إجراء مزيد من الدراسات الاجتماعية والنفسية والقانونية  -5
 .والأمنية حول جرائم المرأة
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The Impact of Economic and Social Characteristics on the 
Patterns of Crimes among the Inmates at the Women 

Repair and Rehabilitation Center in Juwaida - Hashemite 
Kingdom of Jordan 

 

Nazek Al-Shannaq, Department of Human Sciences, Jordan University of 
Science and Technology. 

 

Abstract 
The objective of this research is to determine the impact of economic and social 

characteristics on the patterns of crimes among the inmates at the women repair and 
rehabilitation center in Juwaida - Hashemite Kingdom of Jordan; the study sample 
consisted of (160) inmates at the women repair and rehabilitation center in Juwaida. the 
researcher had conducted meetings with the inmates, used (SPSS) to ask the inmates a 
range of questions to extract the results and to analyze them. The results of the study 
found that most crimes being committed are the moral crimes (adultery and prostitution). 
The results showed a statistically significant relation between the pattern of crime 
"murder" and the moral crimes (adultery and prostitution) and the variable of the 
educational level of the inmate for the benefit of "secondary", a statistically significant 
relation between the pattern of crime "murder", "theft and pickpocketing", and moral 
crimes (adultery and prostitution) and the variable of the age of the inmate for the benefit 
of the age group of "20-29 years", and a statistically significant relation between the 
pattern of crime "theft and pickpocketing" and the variable of the social status of the 
inmate for the benefit of "married" and the variable of the number of the family 
members of the inmate in favor of "1-5" and "6-11", and the variable of the cause of the 
disagreement in the family relationship of the inmate in favor of "financial problems". 
Furthermore, the study revealed a statistically significant relation between the pattern of 
crime "murder", "checks", "fraud and forgery" ,"begging and homelessness" and "moral 
crimes (adultery and prostitution)" and the variable of the profession of the inmate's 
mother in favor of "housewife", a statistically significant relation between the pattern of 
crime "theft and pickpocketing", "drugs", "begging and homelessness" and "moral 
crimes (adultery and prostitution)" and the variable of the type of relationship with the 
family of the inmate in favor of "disagreement", and a statistically significant relation 
between the pattern of crime, "drugs" and "moral crimes (adultery and prostitution) and 
the variable of the cause of disagreement in the family relationship of the inmate for the 
benefit of "rough treatment between the members of the family". With regard to the 
economic variables, the study showed a statistically significant relation between the 
pattern of crime "murder" and the variable of the inmate's profession in favor of 
"housewife", and the variable of monthly income of the inmate's family in favor of "200 
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dinars or over", and a statistically significant relation between the pattern of crime 
"murder","theft and pickpocketing" ,"drugs" ,"fraud and forgery" and "moral crimes 
(adultery and prostitution)" and the variable of the inmate's place of residence in favor of 
"city".  
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  قائمة المحكمين: )أ(الملحق 

  الجامعة  القسم  الرتبة  الاسم
  اليرموك  علم الاجتماع  أستاذ  د عبد العزيز الخزاعلة.أ
 اليرموك علم الاجتماع  أستاذ مساعد  محمد الحوراني. د
 اليرموك علم الاجتماع  أستاذ  د عبد الخالق ختاتنة.أ
 اليرموك علم الاجتماع  أستاذ مشارك  منير كرادشة. د
 اليرموك  علم النفس  أستاذ مساعد  عبد الكريم جرادات. د
 اليرموك علم النفس أستاذ مشارك  نصر العلي. د
 اليرموك علم النفس أستاذ مشارك  نصر مقابلة. د
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 اليرموك علم النفس  أستاذ مساعد  عبد الناصر الجراح. د

  

  ستبانة بصورتها النهائيةالا: )ب(الملحق 

  / الأخت المحترمة 

  ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أثر الخصائص الاقتصادية والاجتماعية على أنماط الجرائم لدى  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
  .مؤتةوذلك كمتطلب للحصول على درجة دكتوراه من جامعة . النزيلات قي مركز إصلاح وتأهيل النساء

أمام كل عبارة من ) X(أرجو التكرم بالإجابة على جميع فقرات الاستبانة المرفقة بوضع إشارة 
علماً بأن هذه المعلومات ستعامل بسرية , العبارات الواردة فيها تحت ما يناسبها من البدائل الموضوعة

  .ولأغراض البحث العلمي

  وتقبلوا فائق الاحترام

  حسن تعاونكم مشاكرة لك

  

 

  أمام العبارة التي تناسبك ) ×(رجى وضع إشارة ي

  :.......................نمط الجريمة المرتكبة )1

 :المستوى التعليمي) 2

  دبلوم متوسط )  .(4ثانوي  ) .(3أساسي  ) .(2لا تقرأ ولا تكتب  ) .(1

  دراسات عليا)  . (6جامعية  ) .(5

  :.............................العمر) 3

  :الة الاجتماعيةالح) 4

  أرملة ) .(4مطلقة )  .(3متزوجة )  .(2عزباء ) .(1

  :الوالدان) 5

  غير ذلك . () 5معا حاليا .() 4احدهما متوفي  ) .(3متوفيان  ) .(2مطلقان  ) .(1
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  :............................مهنة الوالد )6

  :...........................مهنة الوالدة )7

  :...............................سرةعدد أفراد الأ )8

  :كيف تقيم علاقتك مع أسرتك) 9

  خلاف )  .(2وفاق )  .(1

  :ما سبب الخلاف إن كان موجودا في العلاقة الأسرية )10

  .قسوة التعامل بين أفراد الأسرة)  .(1

  .مشكلات مادية تعاني منها الأسرة)  .(2

  .واج الثاني الحاليالوالدة السابق أو الز/زواج الوالد )  .(3

    جميع ما ذكر ) .(4

  :.............................العمل) 11

  : مكان الإقامة) 12

  بادية )  .(3ريف )  .(2مدينة )  .(1

  :ملكية المسكن) 13

  مستأجر )  .(2ملك )  . (1

  :.......................الدخل الشهري للأسرة) 14
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  للشاعر محمود درويش " أثر الفراشة"السرد في ديوان 
  دراسة في ضوء النقد الروائي

  

  * نزار قبيلات

  ملخص

تعتمد هذه الدراسة على النقد الروائي بمشـكلاته وأدواتـه؛ وذلـك لتحليـل نصـوص شـعرية مـن ديـوان         
كفــاءة اشــتغال للشــاعر الفلسـطيني محمــود درويــش وفــق تجريـب نقــدي مغــاير مسـتمد مــن     " أثـر الفراشــة "

المخيلة الشعرية لمحمود درويش معتمدةً علـى جماليـات بلاغـة السـرد، إذ تلتفـت الدراسـة إلـى أثـر عكسـي؛          
، فيكشف عن نوايا النص وكاتبه تبعا لأدوات النقـد  )النقد الروائي(بعين اللاحق ) الشعر(حيث يرى السابق 

عامــل النقــد الحــديث ودرس قضــية تعــدد الأجنــاس  الروائـي التــي لــم يــركن إليهــا البنــاء الشــعري قـبلا، فقــد ت   
الأدبيــة، وقلــيلا مــا التفــت إلــى مســألة التنــاص النقــدي وخصوصــية التعــاطي معهــا، فهنــا يتنــاص بنــاء الــنص      
الشعري مع أدوات النص النقدي الروائي ضمن ما يعرف بالتنـاص النقـدي، ويـرى الباحـث أن هـذه المغـايرة       

ــين الكيــانين  ــائي الشــعري عنــد درويــش   النقــدي: والتراســلية ب كشــفت مســتويات مــن التأويــل    الروائــي والبن
  .والقصدية في شعره كان درويش قد ارتكن إليها منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي

  

سار الشعر العربي في محاولات تجديدية قادته نحو التخفف من قيود الشعر والتخلص من 
ضوعا للهب تحولاتٍ سمحت للشعراء العرب المحدثين وحدة البيت والقافية المقيدتين، وذلك خ

الاحتذاء بالشعر الغربي من حيث شكل البناء الفني للقصيدة، إذ تخلص الشعر العربي المعاصر من 
القيود والمحددات التي تتوشحه إيقاعا؛ بحثًا عن فضاءات شعرية جديدة، تتجاوز في مضموناتها 

فجل هذه التحولات والتبدلات لا . لوفة وعمودية الشعر السائدةومدلولاتها إطار الصورة الفنية المأ
شك تصدر عن مسببٍ إنساني محيط جعل التجديد والتغيير في الأدب حاجةً عصرية، وذلك 

تسارعات الواقع الملتف حول عنق الأديب والذي غدت تبدلاته  - وهو امتداد للواقع-ليواكب الفن 
  .مؤرقة وعصية على الإدراك

أخذت تبحر في فضائها الفني ) الشعري والنثري(رى أن كل الفنون الأدبية بنمطيها ومن هنا ن
المتخيل باحثةً عن مقصدية ما تلعب دورا في توجيه الخطاب الإنساني، ومحاولةً به إدراك تيه 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن ،عمان، الجامعة الأردنية ،مركز اللغات   *
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العصر ومفارقاته التي ألمت بإنسانه العربي على وجه الخصوص، ومن باب براءة المقصدية نرى 
تقلال الأجناس الأدبية غدت غير مؤرقة ما دامت الفنون الأدبية بشكل عام تؤدي أن قضية اس

فالحدود بين الألوان الفنية تعتبر بنية "رسالتها بنجاح مستعينةً بتمظهرات وبنيات فنية مختلفة، 

  .)1("متغيرة وغير ثابتة تاريخيا

التحديث قبلاً، إذ فرض وهنا فإن الخطاب الشعري العربي الباحث عن التجديد قد أسرف في 
الخطاب العربي المتجدد بمضامينه العصرية أبنيةً حداثية مغايرة، تلبي الطموح وتقف في وجه 

ما يعني ظهور "المستجدات، فظهر الشعر الحر وظهرت قصيدة النثر والقصيدة الدرامية وغيرها، 
لقديم فيه ما فيه من نواقص في الشكل الشعري الموروث عربيا، بل وبدأنا نسمع أن الوزن ا

إذًا ثمة رغبة جامحة في الانعطاف عن المسار المعهود في البنية . )2("تكراراتٍ ورتابةٍ وقيود
سببها أن البناء الشعري التقليدي لم يعد يتناسب مع المضامين والقضايا العربية التي " الشعرية

طبيعته الأولى ذات الطابع البدوي ، فالمجتمع العربي اليوم مختلف تماما عن )3("تأبى هذا التصنع

، وثمة حاجات صاغتها الصحراوي المنغلق، فاليوم ثمة انفتاح وأثر بائن للثقافات الأخرى الأجنبية
يرى النقاد والدارسون وهم يتأملون فني الشعر والنثر، يرون "ضرورة الزمان والمكان واليوم 

في حاجة  امثل الشعر مكتوب افالنثر مكتوب ملامح مشتركة في كل منهما، فهما يتوسلان بالكتابة،
أو الجمالية مهما تكن الوظيفة الإبلاغية حاضرة في النص ) poetics(إلى قدرٍ من الشعرية 

والشعر الحديث المدمج بأجناس أدبية أخرى نص مكتوب أيضا، متساوٍ بذلك مع  )4("المكتوب
أو غيره كقصيدة النثر التي لا تعتمد ) لةشعر التفعي(البناء الشعري الكلاسيكي أو الشعر الحر 
  .القافية والوزن الشعري كشرط مهم لقيامها

ولمؤداها الوظيفي في "فالشاعر يولي أهمية للكلمة في النص الأدبي ولطاقتها الإبداعية، 
النسق ومن تحكمها في صياغة عناصر القصيدة والعلاقات التي تقيمها هذه العناصر فيما 

من دون الاستعانة بالإيقاع الموسيقي، مستغنيا بذلك عن تراتيل الموسيقى ، وذلك )5("بينها
فالكلمات لدى الشاعر ليست مجرد ألفاظ صوتية عذبة ذات دلالات حرفية أو نحوية "الروحانية، 

وإنما هي تجسيم حي  –وإن كان الشاعر لا يغفل في استخدامه الكلمات هذه الدلالات  –معجمية 

  .)6("للوجود

شاعر متمرس يملك بالتأكيد قدرات إبداعية وعبقرية يستطيع من خلالها خلق أجناس  إن أي
أدبية جديدة، وذلك وفق انعكاس يتبناه جراء متطلبات وقضايا يعاصرها، قدرت له مواجهتها 
والثورة عليها من خلال الثورة أولاً على تقاليد فنية عربية موروثة، وهنا نرى في محمود درويش 

أثر (، غير أنه وفي ديوانه قبل الأخير )شاعر المقاومة(الذي عرف أو ما عرف بـ  ذلك الشاعر
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أحدث انتقالاً كبيرا، تجاوز فيه المحلية الفلسطينية وكفاح أهلها إلى العالمية الإنسانية ) الفراشة
والوجودية، ورافق هذا التحول المضموني تجديد في بنائية الشعر لديه، إذ وجدنا درويش 

مر المنطق الإبداعي السردي من أجل خلق شعري جديد، يبثُ الحيوية في الخطاب الشعري يستث
علما بأن الشعر ونقده سابقان على السرد الروائي بفعل عامل التقدم الزمني، بل إن .عنده ويجدده

نقد الشعر ذو عراقة زمنية سحيقة القدم، وقد تسربت الكثير من مفاهيمه إلى النقد الروائي، 
يتأثر بالنصوص النقدية  عند درويش لدراسة هنا تلتفت إلى أثر عكسي حيث النص الشعريوا

المتعاملة مع السرد الروائي، تحت ما يمكن أن ندعوه بالتناص النقدي، إذ النص الشعري يستعين 
  ).الرواية(بما تملكه أداه النقد السردي الخاصة بالنثر 

عوب بمصائرها التاريخية وأحداثها وتقاليدها يرى الناقد المعروف لوكاتش أن حياة الش

 )7(وتناقضاتها وعلاقاتها الاجتماعية وخصوماتها هي باختصار من يقف وراء ظهور الأنواع الأدبية
إحساسه  كوين الشعري وهيئته عند درويش هووبتمظهراتها المختلفة، فما يسوغ لنا انعطاف الت
يات أحداث مأساوية يومية تغص بها الساحة كإنسان شاعر، وفلسطيني متألم ومتأثر بمتوال

الفلسطينية، فقد هزت الصورة أمامه، وبدا الحلم غائما وعائماً، فقد تخلى درويش عن التزامه 
بأسلوبه الخاص مجددا الرفض حول ما يجري في الداخل والخارج الفلسطيني، ومزج عمله 

اول القصصي والروائي أكثر منها في الشعري هذا بمظاهر وتقنيات فنية متنوعة معروفة في التد
  .النظم الشعري

هل وجد درويش في توظيف التقنيات السردية في تكوينه الشعري جدةً وقوةً . والسؤال هنا
ونجيب أنه ربما وجد في الأسلوب السردي طريقة تعبيرية تصلح ! تعبيريةً أوسع وأشمل دلالةً؟

وذلك عندما مزج السردي بالشعري،  في طرح الوقائع والأحداث بشكل فني واضح وصريح،
فدرويش يسعى لكشفٍ جديد وخطاب يعتمد السرد الحكاء لتوضيح بعض القضايا والوقوف 
عندها مليا، فالسارد يستطيع أن يتحكم جيدا بمسار فضاءاته وموضوعاته ويوجهها بأقصر 

ن السرد بحركيته وعدم فيتقيد ويميل حيثما مالت به القوافي، كما أ) الناظم(الطرق، أما الشاعر 
سكونه سباق في الوصول إلى بؤر المضامين والأحداث التي تطرح، فقد ساعدت هذه التقنيات 
السردية درويش على الانعتاق قليلاً من الوجدانيات الرقراقة أملاً في المساهمة والمشاركة في 

تسلسلي غير معمى،  الطرح السياسي الفلسطيني، الذي يحتاج إلى صراحةٍ وتصريح، وإلى سردٍ
فقد طرح في ديوانه هذا وعبر عن وجهات نظره إزاء تقلبات وأحداث مؤسفة تشهدها الساحة 

  .الفلسطينية

لقد ابتعد درويش إلى حدٍ كبير عن فحوى المضمون الشعري المتمثل بالرمزية والإيحاء، 
سة، مبقيا بذلك على التي تخلق عادةً مناخات نفسية بعيدة عن جدوى الواقع وعن ماديته المحسو
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الشكل الشعري الذي لطالما عزز من انفرادية درويش وتميزه، فظهرت ملامح سردية ساهمت في 
جعل درويش قريبا بشكل كبير من متلقيه المتخوف هو أيضاً، فحققت السردية له جانباً كبيرا من 

  .المصداقية، ومكنته من الوصول إلى أعماق نصية جديدة لافتة

  :ل أدبي سواء أكان شعرا أم نثرا يخضع إلى تصورين اثنين هماإن أي عم

  .تصور اجتماعي عام -

 .)8("تصور إبداعي خاص -

وبامتزاج هذين التصورين يصدر خطاب كلي وشامل يتلقفه المتلقي، وذلك بعد رحلة تثريها 
خاص الذي ، وفي التصور ال)الأديب(قراءةٌ متفهمةٌ للنص، ومستجيبة لنمط أدبي يتبناه المنشئ 

ستقوم الدراسة بالنظر في أبرز الملامح السردية المساهمة ) أثر الفراشة(أقامه درويش في ديوانه 
البناء الشعري الممتزج في ديوان أثر الفراشة، إذ ستبرز الدراسة المشكلات السردية  في تشكيل
لمتعلقة بهذه الراوي والزمان والمكان والشخصية والحدث وتظهر تقنيات السرد ا: الأساسية
، فاللغة !مقصيةً اللغة كونها تشكل الهيكل العظمي الأساس للفن الكتابي أياً كان جنسه ،المشكلات

إفعام وتأثير، قبل أن تكون وزنا وقافية، فالكلمة قادرة على أن تبعث بريقها في النص من خلال 
أثر " ني لقصائد ديوانأنساقها وعلاقتها وتشابكاتها في البناء الفني، وهنا فإن النسيج الف

خادع، من حيث كونه شكلا شعريا ظاهريا مهندسا سرديا، وبلغة مفعمة وزاهية معهودة " الفراشة
  .بالشعر قبل النثر

  :الراوي

وهو أحد أبرز سبل المنشئ الفنية وأحد أهم مكوناته السردية، فقد كان الراوي في ديوان 
، بل وعبر لسانه )الشخصيات(رتيب ظهور الأصوات أثر الفراشة بمثابة وسيطٍ ناقل يعمل على ت

ينقل المنشئ أبرز عناوين خطابه، غير أن صوت هذا الراوي في ديوان أثر الفراشة تقاطع في 
بعض القصائد مع درويش ذاته، وقد عمل الباحث على إيجاد معيارٍ يحدد فيما لو كان هذا 

  .بصوت الراوي وأحيانًا بدونه الصوت هو صوت درويش ذاته، أم هو صوت شخصياته مشفعا

فقد كانت بعض القصائد تشير في مضامينها وطريقة عرضها إلى السيرية الذاتية الخاصة 
بدرويش، وذلك بأن يسمع صوت درويش وهو يسرد أحداثا ووقائع حقيقية عاشها هو نفسه، وفي 

الراوي الذي  مثل هذه النصوص تكون القصيدة الشعرية ممزوجة بتقنيات سردية ما خلا صوت
يتجلي بصوت درويش نفسه، أما في القصائد ذات الفضاءات التخيلية وغير السيرية، فتعتمد 
القصيدة فيها على راوٍ عليم يظهر صوته بين الشخصيات وحواراتها، ويطلع بأدوار مهمة في النقل 

  ).رويشد( لى تقنيات سردية استعملها المؤلفإ ةوالتصريح وإعلان الخطاب النصي، بالإضاف
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 فمسألة ظهور راو كمشكل أساسي في القصائد الشعرية في ديوان أثر الفراشة مسألة تعتمد

على الغاية من إرساء النص، فدرويش في قصائد السفر ولكونها تتعلق بسيرته، ظهر مباشرةً 
اء بل ويذكر أسم ،وعلانيةً أمام القارئ، فقد كان يعاين ويصف الأماكن والمناطق التي زارها بدقة

 يلتفت بها إلى أشخاص قابلهم هناك وأجرى معهم حوارات، بيد أنه في غير هذه القصائد التي لم

جوانب خاصة بحياته غاب هو وبرز الراوي الفني، ومن هذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر 
  ":شال حرير"قصيدة

  مرت فتاةٌ من هنا. شال على غصن شجرة

  الها علىأو مرت ريح بدلاً منها، وعلقت ش

  )9(.ليس هذا خبرا. الشجرة

حدث صادر من خيال واسع  وهو ،ويبدو حدث مرور الريح التي أنسنها هنا حدثا عجائبيا
يجوز اللاممكن، وهنا يبرز صوت من يخبر عن مرور تلك الريح، وأنها علقت شالاً على غصن، إذ 

مهما لا يقل أهمية عن دور من وضع  إن السرد المتتابع يحتاج بطبيعة الحال إلى راوٍ يؤدي دورا
  .ذلك الشال، سواء أكان من وضعه الريح أم الفتاة

حجب دور الراوي ) خاص(فقد قسم الباحث النصوص الشعرية إلى نمطين اثنين؛ أولهما 
بنية سردية أساسية / ؛ أظهر الراوي كمشكل )عام(التقني، فسمع صوت درويش، والنمط الثاني 

  :سلطوي مهمتقوم بدور قيادي و

  .ـــ القارئ) عام(درويش ـــ الراوي ـــ نص غير واقعي 

  .ـــ القارئ) خاص(درويش ـــ نص سيري 

من فن السرد، مظهرا بعض " أثر الفراشة"لقد استفاد درويش في ديوانه قبل الأخير 
ي الشعر الجوانب الخاصة بسيرته الذاتية، وفي الجانب الآخر مضيفًا المزيد من فنياته وقدراته ف

  .وفضاءاته، إذ استعان في كليهما بتقنيات السرد الروائي

ودرءًا للتكرار سنقوم بالكشف عن دور الراوي من خلال المعالجة التي يقوم بها الباحث للبنية 
البنى السردية  الزمنية والمكانية وللشخصيات والحدث في هذا الديوان، وسنرى دوره في توضيب

  .في رسم الشخصيات وإبرازها للنص الشعري، وكذلك دوره

إلا أننا نذكر بأن درويش وبحجبه دور الراوي الفني في بعض قصائده التي أشرنا إليها 
استطاع تقريب المسافة بينه وبين النص، وبالتالي بين القارئ والنص، متخففا من تقنية سردية 

  .لواقعيينمهمة، ومحدثًا تقاربا سببه التجريدية الصادقة في القول والتصريح ا
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  - :الزمن ومفارقاته

يعد الزمن عنصرا سرديا ذا أهمية قصوى، فالزمن ينظم الخطاب ويرتب أحداثه ويظهر 
ضمن ما يعرف بالمفارقة السردية و أركان النص، فيأتي كل واحد بعد الآخر وفق خط مستقيم،

واستباقات تقلب تارةً أخرى؛ كأن يشهد الخط الزمني الذي تسير فيه عملية القص استرجاعات 

والزمن هنا إيقاع؛ يضبط أحداث الحياة وهو الشاهد الحي على . )10(الزمن وتحول مساره بقصد

وإن كانت تعتريه تلك . )11(مصير شخصياتها، وهو العنصر الفعال الذي يغذي حركة الصراع
القفزات والمفارقات في سيره، فهو وفق المنظور السردي يعمل على كشف الأحداث بروية 

اتساع، ويعطيها حيزها ووجودها، وهو ما سوف نلاحظه ونحن نرى في الزمن جدول ماء و
المتداعية، وتظهر الشخصيات والأمكنة، وتقارب هذه المفارقات والقفزات التي  رتنساب فيه الأفكا

يجريها السارد في حيز الزمن وقوالبه حالات الالتفات والتبدل الإيقاعي في قوافي القصيدة 
لا  ربماية من حيث الالتفات والتبدل المتناغم، فقد يلتزم الشاعر تفعيلات بحر معين، والكلاسيك

يلتزم لاجئاً إلى تفعيلات شاذة، وهو ما يجعلنا نرى في البنية الزمنية المتقلبة وفق المنظور 
 الإيقاع الشعري الذي انتهجته القصيدة العربية الكلاسيكية أمدا السردي ما يجعلها بديلاً عن

طويلاً، والذي طفقت تتخلى عنه شيئًا فشيئًا، فمسار الشعر اليوم يتطور بعيدا عن الترنم 
  .الموسيقي الملحمي والمفرط، وذلك بحثًا عن آفاق شعرية جديدة

فالزمن المتسلسل المنظم أو المتخلخل يعمل على الكشف عن الحدث أو الأحداث التي 
مرجعان نصيان؛ أحدهما في زمن القصة أو زمن  تدور في محور العمل الأدبي، ولهذا الحدث

الحكاية وآخر في زمن الخطاب أو زمن السرد، إذ إن العمل الأدبي بأحداثه وشخصياته ورؤاه 

، فهناك أولاً الزمن الذي وقعت فيه أحداث القصة أو )12("مقطوعة زمنية مرتين"وزمانه ومكانه 
اة الأمور والمجريات وإعادة صياغتها، وقد تسير الرواية، وهناك أيضا الزمن الذي يعاد فيه محاك

هذه المجريات داخل الزمن السردي بنسق ثابت منضبط وربما بغير ذلك، ومن نماذج النصوص 
  ":صرخة/ قصيدة البنت . "الشعرية في ديوان أثر الفراشة التي بينت بناءً زمنيا متتابعا ومنضبطًا

  وللبنت أهـلٌ . على شاطئ البحر بنتٌ

  وللبيت نافذتـان وبـاب. هل بيتٌوللأ

  وفي البحــر بارجـــة تتســلى

  بصيد المشــاة على شـاطئ البحــر

  ) 13(والبنت تنجو قليلاً. يسقطون على الرمل
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  :كيف نجت هذه البنت ومن أنقذها من قصف البارجة الإسرائيلية للشاطئ

  لأن يــــدا مـــن ضبــاب

  ـا أبيي: يدا مـا إلهيه اسعفتها فنادت

  !قم لنرجع، فالبحر ليس لأمثالنا! يا أبي

  )14(لم يجبها أبوهـا المسجى على ظلـه

تتسلسل الأحداث في هذه القصيدة وتتابع عبر جدول الزمن، مرتبطة ببعضها وفق قاعدة 
وتساهم أدوات ". لأن يدا..... "السببية التي تسهل عملية تداعي الأحداث وتدفقها في النص؛

ربط هذه الأحداث وتسلسلها وجعلها متسقةً مع الإحالات الداخلية النصية  داخل النص على

وتصل الأحداث إلى النهاية، التي تمثلت بقصف البارجة لأسرة البنت . )15(والخارجية المقامية
الفلسطينية على شاطئ غزة، ويظهر السرد التتابعي الصورة واضحة، وما آل إليه مصير الفتاة التي 

  .ولتظهر لاحقًا كخبر عاجل على شاشة التلفاز ،ها وتصرخ بهاتخاطب جثة والد

 فتصير هي الصرخة الأبدية في خبر  

  عاجل، لم يعـد خبرا عاجــلاً

  عندمـــــــــــا

  ) 16(... .عادت الطائرات لتقصف بيتًا

نلاحظ أن الزمن وفق المنظور النصي زمن صوري، لا تتطابق حقائقه وطبيعته مع الزمن في 
الحرية الكاملة في اختيار وتجاوز وحذف ما يراه مناسبا " الأديب"ظور الحقيقي، فللمنشئ المن

ويستطيع المنشئ من خلال . ")17(" المفارقة السردية"ومتن نصه، وهو ما أنشأ مصطلح 
المفارقة السردية اختزال أحداثٍ امتدت أسابيع وشهورا وسنوات في جمل عديدة وقصيرة، وربما 

، وعلى العكس من ذلك يستطيع المنشئ تضخيم وتطوير أحداث جرت في زمن ببضع كلمات

، فيبرز ويعتمد ما يشاء ويحذف ويتجاوز ما لا يتناسب مع )18(الحكاية بساعات ودقائق قليلة
  .طرحه

ومن المفارقات السردية التي تصيب الزمن بتخلخل في نظامية سيره؛ تقنية الاسترجاع 
زمن (إلى ذكر ما في زمن الحكاية بعيدا عن زمن الخطاب ) الراوي( حيث يعود السارد"الخارجي، 

  ":يرى نفسه غائبا"، يقول درويش في قصيدته )19()الرواية

  وفي هذا المساء،. أنا هنا منذ عشر سنوات"

  )20(".البلاستيك أجلس في الحديقة الصغيرة على كرسي من
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لل على ذلك ذاكرا تفاصيل تشهد في هذا الاسترجاع يؤكد درويش حقه في ملكية أرضه، ويد
على هذا الحق ومنذ عشر سنوات، فلديه ما يثبت وجوده قبل المحتل، فيمعن في سرده عن 

  .المكان

  على الطابق الثاني إحدى عشرة درجة

  إلى اليمين شجرةُ تين كبيرة تظلل شجيرات خوخ

  )21(.. .وإلى اليسار

الداخلي، إذ يعود السارد فيه إلى ماض  وثمة نوع آخر من أنواع الاسترجاع وهو الاسترجاع

وهو استرجاع ضمن مدة الزمن الداخلي  )22("لاحق لبداية الحكاية، وقد تأخر تقدمه في النص
نه يزيد من أهمية خطاب نص الشاعر إالمعروف بزمن الخطاب وهو استرجاع مهم أيضا، من حيث 

جاع في ديوان محمود درويش هذا لا ويكثر الاستر. ويكرره، فيعود إليه بإشارات أو بذكر صريح
يذكر محبوبته في غب تغنيه بالنبيذ " مديح النبيذ"سيما في قصائد الحب والغزل، ففي قصيدته 

الذي يهرب إليه بعد أن عانى غياب المحبوبة التي كانت حاضرة في سياق النص مسبقا، فيستهل 
غبة هذا الاضطراب يستطرد القصيدة بذكرها مسترجعا حضورها من زمن داخلي سابق، وفي م

درويش كعادته ملمحا لشؤون وقضايا فلسطينية هنا وهناك، ثم يعود لما بدأ به، يقول في آخر 
  :القصيدة مستخلصا شيئًا ما

  هو النبيذ يرفعني إلى مرتبة"

  أعلى، لا هي سماوية ولا هي أرضية

  )23(..".ويقنعني بأن في وسعي أن أكون شاعرا

ظير الاسترجاع بشقيه، والاستباق أو الاستشراف يقوم على تصور أحداث أما الاستباق فهو ن
، إذ يتمثل في إيراد حدثٍ آتٍ أو الإشارة إليه "مستقبلية متقدمة على المسير الطبيعي للزمن

وذلك بفعل راوٍ يتوسله المنشئ، إذ يضطلع هذا الراوي التقني بدورٍ قيادي، ويعلو  )24("مسبقًا
، بل يتحدث أحيانًا نيابةً عنها، إذ يساعد البناء الشعري على تسيد صوته على صوت الجميع

والذي هو بطبيعة الحال الظل الفني . على الأصوات الأخرى) الراوي(الصوت الواحد 

والعالِم بكل ما يدور، فيمكنه الإشارة إلى أحداث لاحقة تحت ما عرفناه بالمفارقة . )25(للمنشئ
  .السردية

نسمع بوضوح صوتًا يؤكد صمود الأهل والشجر " ون الثانيةشجرة الزيت"في قصيدة 
العربيين رغم ممارسات الاحتلال في القلع والتهجير وطمس أبرز علامات الوجود الفلسطيني 
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 العربي وهي شجرة الزيتون، فإسرائيل ما لبثت تقلع الحجر قبل الإنسان غير أن صوتًا مفوضا ما

  -:يعلو ليؤكد الصمود

  سيصبح، بعد قليل، شجـرة متأكدين من أنه

  )26(!وخضراء .. .شجرة زيتون شائكة.. .زيتون

تقنيات : المفارقات السردية التي تقع في مستوى المدة وليس في مستوى النظام ومن
 التلخيصالتسريع والتبطيء، ولهذه التقنيات مسوغات؛ ففي بعض الأحيان يلجأ المنشئ إلى 

غير مؤثرة أو مهمة في حياة شخصية ما، فيسهل الوصول ليتخطى على سبيل المثال فترات زمنية 
لاحقًا إلى فترات وفواصل مهمة ليتم عرضها بشكل موجز تعريفي مقتصد، أو يتم عرض ما 

إذ يصدر هذا العرض ويعبر عن وجهة نظر الراوي "سيؤول إليه مصير شخصية ما في المستقبل، 

و الذي يرى ويشاهد وينقل الأشياء المسيطر على السرد بشكل سلطوي تام، فه )27("الجمعي
وفق ما يراه، وهنا يصبح الراوي قناة وصل بين المؤلف والنص، ومن ثم بين القارئ والنص، 

والنقاد في الراوي الذات الثانية للمؤلف، إذ يقوم الراوي بتشذيب  )28(ويرى بعض الدراسين
تقنية القفز؛ كتقنيات تسريع و حذفوتبرز أيضا تقنيتان هما تقنية ال. وتهذيبه كما يراه هو النص

سردي بالإضافة إلى التلخيص، وفيهما يشير الراوي في المتن لشهور وسنوات مرت من عمر 
الشخصيات أو الأحداث من دون التمعن بالتفاصيل والكيفيات، إذ الزمن النصي المبني في الحذف 

ه غير مؤثر لدى المؤلف ولذاته صفر، في الوقت الذي كان فيه زمن الحكاية طويلا وممتدا، إلا أن
قام الراوي باختزال الزمن إلى أقصر درجاته؛ مستفيدا من " صيف وشتاء"الثانية، ففي قصيدة 

  ).التلخيص والحذف(تقنيات التسريع السردي 

  :الفصول هنا اثنان. لا جديد

  .صيف طويل كمئذنة في أقاصي المدى

  )29(وشتاء كراهبة في صلاة خشــوع

الصيف والشتاء، موجزا : لراوي المسموع صوت الفصول إلى اثنين هماهنا اختصر ا
؛ ...عرضهما بصيف حار مقيت يعاني فيه قسوته وقيضه، وشتاء عزله لدرجة الانقسام في الذات

إنه ظل الاحتلال الذي عزل الفلسطينين، وقطع وصلهم وسجنهم في أرضهم، فقد أدرك القارئ 
فصلين من فصول السنة الأربع، وذلك عبر زمن أعد  مقصد الشاعر من خلال حذف الراوي

  .بكلمات مرت سريعا فوق امتدادات الزمن السردي، مظهرةً ضيق الشاعر وهربه من واقعه وزمنه

الإبطاء في السرد، فيبرز كل من المشهد /وعلى النقيض من التسريع تأتي تقنيات التبطيء 
د وتدفقه، علما أن الوصف يكثر في الشعر، بل والوصف كتقنيتين تعملان على تهدئة جريان السر
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إن الشعر هو منبت الوصف وبيئته الأصلية، ويتأتى الوصف من خلال الصورة الشعرية التي يعمل 
الشاعر على إبرازها وزخرفتها محددا أطرها الجمالية وألوانها أمام عيني القارئ الذي ينبهر 

لل من حركته، وذلك لدواعي الاستغراق والتأمل بجمال وصفها، وسرديا يوقف الوصف الزمن ويق
الاستراحة؛ لتكون سرعة الحدث فيه / كما أنه يعني وفق التعبير السردي الوقوف "في النص، 

أطول في زمن الحكاية، ما يجعل الوصف المسهب محتلاً ) المبنى(صفرا، فيكون الزمن السردي 

 بذاته، وليس له علاقة بزمن النص، وهنا يصبح الوصف مستقلاً"، )30("لمساحة زمنية واسعة

فقد عرف النقاد العرب القدماء الوصف، فعرفه قدامة . )31("فبسببه يتوقف الزمن السردي مؤقتًا

فيتوقف عنده  )32(".الوصف إنما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات: "بن جعفر بقوله
الأشياء وحيثياتها التي تشكل حالة مهمة في السارد مطولاً، قاصدا الإمعان بذكر تفاصيل و الشاعر

تصعيد الأحداث لاحقًا، وفي نموها وتطورها وركائزها، إذ توصف الأحداث والظواهر الطبيعية من 
على غرار الصورة الشعرية  –منطلق ما تتركه من أثر في نفس متحسسها، وفي الصورة السردية 

/ دون أن تؤثر هذه المهلة "ي كيان النص، يبرز الوصف مكثفًا من وجوده الحيزي الساكن ف –

  )33(".الوقفة على حركة السرد الكلية فسرعان ما يتخلى عن الوصف ويتابع السرد جريانه

يحتاج المنشئ للوصف من خلال صوت الراوي لرسم الشخصيات وهيئاتها، ولإثارة المشاعر 
إخفاءه لا و كما أن المكان في مواقف الخوف والحب على سبيل المثال ولتعميق الامتزاج بهما،

... يمكنه الجلاء والظهور من دون وصف يغدق القارئ بالمزيد من الإحساس المفعم بالواقعية
  :يقول درويش وفي وصف قرطبة

  أبواب قرطبــة الخشبية لا تدعوني إلى

  الدخول لإلقاء تحية دمشقية على نافورة

  )34(.وياسمينــــــــــــة

على تمسكه بهويته العربية، مستدعيا  في زيارته لقرطبة إشعار جديد من درويش، وتأكيد
ويفسح الوصف . التاريخ العربي في قرطبة، الذي أنشده هنا مستردا عصرا عربيا ذهبيا ولى

المجال للاستطراد والتشتت، الذي فرض في النص السابق بسبب التدفق الذاكراتي المحفز من 
  ...قبل تقنية الوصف

  )35(لكف لابن زيدون وولادةأرى نصبا بحجم ا

أما تقنية المشهد فتبدو وتيرتها أهدأ، وتكون مساحتها النصية معادلة في الزمن الداخلي، 
إذ تتطابق مدة زمن الوقائع مع المدة المستغرقة على مستوى القول "فهي بعكس تقنية التلخيص، 

  )36(".، ويكون ذلك في صيغة الحوار بين الشخصيات)في السرد(
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يعطي المشهد للقارئ إحساسا بالمشاركة الحارة في الفعل، إذ إنه : يرسي لوبوكيقول ب"
يسمع عنه معاصرا وقوعه كما يقع بالضبط، في نفس لحظة وقوعه، لا يفصل بين الفعل وسماعه 

يستخدم المشهد للحظات المشحونة،  سوى البرهة التي استغرقها صوت الراوي في قوله، لذلك

وفي لحظة التطابق تلك  )37("ذروة السياق في الأفعال وتأزمها في المشهد ويقدم الراوي دائما
يتنحى الراوي والمؤلف و تظهر الشخصيات متحاورةً في بعض الأحايين، فتقوم بالإمساك بالسرد

من قبله؛ مفسحين المجال لصوت الشخصيات وحواراتها، فتتعدد الرؤى ووجهات النظر، بعد أن 
شخصية حريتها وحيويتها، وفي المشهد حالة أراد درويش تبيانها نالت هذه الشخصيات أو ال

بعدما تراجع واختفى بعيدا عن النص، تاركًا للراوي دورا ثانويا يقتصر على ترتيب الأدوار 
  .وتنظيم حضورها

  )38(."أنا خائف: وقال بصوت عال. خاف"

الاعتراف يأتي  الخوف هاجس القلقين، وهو ما يريد درويش أن يعترف به ويقره؛ وهذا
بطرح غير مباشر من خلال حوار يلتوي على فكرة الخوف التي ألمت بشخصية تشعر بالوحدة 

إلا أن الخوف ذاته انتفض . أيضا والعزلة، فأخذ الجميع بما فيها الجمادات يصرحون بالخوف هم
فيأخذ  ،خوفكفى، ففي الشعر مجال كبير لأنسنة الجمادات والمعنويات بما فيها ال: فجأة وقال

  ...السرد درامية تفاعلية لافتة وملهمة من هول المفارقات التي تحيط بشاعرنا

  البسط والكتب والشموع والأقلام واللوحات"

  خاف الصـوت. أنــا خائف: قالت كلها

  )39("كفـــــى: الخــوف فصـرخ

بل تظهر شخصية واحدة  هذا لا تظهر أي شخصية فنية،) المونولوج(في الحوار الداخلي 
هي شخصية درويش بصوتها وسماتها، ومن دون الراوي الوسيط الناقل للخطاب ولوجهات النظر 
تلك التي يريدها درويش، بل ظهر صوته صريحا يحاور ذاته الدرويشية التي نعرفها نحن 

مقاصده أكثر "المهتمين والعارفين بمرجعيات درويش ومقاصده الأدبية؛ ظهر صوته معبرا عن 
  ".شخص يطارد نفسه"حميمية وأقربها إلى اللاشعور، يقول في قصيدته 

  كما لو كنت غيرك ساردا،"

  لم تنتظــــر أحــدا

  مشيتَ علــى الرصيـف

  )40("مشيتُ خلفك حائــرا
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تنطوي المناجاة الفردية على شيء من الاعترافات الصادرة من وعي مدرك عند درويش، 
روفه الأخيرة التي عانى فيها الكثير من العزلة والرفض والإحباط الذي كان وترتبط بشكل ما بظ
الوجع الفلسطيني على حد سواء، ما جعله يشكو لنفسه ويخاطبها بشكل و سببه الحال العربي

وحالات هذيان  وشى بالانفصال والانقسام على الذات، فقد كشف الحوار الداخلي عن طقوس
ار يطارد نفسه ولم يعد يشكو لها، فقد أصاب الشك الذات شعري جديدة عند درويش، بل ص

فوجد . نفسها، وبدا درويش قلقًا للغاية، وهو ما يكشف عن صراع داخلي جديد عصف بدرويش

يعد  نفسه محاصرا بأشكال عدة من الخلافات، إلا أن الحوار في الأعمال الأدبية وبأنماطه كافة 
لمؤلف بجدية صارمة وبمشاركة شخصياته، غير أن سطو محاولةً للخروج من المأزق، يجريه ا

الإحباط والتذمر طغت على درويش ما جعل سبل التحاور تخرج من دون نتيجة أو حقيقة 
  .واضحة

لقد كشفت البنية الزمنية بتسلسلها النظامي المفارق عن أبعاد نفسية تعيشها الشخصية 
الشخصية الورقية الدالة على الفلسطيني أيا الفلسطينية الواقعية والمتمثلة؛ بدرويش ذاته أو ب

كان، وما يعانيه على المستويين الداخلي والخارجي؛ فقد مثل درويش بجمعيته هذه الإنسان 
الفلسطيني وساق أحداثًا واقعية ومتخيلة أدارها هو أو راويه الفني الذي أجاد الإخبار وتسيير 

شتى كالغرامية والخلافية والوجودية  الشخوص والأحداث في مسرى الزمن، مبرزا خطابات
والإيديولوجيا، إذ ساعد الزمن بشكل جلي على إبراز الملامح السردية التي أشرنا إليها في ديوان 
محمود درويش الشعري هذا، على أننا هنا سننتقل للمكان كبنية سردية وظبت في بناء شعري 

  .شتركةغير تقليدي عكست فضاءً مدشنا بتقنيات شعرية وسردية م

  -:المكان

المكان بنية سردية مهمة وعنصر أساسي من عناصر البناء السردي في القصيدة وذلك 
لكونه أكثر عمقًا وتنوعا وتغلغلاً في التشكيل البنائي لها، فهو جزءٌ فاعل في الحدث، وخاضع "

ضلوعه أملاً بل إن درويش في ديوانه هذا نشد ولا يزال مكانًا يحمل له في  )41("خضوعا كليا له

وحبا لأن يراه عزيزا حرا
غير أن يد الغاصبين طالته واجتثته من وطنه، وما لبثت يد الغاصبين ،

الدافع والمحرك الرئيس للحدث في ) الوطن(تحاول طمس ملامح وجوده العربي، فقد ظل المكان 
رح وجهات نصوصه الشعرية، ومسببا يقف خلف كل ما تقوم به الشخصيات من حركة وفعل وط

  .نظر داخل النص الشعري

ففيه تتشكل . والمكان منبت الوعي ومن خلاله تتشكل علاقة وطيدة شبيهة بعلاقة الطفل بأمه
وفي التماس والتواجد به وبموجوداته  ،وتصقل الشخصية تبعا لجغرافية هذا المكان ومداراته
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المنشئ الأدبي مكانًا يوازي بقيمته تتشكل علاقة الألفة وتتعزز مشاعر الانتماء، وفي الأدب يبتدع 
المكان الواقعي المفقود، فدرويش لطالما تصور في قصائده مكانًا آمنًا أليفًا، وفي الأدب أيضا 

نتيجة تفاعل الإنسان مع مكانه الذي يشكل نواة وجوده فيه، ذلك أن المكان في  )42(ينشئ الفضاء
  .مبدعه متخذًا حيزه ووجوده الآمن فيهالعمل الأدبي حضن ووعاء لكل ما يختلج في صدر 

إلا أن المكان قد يفضي لأبعاد وفضاءات سلببية أيضا، وذلك تبعا لتوجهات التعاطي مع 
المكان، أو لطبيعة هذا المكان، فقد يوظف الأديب السجن بفضاءات الخوف والخشية، وفي الوقت 

عر الراحة والعظمة والهيبة، فالمكان نفسه يمكنه أن يستند لأماكن بفضاءات إيجابية تكتنفها مشا
فنيا معطى يوظف أرضية ومناخًا من خلاله تتفاعل وتتواجد العناصر السردية الأخرى وأبرزها 

  .الشخصية

فهو يمثل الأرضية الفكرية "يساهم المكان في تحديد هوية الشخصيات وسبب وجودها، و

  .)43("لأحداث ضمن الزمن الداخليوالاجتماعية التي تحدد مسار الشخوص وفيها يذكر وقوع ا

السارد، إذ تعاد صياغة / والمكان مطاوع هين بالنسبة لمنشئه، فيتشكل وفق رؤية الشاعر 
المكان الواقعي ورسمه بالحيثية التي يتطلبها الخطاب، ودرويش شاعر توفي غير مترجل عن حلم 

عرية عند درويش؛ فلكي العودة لوطنه، فشكل المكان ببنيته وفضائه قضيةً لكل النصوص الش
يتحاور مع الحبيبة يلجأ إلى فلسطين، وإذا شكا هما فإنه وبعمق هذا الهم ينشد وطنه المسلوب، 

الموازين والتبدلات تغيرت لتوصله إلى مرحلة متقدمة من عنف الأسئلة وثقلها،  غير أن سيرورة
ية بأن انعطف في فقد عبر درويش عن رفضه وسخطه تجاه بعض المنظمات والقوى الفلسطين

أسلوبيته الشعرية شكلاً ومضمونًا؛ ففي المضمون المكاني لجأ درويش إلى أماكن غير عربية، 
يظهر جمالها ومتعة زيارتها ويصورها بما لا يخفي توجعه وحزنه على وطنه الذي تجاوز عن ذكره 

  .بعض القصائد هنا في

أنت منذ الآن "الداخلية في قصيدته يقول فاقدا الأمل ورافضا لكل الخلافات الفلسطينية 
  .غيرك

  هل كان علينا أن نسقط من علو شاهـق،

  لندرك أننا لسنا.. .ونرى دمنا على أيدينا

  )44(؟ملائكة كمــا كنــا نظــن

فقد طغت مشاعر الجزع والأسى على المكان الفلسطيني عند درويش، فنرى التوصيف لبعض 
  .لى مشاعر الإحباط والسوداويةالأماكن تطغى عليه أبعاد سلبية تدل ع

  



  قبيلات

  316

  الرياح شمالية غربية، زخات. منخفض جوي"

  ) 45(.. .البحر مجعــد رمادي. من مطــر

قلنا إن توظيف درويش أماكن أجنبية يعد تعبيرا عن رفضه، وطريقة يطرح بها رأيه الخاص 
قضية الفلسطينية من جملة قضايا فلسطينية داخلية، إذ كان شعر درويش مركزا ومنصبا على ال

خذلاً محبطًا من ملمات مكانه _ غير العربية_وليس سواها، فقد هرب درويش التي تلك الأماكن 
بعدما  -كان درويش قد زارها–العربي، غير انه لم يستطع نسيان عروبته، فاستدعى أمكنة أوروبية 

التي  الأمكنة، فتعددت هويات )فلسطين(يئس إلى حدٍ ما من مسألة استعادة وطنه السليب 
وصفها درويش في ديوانه هذا، لتشير إلى روح عربية قلقة، روح فقدت جسدها ووطنها الأم، 

، فدرويش وجد في تلك )فلسطين(وظلت تبحث في جماليات الأمكنة عما يحملها ويذكرها بـ
  .الأمكنة وطن الأحلام، حيث لا إخوة يتقاتلون ولا محتل يضيق الخناق عليه يوما بعد يوم

  -:الشخصية

وهي العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده العناصر الشكلية الأخرى، بما فيها الإحداثيات 

وتكمن أهمية الشخصية كونها تحرك الأحداث وتقود مسارها  )46("الزمنية والمكانية الضرورية
وتتداخل معها، إذ تتطور الأحداث وفق تحرك الشخصية التي تنشط وفق سلوكها الخاص؛ 

فإن الشخصية تحديد للحادثة والتي هي "والشخصية مقترنان، وتبعا لرأي رينيه وراين فالحدث 

، فالشخصية هي الكائن الحيوي الذي يستجلب العواطف للنص، ومن ثم )47("توضيح للشخصية
  .يثيرها في القارئ، وهو الفاعل الوحيد في أركان النص

حداث وتصل إلى ختاميتها، فالسرد فيبحر في المكان ضمن السياق الزمني وبفعله تدور الأ

، إذ يستحيل الحديث عن )48("فالقصة فن الشخصية"قصة لا يمكن أن تنطلق من دون شخصية 
السرد من دون شخصية تعجل حدوث الحبكة التي تتأزم وتنتهي معها، كما أن الأحداث ترتبط 

ى أرض النص، بسلوك الشخصيات وتوجهاتها ومبادئها، فما يحصل على أرض الواقع يحصل عل
فلا حدث من دون شخصية ولا شخصية من دون حدث، إذ تشير الأحداث إلى سمات وطبائع 

  .الشخصية الإنسانية

وفي ديوان أثر الفراشة ظهرت الشخصيات جاهزة مكتملة، من دون أن يحدث أي تغيير من 
ساهم الحوار بتقديم هذه الشخصية فقط لاسيما في النص الخيالي، إذ ي قبل الراوي الذي يكتفي

  .الحر بين الشخصيات في إبراز انطباعاتها ووجهات نظرها، وفق المعطى المضموني للنص
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  يمشي على الغيم في أحلامه ويرى

  ما لا يـرى، ويظن الغيم يابسـة

  عــال هــــو الجبــلُ

وهي وظيفته السردية في نصوص درويش غير الواقعية  –هنا قدم الراوي الشخصية 
تقديما مباشرا، فقد ضم المشهد شخصا يحلم ويمشي على الغيوم والجبال، ففي  –) ةالخيالي(

يتجلى دور الراوي أكثر، كتقنية تقوم بتقديم الشخصيات ) المتخيلة(النصوص غير السيرية 
، وذلك على النقيض من النصوص السيرية التي تفرض وبطبيعة )هو(ورسمها، مستخدما ضمير 

  ش هو المؤلف والراوي في آن ويدع في النص ما يشير إلى شخصهالحال أن يكون دروي

  فإذا انكسرت ساقه وأحس :أغار من الحصان

  بإهانـة العجز عـن الكر والفر والريـح 

  ...عالجــوه برصاصـــة رحمـــة

  مدحتـه بقصيــدة عصماء، يختــار... 

  )49(!! هــو وزنهــا والقافيــة 

  -:صوص هذا الديوان وفق طريقتينالشخصية في ن وبناء عليه تظهر

ويفسر بعض تصرفاتها  ،يقوم الراوي بوصف الشخصية ورسمها، شارحا أفكارها وأحاسيسها :أولاً
  .بشكل مباشر

قد يأتي صوت الشخصية من دون الحاجة إلى راوٍ يرسم الشخصية أو يعطي موجزا عنها،  :ثانيا
صوت درويش  تي غالبا ما يسمع فيهاوتكثر مثل هذه الطريقة في النصوص السيرية، وال

  .نفسه

ما يعني أن الشخوص في هذا الديوان تقدم تقديما مباشرا غير استنباطي، لا يبذل القارئ 
الشخصية التي لا تحمل اسما أو هيئة خاصة، وتقترن الشخصية غالبا  لها أي جهد لاكتشاف هذه

ة، وتغدو الشخصية هنا مجرد رمز بحدثٍ ما يقلل من درجة حضورها لصالح حدث في الحكاي
إذ قيد كل من الحدث ووجهة النظر والراوي العليم . يشير إلى الفاعلين الحقيقيين للأحداث

  .صاحب السلطة العليا في النص، قيدت من حركة الشخصية في النص وقللت من شأنها
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  : الحدث

ام النص، فالحدث ، وهو أساس قي)50("في السيميائية كفعل فاعل"وهو ما يمكن إدراكه 

فالحدث غير مستقل عن  ،)51()الحبكة(تصل ذروته أو نهايته بفعل الزمن، وهو ما يطلق عليه بـ 
، ولا سيما الزمن الذي ا، ويختفي باختفائهمامشكلات النص السردية الأخرى، بل يوجد بوجودهم

نحو معين، فبناء يقع الحدث ضمنه، إذ تكتسب تفاصيل الحدث أهميتها بتوالي الزمن وتدفقه على 

، وذلك )52("الترتيب الذي يكون عليه الحدث، أي صورة تواليه في الزمن"الحدث في النص يعني 
وفق نسق تتابعي منطقي، فتظهر في بنياته أهمية الحدث وآثارها وانعكاساتها على الشخصية 

  .والمكان

ي محطة قطار شكل حدث لقاء درويش بعاشقين يجلسان ف" مسافران إلى نهر"ففي قصيدة 
بؤرة مهمة ثورت مشاعره وجيشتها، فالحدث يعد مركزا تتجمع في مداراته العناصرالسردية 

  .الأخرى، إذ الحدث لب العملية السردية

  رأيته. رأيت الحب عن بعد خمسة أمتار

  جالسا على مقعد في قاعة المسافرين إلى

  )53(الفتى الفرنسي والفتاة اليابانيـة... 

اس بالحب على قلب الشاعر، وهو ما وسع له حدود الخيال وفتحها أمامه، لقد طغى الإحس
بفضل ما أسبغه من توصيف شيع  وجعل ذلك الحدث البسيط الاعتيادي يغدو مؤثرا وكبيرا،

  .الحدث إلى سمو خلق رهافة وترنما عند القارئ

  ملفوفان، كما بـدا لي، بغمامـة

  ...)54(يتناوبان النعاس. واحدة زرقاء

محطة قطار  هذه القصيدة تترابط تفاصيل الحدث الذي كان عبارة عن صدفة جمعته في وفي
فمن الماضي وهو صدفة جمعته  ؛بعاشقين، وقد تسلسل الحدث في النص وفق زمن تتابعي منظم

درويش صياغة هذا  بعاشقين في محطة ما، إلى الحاضر وتأزم الحدث ووصوله إلى الحبكة، فأعاد
  .ذ يعلي من قيمة الحب المفقودةالحدث عبر نص أخ

  تنظر إليــه حين يضــع... 

  )55(رأسه على كتفها نظرةً حريرية
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، فقد )56("طويت رواية الرحلة لأرى صورة الحب عن بعد"ثم وصوله إلى النهاية حيث قال 
سار الحدث وفق تركيب نظامي يحكمه التتابع الذي رعاه الزمن السردي المتسلسل بشكل منطقي، 

تكشف عن رغبة ) غير الحقيقية(اث الواردة في النصوص السيرية الحقيقية أو الخيالية فالأحد
رأيه وموقفه السياسي، وتشمل تمهلات آخر العمر، : درويش في كشف جوانب خاصة به تشمل

 .وبوحا غير معهود عند درويش، ليخلق جوا نفسيا جديدا ومغايرا عند قارئ درويش

  -:الخاتمة

في الطرح والأسلوب عند محمود درويش، كشف عنه في ديوانه قبل الأخير  ثمة تحول نوعي
، إذ لم تعد جل الموضوعات منصبة على المقاومة والكفاح، بل نوع درويش في "أثر الفراشة"

عمله هذا من الأمكنة والأزمنة والموضوعات، وقد برزت كبرى عمليات هذا التحول في الأسلوب 
امرة حداثية أجراها درويش أسفرت عن شكل شعري بتقنيات سردية، البنائي لديه؛وذلك وفق مغ

نسقا سرديا يجلي بوضوح منطقية  ولعل حجم التدافع الفكري والمتغير اليومي احتاج من درويش
ما فرض  ،الأحداث ووجهات النظر التي طرحها درويش هنا، واضعا كلمة يوميات على صفحة

ن نقطة البداية والشروع إلى نقطة النهاية والقفول، اعتماد السردي التتابعي، الذي ينطلق م
  .مستفيدا من دوران الأحداث وتفاعل الشخوص

ففي أواخر أيام درويش صار اليومي مفعما بالأحداث التي احبطت عزيمته، لذا كانت الصور 
والمشاهد مكتظة ومحتشدة بمتواليات أحداث تجري وتمر سريعا، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى 

، مرسيا بذلك خطابا دل على إدراكه ونفاذ رؤيته وقوة ملكته )الشعر والسرد(الأدب  أنماط كل
الفنية وسعتها، على الرغم من أن القصائد في ديوان أثر الفراشة اختلفت في استيعابها لمشكلات 

/ هابه جميع المشكلات والتقنيات السردية، وأخرى ركزت على شكل إالسرد؛ فبعضها ما ضم في 
عنصر واحد أو اثنين وذلك على نحو مقصود، وكان أبرز هذه المشكلات المستخدمة هي 

  .الراوي والمكانو الشخصية

وبوسع القارئ لديوان أثر الفراشة المشاركة في استكمال بناء النص وفهمه مهتديا بتلميحات 
سردية المباشرة الراوي؛ فيملأ الفجوات وصولاً إلى تأويل سليم، سهلته الألفاظ والعبارات ال

  .والصريحة

غير الواقعية، إلا أنه  –الخيالية  –أما صوت الراوي فقد كان فاعلاً في النصوص الفضائية 
  .انتفى في النصوص السيرية التي سمع فيها صوت درويش ذاته

وعلى صعيد المضامين استطاع درويش تسـليط الضـوء والغـوص فـي عمـق التفاصـيل الدقيقـة        
ي، التــي لا تسـتطيع ربمــا الصــورة الشــعرية وحـدها احتواءهــا، والكشــف عنهــا،    فـي اليــومي الفلســطين 
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فالصـــورة الشـــعرية متعاليـــة وزاهيـــة بمـــا لا يســـمح الـــدخول إليهـــا ومســـها، بـــل وســـاعدت التقنيـــات   
وقربته من النصوص وجعلته يؤيد الرؤى ووجهـات   -كما ذكرنا آنفًا  –السردية على إشراك القارئ 

تماعيــة الخاصــة بــدرويش، فلــو اقتصــر درويــش فــي بنــاء خطابــه علــى الشــعر    النظــر السياســية والاج
فقط؛ لما كان بوسع القارئ التمعن في النص والمساهمة فـي مكابدتـه والـتمعن فـي معانيـه، وهـو مـا        

  .درويش الحصيف والمتابع أن يفعله يلذ لقارئ
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Abstract 
This study relies on the fiction criticism with all its problems and tools to analyze 

poetic verses from (The Butterfly Effect) poetry collection for Palestinian poet 
Mahmoud Darwish, This study is conducting a reversal method where the previous (the 
poetry) is perceived in the eye of the successive (the fiction criticism) to reveal the 
context and its author according to fiction criticism tools that are being ignored by the 
poetic construction. It dealt with modern criticism and studied the case of literary 
Alliteration multiplicity and it hardly paid attention to the literary criticism and dealing 
with it privately. Here the construction of poetry is consistent with the criticism tools and 
this is known as contextual criticism. The researcher perceives this change and messages 
between fiction criticism and poetry construction is deliberated by Darwish and has it's 
implications. 
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8- Your son wanted to buy a car on his own. It happened that your other son had also 
bought a car without your advice. However, unfortunately, that car was expensive 
and had a lot of problems. If this were real, what would you say to your son who 
was about to buy the car?  

----------------------------------------------------------------------------------- -- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 

9- You are sick. You have got a bad flu. You, like the others, do not like to feel sick. If 
this were real, how would you pray to Allah to heal you? 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 

10- You are an employee in a certain company. One of your colleagues came late several 
times. He is late again. If this were real, what would you say to him once you meet 
with him? 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

 ---------------------- 

 
11- You are a businessman. You came back home and found your baby crying aloud, 

and you have a babysitter, who was listening to music at the time. You wanted her 
to take care of the baby, so that s/he stops crying. If this were real, what would you 
say to the babysitter? 

----------------------------------------------------------------------------------- -- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 

12- You are an employee in a shop for selling cars. A businesswoman wants to buy a 
car, but she cannot decide which color to choose. You give her many choices: the 
black, the blue, the red one, etc. If this were real, what would you say to her? 

----------------------------------------------------------------------------------- -- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  
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3- You are an employee in a certain company. There was a meeting with the manager of 
the company. He wanted to use the computer to display a file, but the computer did 
not work. You asked him to make sure that the wires are connected well with the 
outlet. If this were real, what would you say to him? 

----------------------------------------------------------------------------------- -- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 
4- You invited a close friend of yours to have dinner with you at your home. Your friend 

is very shy. He ate a little and thanked you. But you wanted him to eat more. If this 
were real, what would you say to him? 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 
5- You are a mother. It happened that your little daughter interrupted her older sister 

while she was talking in one of the family gatherings. If this were real, what would 
you say to your little daughter? 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  

 
6- You and your father are in the car. He is about to enter a dead-end, but he is not aware 

of that. If this were real, what would you say to him? 
------------------------------------------------------------------------------------- ------------

 -----------  ----------------------------------------------------------------------------------- --
-----------------------  

 
7-You are an intelligent student. Your teacher asked you a challenging question. One of 

the weakest students tried to answer it. If this were real, what would you say to your 
classmate?  

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --

-----------------------  
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Appendix B: Version of the questionnaire 

Yarmouk University 
Department of English Language and Literature 

 

Dear Participants, 

This questionnaire is intended to test the Pragmatic Functions of the Imperative in 
Jordanian Arabic. This study aims at revealing the meanings that imperative (in its 
pragmatic sense) communicates in Jordanian Arabic. Please read the following 12 
imaginary situations. Think over each of these situations, and then write down your 
responses in Jordanian Arabic. 

Gender: male   female  

 

Age: under 23   23and above  

 

Educational level: BA   high studies  

 
1-You and your friend are watching a football match on TV. Your friend is gossipy and 

you do not like to hear anything except the sports presenter's voice. If this were real, 
what would you say to him? 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------
 ---------- ----------------------------------------------------------------------------------- -- -

----------------------   

 
2- You are a teacher. You went on a trip with the school. You wanted to tell your 

students to enjoy their time. If this were real, what would you say to them? 
-------------------------------------------------------------------------------------  ------ ------

 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------- --
-----------------------  

 



The Pragmatic Functions of the Imperative in Jordanian Arabic 

 41

(B) The Vowels: (Phonological Description 
Description Symbol 
a short high front unrounded vowel i 
a short mid front unrounded vowel e 
a short low central unrounded vowel a 
a short high back rounded vowel u 
a short mid back rounded vowel o 
a long high front unrounded vowel ii 
a long low central unrounded vowel aa 
a long high front rounded vowel uu 
A front close diphthong  ai 
A back close diphthong  au 

 

 

 

Appendix A: Version of the worksheet 
1- Main information about the conversation: 

a- Number of the interlocutors: 
b- Topic of the conversation: 
c- Setting of the conversation: 

2- Information about the interlocutors: 
a- Gender:  
Speaker: Addressee:  
b- Age:  
Speaker (about): Addressee (about): 
c- Educational level:  
Speaker (if available): Addressee (if available): 

3- Imperative utterance:  

 ----- ---------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------ -------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- . 
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End Notes 
Arabic Segmental Symbols Used (After IPA, 1997) 

(A) The Consonants: (Phonological Description) 
Description Symbol 
a voiceless glottal plosive  
a voiced bilabial plosive b 
a voiceless denti-alveolar plosive t 
a voiceless interdental fricative θ 
a voiced palato-alveolar affricate d� 
a voiceless pharyngeal fricative ћ 
a voiceless uvular fricative x 
a voiced denti-alveolar plosive d 
a voiced interdental fricative ð 
a voiced alveolar liquid r 
a voiced alveolar fricative z 
a voiceless alveolar fricative s 
a voiceless palato-alveolar fricative š 
a voiceless emphatic alveolar fricative ş 
a voiceless emphatic denti-alveolar plosive ŧ 
a voiced emphatic interdental fricative đ 
a voiced pharyngeal fricative  
a voiced uvular fricative ġ 
a voiceless labiodental fricative f 
a voiceless uvular plosive q 
a voiceless velar plosive k 
a voiced alveolar lateral l 
a voiced bilabial nasal m 
a voiced alveolar nasal n 
a voiceless glottal fricative h 
a voiced labiovelar glide w 
a voiced palatal glide j 
a voiced velar stop  
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who communicate their imperatives to persons of higher status tend not to 
use direct imperatives. e.g., 

ساعه تسعه على الصالهسيدي بتشرفنا يوم الجمعه ال   

/siidi bitšarrifna juumil d�umaissaaa tisa ala şşaalih/ 

‘We will be honored, Sir, if you attend my wedding party on Friday at 9 
o'clock in the wedding parties' hall’ 

(5) The linguistic choices (e.g. the wording of the imperative) have a significant 
role in revealing and interpreting the intended meaning of the imperative in 
Jordanian Arabic according to the situational and linguistic context (See 
function 1). 

  
  الوظائف البرغماتية لصيغة الأمر في اللهجة الأردنية

، جامعة  اليرموك، إربــــــد، اللغة الإنجليزية وآدابها، قسم  مديهرشيد الجراح ومحمد الح
  .الأردن

  

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء و تحليل الوظائف البراجماتية لصيغ خطاب الأمر في العربية 
 ثوبكلمات أكثر دقة، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على العلاقة بين المتحد. المحكية في الأردن

وقد تم جمع البيانات . اطب من جهة والسياق الذي تستخدم به صيغ خطاب الأمر من جهة أخرىوالمخ
الملاحظة المباشرة من النصوص الطبيعية، ) 1: المتضمنة لصيغ خطاب الأمر باستخدام طريقتين وهما

. لهذا الغرض) 1990( Beebe and Cummingsاستخدام استبانه مكتوبة مطورة عن استبانة ) 2و
ثلاثة تراكيب لغوية , بشكل عام, د خلصت الدراسة من خلال الأداتين المستخدمتين إلى أن هناكوق

فعل الأمر المباشر والجملة الصريحة : تستخدم للتعبير عن الأمر في العربية المحكية في الأردن، وهي
اق خطابي مرهون بالعديد والجملة الاستفهامية، كما دلت الدراسة إلى أن اختيار الصيغة الدلالية في كل سي

كما . ألخ...من العوامل المتضاربة مع بعضها، مثل نوع العلاقة التي تربط بين المتحدثين والزمان والمكان،
توصلت الدراسة إلى أن صيغ الأمر في العربية المحكية في الأردن تفيد عشرين معنى براجماتياً مختلفاً 

  .ألخ...لتحذير،وإعطاء التعليمات وا ،والتهديد ،كالتوبيخ

 .الأمر، البراجماتية، العربية المحكية في الأردن، الوظائف البراجماتية: كلمات مفتاحية

* The paper was received on April 7, 2011  and  accepted for  publication on  July 27, 2011.   
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- double-negative imperative utterances including particles /laa, maa/ ‘Do not’ 
plus present tense plus the negative particle /sh/ ‘Do not’. e.g.,  ما
mati/تطلوبش  ŧ lubiš/ ‘Do not ask me!’  

- /laam al-amr/ the l-of-command that is followed by the imperfect in the 
jussive mood. This l- of command is replaced byخلينا /xalliina/ ‘Let us’ in 

Jordanian Arabic. e.g., نشوف خلينا   /xalliina inšuuf/ equals the Standard 
Arabic imperative utterance لنرى /linara/ ‘Let us see!’.  

b) Declaratives: different types of declaratives may communicate commanding 
in Jordanian Arabic. (See function 1;3;13;15 and 20). 

c) Interrogatives: the speaker can communicate his/her command by using an 
interrogative utterance. The locutionary act and the surface form of this 
utterance is a question, but it has an implicit content. e.g.,  

شو رأيك اتأجل الامتحان للاسبوع الجاي؟, دكتور   

/daktour, šuu rayak itad�il limmtiћaan lal usbuuil d�aai?/ 

‘O, Professor. Would you postpone the exam until next week?’  
(2) Certain formulaic structures are not used in conveying some pragmatic 

functions. For example, declaratives are not used to communicate the 
speech acts of 'exhortation' or 'giving instructions'; interrogatives are not 
used with 'invocation'; prohibitions are also not used with 'offering 
alternatives'. On the other hand, other formulaic structures are used with 
some pragmatic functions, e.g. the semantic formula (xalliini/ xalliina + 
present) is used to communicate the speech acts of 'requesting', 'invitation', 
'suggestion', and 'challenging'. 

(3) This study has shown that imperatives in Jordanian Arabic convey various 
pragmatic functions according to context. The intended meaning is unfolded 
only through the context in which the imperative utterance is used. 
According to speech situation, this study has come up with twenty 
pragmatic functions of the imperative in Jordanian Arabic, namely: 
exhortation, discipline, learning a lesson, rebuking, threatening, giving 
instructions, drawing attention, invocation, offering alternatives, requesting, 
insult, showing hospitality, humiliating, advising, commanding, permission, 
invitation, suggesting, prohibition and challenging. 

(4) The choice of the semantic formulas in conveying imperatives in Jordanian 
Arabic is affected by the status of the interlocutors. For instance, addressers 
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expressions, i.e., يا زلمه /jaa zalamih/ ‘O, man’ and من مصلحتك   /min maşlaћtak / 
‘It is for your own good’ shows that the speaker cares for the addressee and he 
advises him to come early next time.  

4. Conclusions 
Upon analyzing the collected data from both the observation of naturally 

occurring language and the responses of the participants to the (DCT), it turned 
out that there were twenty meanings of the imperative in Jordanian Arabic based 
on the notion of 'illoctionary point' or the purpose of the act, from the speaker's 
perspective. Following Searle's 1979 classifications of speech acts; the following 
Table lists these meanings: 

The Pragmatic Meanings of Imperative in Jordanian Arabic 
Assertives Drawing attention, Suggesting  
Directives Exhortation, Drawing attention, Commanding,  

Giving instructions, Learning a lesson, Permission, 
Prohibition, Rebuking, Threatening, Discipline, Requesting, 
Insult, Showing hospitality, advising, Offering alternatives  

Commisives Permission, Invitation, Suggesting, Prohibition, Challenging, 
Learning a lesson, Invocation, Rebuking, Threatening, 
Discipline, Insult, Offering alternatives  

Expressives Learning a lesson, Invocation, Rebuking, Discipline, Insult, 
Showing hospitality, Humiliating  

On the basis of the findings presented and discussed in this study, the 
following conclusions can then be drawn: 
(1) Given the context where the imperative is conducted, the following semantic 

formulas can all be used to communicate the imperative in Jordanian 
Arabic: 

a) Direct imperative verbs: imperatives have different forms in Jordanian Arabic 
such as: 

- an imperative verb (transitive. e.g., اشرب /išrab/ ‘Drink!’ and intransitive. 

e.g., انزل   /inzal/ "come down".). 

- negative particles /laa, maa/ ‘Do not’ plus present tense. e.g., تتأخرلا  /laa 
titaxxar/ ‘Do not be late!’; ما تخلي /maat xalli ġeiri/ ‘Do not make others 
be’  
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3.2.14. Function 20: Advising 
'Advising' is a speech act which employs an imperative; it is an opinion that 

someone offers you about what you should do or how you should act in a 
particular situation (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary). 
Moreover, Wierzbecka (1987:181) differentiates between advising and 
suggesting in that "Suggestions are often presented in an interrogative form 
'How about…?', 'Why don't you…?', etc., but advice normally does not take an 
interrogative form 'How about going to see a doctor?' advised John". The speech 
act of 'advising' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
imperatives, declaratives, interrogatives and prohibitions. Consider the following 
examples: 

(22.a) لا تلحسه كله, اذا كان حبيبك عسل  

/iða kaan ћabiibak asal, laa tilћasu kullu/ 

Literal meaning ‘If your darling is honey, do not lick it all’  

 (22.b) من مصلحتك , يا زلمه لا تتأخر  

/jaa zalamih laa titaxxar, min maşlaћtak/ 

‘O, man. Do not be late! It is for your own good’  

The speaker in situation (10) (For details see Appendix B for the version of 
the questionnaire), is an employee in a certain company. One of his colleagues 
came late several times. This colleague is late now. However, the speaker in 
examples (22.a) uses a declarative 'saying' لا تلحسه كله, اذا كان حبيبك عسل  /iða 
kaan ћabiibak asal, laa tilћasu kullu/ (Lit. translation ‘If your darling is 
honey, do not lick it all’) to communicate his imperative that conveys 'advice' to 
his colleague. This saying is well known in Jordanian Arabic; people use it to 
indicate that the addressee is exceeding the limits that should not be exceeded. 
Thus, the speaker advises the addressee not to be late again and to come early to 
the workplace next time. 

The speaker in example (22.b) starts off his negative imperative with the 
addressing form يا زلمه /jaa zalamih/ ‘O, man’ followed by an imperative with 
the negative particle (NegP) لا /laa/ ‘Do not’ plus a present tense تتأخر   

/titaxxar/ ‘be late’. Then, the speaker ends up his advice by using the 
utterance من مصلحتك /min maşlaћtak/ ‘It is for your own good’. The use of such 
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3.2.13. Function 19: Humiliating 

'Humiliating' is "to make someone feel ashamed or lose their respect for 
themselves" (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary). The speech 
act of 'humiliating' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
imperatives, declaratives, interrogatives, prohibitions and (xalliina + present). 
Consider the following examples: 

(21.a) ل ايدكعامل حالك شاطر, نز   

/nazzil iidak, aamil ћaalak šaaŧir/ 

‘Put down your hand! You just pretend to be clever’  

 (21.b) خلينا نشوف مراجلك يا أبو العريف 

/xalliina nšuuf maraadʒlak jaabul urreif/ 

‘Let us see how intelligent you are!’  

In situation (7) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
speaker is an intelligent student whose teacher asked him a challenging question. 
But one of the weakest students tried to answer it. However, in example (21.b), 
the speaker uses the imperative utterance that starts off with the direct 
imperative verb خلينا/xalliina/ ‘Let us’ to convey humiliating function. This verb 

is used in Jordanian Arabic to stand for /laam al-amr/ the l-of-command 
which is followed by the imperfect in the jussive mood. Thus, the imperative 
utterance خلينا نشوف /xalliina nšuuf / equals the Standard Arabic imperative 
utterance لنرى /linara/ ‘Let us see!’.  

Also, what expresses humiliating is the use of the address expression  يا أبو

 jaabul urreif/ which means ‘the person who pretends knowing/ العريف
everything’. This epithet is a phrase that is used in Jordanian Arabic to describe, 
negatively, the most important quality of a person in order to bring disgrace on 
him.  

In example (21.a), the speaker ends up his imperative with the verb clause 
 aamil ћaalak šaaŧir/ ‘You just pretend to be clever’ which/ عامل حالك شاطر
indicates disgrace on the addressee. However, 'humiliation' is considered a threat 
to the addressee's negative face. 
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imperatives, declaratives, interrogatives, prohibitions. Consider the following 
examples: 

(20.a) البيت بيتك, أكل  

/ukul, il beit beitak/ 

‘Eat! Make yourself at home!’  

 (20.b)  لويش مستحي يا حبيبي؟ البيت بيتك 

/laweiš mistaћi jaa ћabiibi? ilbeit beitak/ 

‘Dear, why are you shy? Make yourself at home’  

 (20.c) كل كمان, بالله عليك لا تستحي  

/billaah aleik laa tistaћi, kul Kamaan/ 

‘By God, do not be shy! Have more!’  

In situation (4) (For details see Appendix B for the version of the 
questionnaire), the speaker is a person who invited his close friend to have 
dinner with him at his home. This friend was very shy. He ate a little and 
thanked the host. However, the speaker wanted his friend (the guest) to eat more. 
In each example mentioned above, there is an utterance that reflects 'hospitality'. 
For instance, in example (20.a), the speaker starts off his speech by using the 
direct imperative verb أكل /ukul/ ‘Eat!’ and he ends up his utterance with the 

declarative expression البيت بيتك /ilbeit beitak/ ‘Make yourself at home’ to 
show solidarity and intimacy to the guest.  

In example (20.b), the speaker starts his utterance with the interrogative 
sentence لويش مستحي يا حبيبي؟ /laweiš mistaћi jaa ћabiibi?/ ‘Dear, why are you 
shy?’. In example (20.c), the speaker starts off his imperative with the utterance 
 billaah aleik laa tistaћi/ ‘By God, do not be shy!’ to be/ بالله عليك لا تستحي
hospitable with his friend.3 

 

                                                        
3- However, all of the above mentioned examples are not considered as performatives 

according to Allan (2000:7) who states that an explicit performative clause cannot 
be interrogative or imperative as in "Shall I bet $50 on the cup? and Get out of 
here "! . 
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However, the speaker in example (18.b) starts off his imperative with the 
interrogative utterance بتقدر /ibtidar/ ‘Can you?’ which counts as a 'request' 
for action rather than as a question about the hearer's ability. Moreover, this 
situation, has double-functioned meanings; the other meaning or function is 
insulting. 

3.2.11. Function 17: Insult 

To insult is to be rude in speech or action to somebody or to treat others 
with lack of respect. (Longman Dictionary of English Language and 
Culture.1993: 683). The speech act of 'insult' in Jordanian Arabic is 
communicated by using direct imperatives, declaratives and interrogatives. 
Consider the following examples: 

(19.a) واسكت اكل هو   

/kul hawa wisskut/ 

‘Keep silent!’  

(19.b) بتعرف تخرس وتسد بوزك؟ 

/ibtirif tixras witsid buuzak?/ 

‘Do you know how to shut up and keep your nose clear?’  

In almost all the responses to situation (1) (For details see Appendix B for 
the version of the questionnaire), the speaker uses verbs that show contempt for 
the hearer. For instance, in example (19.a), the speaker starts off with كل هوى 
/kul hawa ‘Keep silent!’. In example (19.b), the speaker communicates the 
command with an interrogative sentence that ends up with the utterance  وتسد
 witsid buuzak/ ‘and keep your nose clean’; this interrogative sentence/ بوزك؟
expresses sharp or rude request to stop an action, i.e., to stop talking.  

The lexical choice of the verb form can reveal the intended meaning of the 
speaker. For instance, verbs such as اسمع /isma/ ‘Listen!’ and اهدى /ihda/ 

‘Be quiet!’ differ from the verbs such as اخرس /ixras  /  ‘Shut up!’ and سد /sid/ 
‘Keep clear!’ in the degree of politeness.  

3.2.12. Function 18: Showing Hospitality 

'Showing hospitality' is to welcome the guests and visitors friendly or to 
deal kindly with others (Yahoo English Dictionary Online). The speech act of 
'showing hospitality' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
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'ask' but it is more polite. Wierzbecka (1987:51) adds that in requesting, the 
speaker wants something but he cannot have it without the help of the hearer; 
and the speaker seems to say what he wants others to do in a less direct way. The 
speech act of 'request' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
imperatives, declaratives, interrogatives, prohibitions, (law + present) and 
(xalliina + present). Consider the following examples: 

(18.a) ر المباراهضبدنا نعرف نح, مشان الله اسكت  

/mšaan allah usskut, biddna nirif niћđar ilmubaraah/ 

‘For God's sake, keep silent! Let us watch the match!’  

(18.b) بتقدر تعيرني سكوتك؟ 

/ibtidar itiirni skuutak?/ 

‘Can you keep silent?’  

 (18.c)  لا تدوشنيش بصوتك العالي 

/laa tidwišniiš ibşuuŧak ilaali/ 

‘Do not deafen me with your loud voice!’  

(18.d) لو سمحت بدي اعرف اسمع  

/law samaћit biddi arif assma/ 

‘I would like to listen carefully, please’  

In situation (1) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
speaker is watching a football match on TV with his friend who is gossipy. The 
speaker wants to focus on what the sports presenter says. In example (18.d), the 
speaker starts off with لو سمحت /law samaћit/ ‘please"; the speaker in (18.a) uses 

the utterance مشان الله /mšaan allah/ ‘For God's sake’ in order to soften the 
force of command. The speaker in this situation communicates the commands in 
a less direct way since commands in this case are all face threatening. In (18.c), 
the speaker starts off with a double-negative imperative utterance, i.e., an 
imperative with the negative particle (NegP) لا /laa/ ‘Do not’ plus a present tense 
  ./š/ ش tidwiš/ ‘deafen’ plus another negative particle (NegP)/ تدويش
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‘Choose the red color because it is lady's color or the blue since it is cooler!’  

(17.b)  

ر كثير بناسب انوثتك وبما انك مدام الاحم. وكل لون احلى من الثاني ،في اكثر من لون
   برجعلك كثير عملي والخيار  عك والازرقضبناسب و والاسود

/fi akθar min luun, wkul luun aћla minθθaani. wbimaa innik 

madaam laћmar kθiir binaasib unuuθtik wilaswad binaasib wađik 

wilazrag kθiir amali wilxayar birdʒalik/  

‘There are more colors. Each color is nicer than the other. Since you are a 
lady, the red color fits your femininity; the black fits your status; whereas, the 
blue one is very practical. The choice is yours’  

(17.c)  شو رأيك باللون الاسود لأنه راقي جداً أو اما الازرق فهوه غريب  ،ورالاحمر ام
 وحلو؟ 

/šuu rayik billuun laswad lianu raqidʒiddan au laћmar ammuur, 
ammal azrag fahuwah ġariib wћilu?/ 

‘What about the black color, it is a very elegant one or the red, it is gentle; 
whereas, the blue is exquisite and nice color’  

The speaker in situation (12) (For details see Appendix B for the version of 
the questionnaire), is an employee in a car dealer's shop. A businesswoman 
wants to buy a car, but she cannot decide which color to choose. The speaker 
gives her many choices: black, blue or red. In example (17.a) above, the speaker 
offers many alternatives by using the direct imperative form اختاري /ixtaari/ 
‘Choose!’. In example (17.c), he uses an interrogative that begins with the 
question شو رأيك ؟  / šuu rayik?/ ‘What about?’, whereas in (17.b), the speaker 
communicates the imperative by using the declarative mood. 

In each case, the speaker gives reasons for choosing each color (e.g., he uses 
;’haadi/ ‘cooler/ هادي ;’sittati/ ‘lady's color/ ستاتي راقي جداً    /raqi dʒiddan/ ‘very 
elegant’; غريب و حلو   /ġariib wћilu/ ‘exquisite and nice’, etc.) to convince the 
hearer to choose one of the colors.  

3.2.10. Function 16: Request 

Searle (1969:71) defines request as "an attempt to get the hearer to do 
something". According to Smith (1970:123) request can mean the same thing as 
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act of 'invocation' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
imperatives, declaratives, prohibitions and (xalliini + present). Consider the 
following examples: 

(16.a)  يا رب شافيني 

/jaa rab šaafiini/ 

‘O, Allah. Heal me, please’  

(16.b) ضمرلايا الله ما تخلي غيري يجرب ه   

/jallah maat x alli eiri iydʒarrib halmara  đ / 

‘O, Allah. Do not make others be afflicted with this disease’  

In situation (9) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
speaker is a sick person who has a bad flu. He invokes Allah to heal him. In 
example (16.a) the speaker uses the singular masculine imperative verb شافي 
/šaafi/ ‘Heal’. In the speech act of invocation to Allah whether in Standard or 
Jordanian Arabic, the speaker uses the singular masculine imperative verb (e.g., 
 .samiћ/ ‘forgive’, etc.)2/ سامح aafi/ ‘Heal’ and/ عافي ,/šaafi/ شافي

Moreover, the speaker in example (16.b) invokes Allah by using the 
negative imperative with the negative particle (NegP)  /ما maa/ ‘Do not’ plus a 

present tense تخلي /itxalli/ ‘make’. What this basically means is that a 
prohibitive meaning can be expressed in Jordanian Arabic in different ways such 
as using the negative particles (NegP) لا /laa/ or ما /maa/ ‘Do not’.  

3.2.9. Function 15: Offering Alternatives 
'Offering alternatives' is to give the choice between two things or 

possibilities (Yahoo English Dictionary Online). The speech act of 'offering 
alternatives' in Jordanian Arabic is communicated by using the formulaic 
structures: direct imperatives, declaratives, and interrogatives. Consider the 
following examples: 

(17.a) اختاري الاحمر لأنه ستاتي او الازرق لأنه هادي  

/ixtaaril aћmar lianu sittati awil azra lianu haadi/ 

                                                        
2- Ibn Faris (1977: 298-304) mentioned this pragmatic meaning of 'invocation', but like 

other Arab rhetoricians, he was mainly concerned with listing the contextual 
meanings of the imperative without showing how such meanings are interpreted. 
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Therefore, the expression لو /law/ plus a present tense تشوف /itšuuf/ can 
replace a direct imperative in Jordanian Arabic, i.e., شوف /šuuf/ ‘Check!’.  

3.2.7. Function 13: Drawing Attention 
'Drawing attention' is to attract attention or interest (Cambridge Advanced 

Learner's Online Dictionary). Drawing attention is an act that communicates a 
command; it is a directive like orders and requests. The speech act of 'drawing 
attention' in Jordanian Arabic is communicated by using direct imperatives, 
declaratives, interrogatives and prohibitions. Consider the following examples: 

(15.a) الطريق مسكر, دير بالك يابا  

/diir baalak jaba, ilŧarii imsakkrih/ 

‘Be careful dad! It is a dead-end’  

(15.b) شكله الطريق مسكر, يابا  

/jaba, šaklul ŧarii imsakkir/ 

‘O, father. It seems that it is a dead-end’  

In situation (6) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
speaker is a son who is in the car with his father who is about to enter a road 
with a dead-end. In order to draw his father's attention who is unaware of the 
road, the son uses the declarative utterance شكله الطريق مسكر /šaklul ŧarii 

imsakkir/ ‘It seems that it is a dead-end’ in example (15.b) to say something 
like لا تفوت /laat fuut/ ‘Do not drive in!’, thus indirectly expressing a speech act 
of command in this specific situation.  

Based on the theory of speech acts, because 'words' are as powerful as 
'actions', what the son says can be as effective as what he performs. Thus, when 
the speaker says directly a certain expression of command (as in example (15.a) 
diir baalak/ دير بالك  /  ‘Be careful!’) or indirectly (as in example (15.b)  شكله

 šaklul ŧarii imsakkir/ ‘It seems that it is a dead-end’, he indeed/ الطريق مسكر
performs an act of command (the speaker wants the hearer not to enter that dead-
end road).  

3.2.8. Function 14: Invocation 

'Invocation' is to call on a higher power 'Allah' for assistance, support, or 
inspiration (Yahoo English Dictionary Online). In our investigation, the speech 
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by using the transitive verbs سكتي /sakkti/ ‘Hush’ and شوفي /šuufi/ ‘take care of’. 
Also, the speaker in (13.d) uses an imperative with the negative particle (NegP) 
 tinšaġli/ ‘waste’ to express a/ تنشغلي laa/ ‘Do not’ plus a present tense/ لا
prohibitive meaning (i.e., to stop listening to music). In all cases, the commander 
(the businessperson) exerts some degree of authority over the commanded (the 
baby-sitter) to do some specific act. 

Further, the speaker does not use the verb 'threaten' directly; "threaten" is a 
constative verb which is not used performatively. Like rebuking, threatening 
which commits the speaker to a future act (namely to stop an unwanted action) is 
one of the face-threatening speech acts.  

3.2.6. Function 12: Giving Instructions  

'Giving instructions' is to order or tell someone to do something in an 
organized or successive way. (Cambridge Advanced Learner's Online 
Dictionary). The person who gives instructions could be superior or inferior in 
position. The speech act of 'giving instructions' in Jordanian Arabic is 
communicated by using direct imperatives, interrogatives and (law + present). 
Consider the following examples: 

(14.a) بتقدر تتأكد انه الاسلاك موصوله بالكهربا؟, سيدي   

/siidi, ibtidar titakkad inu lislaak mawşuulih bil kahrabah?/ 

‘Sir. Could you check that the wires are correctly connected?’  

(14.b) لو تشوف الفيش يمكن مش راكب مليح , يا أستاذ  

/jaa ustaað, law itšuufil fiiš jimkin miš rakib imliiћ/ 

‘O, Sir. Could you check the plug? Maybe it is not inserted correctly’  

In situation (3) (For details see Appendix B for the version of the 
questionnaire), the speaker is an employee talking to the manager of the 
company in one of the official meetings. The manager wanted to use the 
computer to display a file, but the computer did not work. The speaker asked 
him to make sure that the wires are connected to the outlet. However, the 
imperative meanings are covered by various polite requests that are used in 
standard politeness formulas. To show respect to the manager of the company, 
the speaker who is inferior in position in example (14.b) begins his speech with 
the utterance  يا أستاذ/jaa ustaað/ ‘O, Sir’. Not only this, but he also starts off 

his command by using the utterance لو تشوف /law itšuuf/ ‘Could you check?’. 
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 inti šuu btimali? Leiš maa tilibi widʒhik/ ليش ما تقلبي وجهك و تسكتي الولد؟
witsaktil walad/ ‘What are you doing?! Why do not you hush the baby?’ 
Furthermore, situation (11) has double-functioned meanings; the other function 
is threatening. 'Rebuking' is then classified as one of the face-threatening speech 
acts. 

3.2.5. Function 11: Threatening 

'Threatening' is an act that is used when someone angrily threatens another 
one that something bad will happen if he does/not do something. Wierzbecka 
(1987:179) argues that threatening differs from drawing attention "in its inability 
to be used performatively: one can say 'I warn you' but not 'I threaten you' ". She 
adds that many threats are accompanied by an imperative "'Do x- or else…' " 
(for details see Wierzbecka 1987: 178). In our investigation, it turned out that the 
speech act of 'threatening' in Jordanian Arabic is communicated by direct 
imperatives, declaratives and prohibitions. Consider the following examples: 

(13.a) انتبهي للولد والاّ بجيب مربيه ثانيه  

/intabhi lilwalad waila badʒiib murabejih θanyih/  

‘Take care of the baby else I bring another baby-sitter!’  

(13.b) سكتي الولد والاّ بكحشك  

/saktil walad waila bakћashik/  

‘Hush the baby or I will show you the door!’ 

(13.c) شوفي شغلك احسنلك  

/šuufi šuġlik aћsanlik/ 

‘You'd better mind your job’  

(13.d) شوفي الولد شو ماله, لا تنشغلي بالأغاني التافهه   

/laatin šaġlibil aġanil tafha, šuufil walad šuu maalu/ 

‘Do not waste your time listening to silly music, go and check on the baby!’  

In situation (11) (For details see Appendix B for the version of the 
questionnaire), the speaker expresses a direct command; in (13.a) above the 
speaker uses the imperative utterance (the intransitive verb انتبهي /intabhi/ 
‘Take care’). In (13.b and 13.c above), the speaker communicates his commands 
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It happened that his other son had also bought a car without his father's advice. 
However, unfortunately, that car was expensive and had caused him many 
problems. The father in example (11) above uses an interrogative utterance  ما
 maat allamit min axuuk?/ ‘Haven't you learned anything from/ تعلمت من اخوك؟
your brother's mistake?’ to teach his son a lesson. Although the utterance looks 
like a question, it is intended to be understood as a command urging the son to 
learn a lesson from a previous bad experience. Wright and Jonathan (1996: 156-
7) point out that a command may look like a question. However, the locutionary 
act and the surface form of this utterance is a question with a clear content (learn 
a lesson), but the illocutionary act conveys a command by the speaker and the 
perlocutionary act expresses the speaker’s desire that the hearer should learn a 
lesson from his brother.  

3.2.4. Function 10: Rebuking 

'Rebuking' is to speak severely to someone because you do not approve of 
what s/he has said or done (Collins Cobuild English Language Dictionary. 
1990:1200). The speech act of 'rebuking' in Jordanian Arabic is communicated 
by using direct imperatives, declaratives and interrogatives. Consider the 
following examples: 

(12.a) الولد فقع من العياط وانتي قاعده للأغاني!    

/ilwalad faa min lijaa  ŧ  winti adih lalaġaani!/ 

‘The baby has exploded crying while you are listening to music’  

 

(12.b) ليش ما تقلبي وجهك و تسكتي الولد؟ ! انتي شو بتعملي؟  

/inti šuu btimali? Leiš maa tilibi widʒhik witsaktil walad/? 

‘What are you doing?! Why do not you hush the baby?’  

In situation (11) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
commander is a businessperson who came back home and found his baby crying 
loudly; the babysitter (the commanded) was listening to music at the time. The 
imperative meanings are conveyed by narrative sentences as in example (12.a) 
above الولد فقع من العياط وانتي قاعده للأغاني!  /ilwalad faa minli jaa  ŧ  winti 
adih lalaġaani!/ ‘The baby has exploded crying while you are listening to 
music!’. And by interrogative sentences as in example (12.b) انتي شو بتعملي؟ !
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3.2.2. Function 8: Discipline 
To discipline is to teach someone to behave in a controlled way; especially, 

by giving severe punishment. (Cambridge Advanced Learner's Online 
Dictionary). Consider the following examples: 

(10.a) احترمي أختك الكبيره, يا بنتي يا حبيبتي   

/jaa binti ja ћabiibti, iћtarmi uxtikil kabiirih/ 

‘O, darling. Respect your elder sister!’   

(10.b) لا تقاطعي أختك الكبيره 

/laat aaŧi uxtikil kabiirih/  

‘Do not interrupt your older sister!’  

In situation (5) (See Appendix B of the questionnaire for details), the 
speaker is a mother whose little daughter interrupted her older sister while she 
was talking during a family gathering. In (10.a) above, the speaker uses the 
direct imperative verb احترمي/iћtarmi/ ‘show respect to!’ and the object أختك 

/uxtik/ ‘your sister’. In (10.b), the speaker communicates his command by 
using a negative imperative sentence (i.e., an imperative with the negative 
particle (NegP) لا /laa/ ‘Do not’ plus a present tense تقاطعي /iŧaaŧi/ 
‘interrupt’). However, because the prohibitive imperative utterances that convey 
prohibition express sharp or rude request to stop an action, 'discipline' is then 
considered one of the most intrinsically face-threatening speech acts.  

3.2.3. Function 9: Learning a Lesson 

'Learning a lesson' is "to suffer a bad experience and know not to do it 
again" (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary). The speech act of 
'learning a lesson' in Jordanian Arabic is communicated by using direct 
imperatives, declaratives, interrogatives and prohibitions. Consider the following 
example: 

  ما تعلمت من اخوك(11)

/maatallamit min axuuk?/ 

‘Haven't you learned anything from your brother's mistake?’  

In situation (8) (For details see Appendix B for the version of the 
questionnaire), the speaker is a father whose son wanted to buy a car on his own. 
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In (8) above, the speaker is a school student who is challenging his 
classmate who is on the second floor to get down. The speaker communicates 
his intentions using the if-clauseإذانّك زلمه /'iðannak zalamih/ ‘If you are a man’ 
and the main imperative verbal clause انزل لتحت /'inzal latiћit/ ‘come down to face 
me!’. Thus, the use of the conditional clause in this context helps make the 
imperative clause count as 'challenge' to the addressee.  

3.2.  Part Two: The Questionnaire 
Based on the subjects' responses to the questionnaire, the researcher 

detected another fourteen functions of the imperative in Jordanian Arabic: 
exhorting, disciplining, learning a lesson, rebuking, threatening, giving 
instructions, drawing attention, invoking, offering alternatives, requesting, 
insulting, showing hospitality, humiliating, and advising.  

3.2.1. Function 7: Exhortation 

To exhort is to strongly encourage or try to persuade someone to do 
something (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary). In the following 
examples, commander (the higher in rank) tells the commanded (the lower in 
rank) to enjoy his time by using courteous words or gestures: 

(9.a) ثل هالرحلات مش كل يومم :اانبسطو ،يا حبايبي    

/jaa ћabaybi inbasŧu, miθil halriћlat miš kul juum/  

‘My Beloved. Enjoy yourselves; we cannot have like this trip everyday’  

 (9.b)     وانبسطوا اعيشوا حياتكو

/iišu ћayatku winbasŧu/ 

‘Live your life and have fun’  

In almost all the responses to situation (9.b) (For details see Appendix B for 
the version of the questionnaire), the speaker is a teacher who tells students to 
enjoy their time on a trip with the school. In (9.a) above, for example, he 
introduces his commanding by the expression يا حبايبي /jaa ћabaibi/ ‘My Beloved’ 
to show solidarity with the addressees and to draw their attention to a certain act, 
i.e., to enjoy the trip. The speaker uses the verb of command انبسطوا /inbasŧu/ 
‘Enjoy yourselves’ and the plural masculine form to perform a certain speech act 
(i.e., exhortation). In (9.b), the speaker communicates the same speech act using 
a transitive verb عيشوا /iišu/ ‘live’ followed by the object noun حياتكو /ћayatku/ 
‘your life’.  
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speaker's benefit probably because the students are not ready for the exam. 
However, the speaker uses an interrogative mood that begins with the question 
 šuu rayak/ ‘Would you?’ which may look like a question to cover his/ شو رأيك؟
command that counts as a 'suggestion'. Because the imperative meaning in this 
context is communicated as a polite request, the addressee (the professor in this 
case) can decide either to accept the suggestion or to turn it down. 

3.1.5. Function 5: Prohibition 

Prohibition is to forbid someone to do something. Consider the following 
example: 

  ثاني مره ما تطلوبش مني مصاري(7)

/θaani marrah matiŧlubiš minni maşaari/ 

‘Do not ask me for money again!’  

The speaker in (7) above is a university student who wants his friend not to 
ask him for money again. On a previous occasion, the speaker lent his friend 
some money, but unfortunately he has not got his money back yet. It is 
especially worth pointing out here that the speaker in this example starts off this 
imperative with the noun phrase ثاني مره /θaani marrah/ ‘again’ to show his 
unwillingness to lend this friend money again.  

The speaker communicates his intentions using a double negative 
imperative utterance, i.e., an imperative with the negative particle (NegP) ما 
/maa/ ‘Do not’ plus another negative particle (NegP) ش /š/ suffixed to a present 
tense verb تطلب /tiŧlub/ ‘ask for’. The context makes it manifest that the 
imperative counts as prohibition. Interestingly enough, Kordi (2001: 385) 
stresses that negative imperative sentences normally express a prohibitive 
meaning.  

3.1.6. Function 6: Challenging 

Challenging is to invite someone to compete or to take part, especially in a 
game or argument that requires great effort and determination in order to 
succeed (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary; Collins Cobuild 
English Language Dictionary. 1990: 224). Consider the following example: 

(8) انزل لتحت, إذانّك زلمه   

/'iðannak zalamih 'inzal latiћit/  

‘If you are a man, come down to face me!’  
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(5) م الجمعه الساعه تسعه على الصالهسيدي بتشرفنا يو   

/siidi bitšarrifna juumil dʒumaissaaa tisa ala şşaalih/ 

‘We will be honored, Sir, if you attend my wedding party on Friday at 9 
o'clock in the wedding parties' hall’ 

The speaker in (5) above is an employee who is inviting the manager of the 
company where he works to his wedding party. The speaker who is inferior in 
position in this context begins his speech with the utterance سيدي/siidi/ ‘O, sir’ 
probably to show some respect to his boss (or at least to show that he is aware of 
the social distance). Therefore, the speaker communicates the command 
indirectly by using the declarative utterance فنا يوم الجمعه الساعه تسعه على الصالهبتشر 
/bitšarrifna juumil dʒumaissaaa tisa ala şş aalih/ ‘We will be 
honored, sir, if you attend my wedding party on Friday at 9 o'clock in the 
wedding parties' hall’. Although the speaker literally performs an act of 
command (i.e., the speaker wants the addressee to go to the hall to attend the 
party), the imperative utterance used in this context counts as an 'invitation' - a 
state of affairs that definitely backs up Austin's (1962: 69) definition of a 
performative as an utterance that contains a special type of verb (a performative 
verb) by force of which it performs an action (i.e., in using a performative, a 
person is not just saying something, but is actually doing something). 

3.1.4. Function 4: Suggesting 

To suggest is to mention an idea, possible plan or action for other people to 
consider (Cambridge Advanced Learner's Online Dictionary). Wierzbecka 
(1987:187) argues that "the person making a suggestion thinks that it might be a 
good thing if the addressee did something". She also adds that the addressee can 
decide either to follow the suggestion or not. Generally speaking, the reason for 
making a suggestion is for the addressee's benefit, where the speaker postulates 
that the addressee does not know what to do or what to think. Thus, he helps the 
addressee make his choice (See Wierzbecka 1987:187). Consider the following 
example: 

(6) شو رأيك اتأجل الامتحان للاسبوع الجاي؟ ,دكتور   

/daktour, šuu rayak it adʒil limtiћaan lal usbuuil dʒaai/ 

‘O, Professor. Would you postpone the exam until next week?’  

In (6) above, the speaker is a graduate student who suggests postponing the 
exam until the following week. The reason for making this suggestion is for the 
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In (3) above, the speaker is a Sheikh in the mosque and is commanding a 
child to stop talking to his friend during the Friday sermon. The sheikh uses the 
verbless imperative utterance خلص /xalaş/ ‘Enough’ to command the addressee to 
stop talking. The commander expects to cause the addressee to obey him. This 
declarative can be replaced by the utterance لا تتكلم /laa titkallam/ or by لا تحكي /laa 
tiћki/ ‘Do not speak!’. A point worthy of mention is that without the context the 
use of خلص /xalaş/ ‘Enough’ will not reveal the intended meaning. For, the 
intended meaning of this imperative utterance is unfolded only through the 
context in which it is used.  

As expected, it turned out that all utterances that are used to communicate 
'commanding' implicated a threat to the addressee's negative face. A finding that 
further corroborates Brown and Levinson's (1978: 191) claim that 'commanding' 
is one of the most intrinsically face-threatening speech acts.  

3.1.2. Function 2: Permission 

Permission is to allow someone to do something (Collins Cobuild English 
Language Dictionary. 1990:1068). Consider the following example: 

    اشرب (4)

/išrab /  

‘Drink!’ 

In (4) above, the speaker is a school teacher giving permission to one of his 
students who had asked him to go out to drink some water. The speaker uses a 
direct imperative verb اشرب   /išrab/ ‘Drink!’ to communicate the meaning of 

something like بتقدر تروح تشرب مي /ibtidar itruuћ tišrab mai  /  ‘You can go out 
to drink some water’. If decontextualized, it would be almost impossible to 
figure out that the speaker is giving permission to the addressee. However, the 
interesting point worthy of mentioning here is that although اشرب /iširab /  

‘Drink!’ is a transitive verb in Arabic, the speaker chooses not use an object, 
probably in order to make it look more like a short command that should be 
carried out immediately by the addressee.  

3.1.3. Function 3: Invitation  

Invitation is "to request that someone take part in or to be present at a 
particular occasion" (Yahoo English Dictionary Online). Consider the following 
example: 
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(2) A modified Discourse Completion Test (DCT) was proposed by Beebe and 
Cummings (1990). The DCT was a written questionnaire that consisted of 
descriptions of 12 social settings, followed by a brief dialogue, with one 
turn as an open slot to be completed by the participants (For details see 
Appendix B for the questionnaire). 

Due to the limitations which were anticipated in the method of observation 
of naturally occurring data, this questionnaire was used for at least two reasons. 
First, it was difficult to get spontaneous imperative structures in certain social 
situations. Second, the questionnaire turned out to be important, because it 
helped the researchers have control over the social variables.  

3. Data Analysis 
The collected data (through the observation of naturally occurring language 

and from the responses of the participants to the questionnaire) were then 
transliterated, translated and tabulated. Concisely, each pragmatic function of the 
imperative was analyzed by describing its situational context (namely who 
speaks, to whom, where, and when).  

3.1. Part One: Naturally Occurring Data  

Using this instrument enables us to detect six core functions of the 
imperative in Jordanian Arabic only. These are commanding, permission, 
invitation, suggestion, prohibition, and challenging. 

3.1.1. Function 1: Commanding 

Commanding is to tell or order someone to obey something (Collins 
Cobuild English Language Dictionary. 1990: 275). Commanding differs from 
order in that order is to tell someone to do something, and he must do. 
Wierzbecka (1987: 39) argues that the person who commands (the commander) 
wants the addressee (the commanded) to do something and he expects to cause 
him to do it 'by the speech act'. Also, she (1987: 39) differentiates between 
commanding and ordering in that commands are usually short and they are 
expected to act as signals that trigger an action almost automatically (e.g., 
‘Out!’); but complicated multi-clausal sentences are likely to be used as orders. 
Consider the following example from Jordanian Arabic: 

          خلص (3)

/xalaş/  

‘Enough’  
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(2) The illocutionary act: the act performed through speaking (e.g. making a 
promise, giving orders, requesting, etc.), and 

(3) The perlocutionary act: the effect achieved by the utterance on the addressee 
(frightening, persuading, etc.).  

In (1) below, although the speaker commands the addressee to do as he (the 
addressee) wishes, it could be used to communicate different pragmatic 
functions. For instance, to a mother who is annoyed by her son's carelessness 
about his school homework, it is definitely a threat communicating the same 
intention like ‘You will be punished’. 

   ي بدك اياهاعمل الل (1)

/imal illi beddak jjaah/  

‘Do as you wish!’ 

In this example, the locution is the actual meaning of the words uttered by 
the speaker; the illocution is the act of command; and the perlocution is the 
effect of the utterance on the addressee (threatening). This is tantamount to 
saying that in order to correctly interpret the illocutionary act performed by the 
speaker, it is necessary to attend to her/his intentions (e.g. questioning, giving 
commands, requesting, etc.).  

2. Methodology 

2.1. Population and Sample of the Study  

The population of this study consisted of all undergraduate as well as 
graduate students whose native language is Jordanian Arabic as spoken in the 
province of Irbid, a city in the North of Jordan. The sample consisted of (220) 
students at Yarmouk University and the Jordan University of Science and 
Technology, Irbid/Jordan. They were (106) males and (114) females. 

2.2. Data Collection 
As for data collection, two instruments were used in this study:  

(1) Observation of naturally occurring language. The researcher trained four 
data-gatherers on how to collect spontaneous data in real life situations. 
Their task was mainly to write down the utterance verbatim and to record 
the gender (and age where it was available in some situations) of the 
interlocutors. Fifty examples were collected by this research instrument. 
The data were then documented using a worksheet (See Appendix A for the 
worksheet). 
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in Jordanian Arabic. A survey of the existing literature on this issue would 
immediately show that traditional (as well as modern) Arab linguists have been 
more concerned with the contextual meanings of the imperative. Little has been 
done to show how such meanings are pragmatically motivated. As this study 
aims to fill a research gap, it concerns itself with the illocutionary acts of an 
utterance (especially those that address the communicative intention of the 
speaker).  

The imperative is a term which is traditionally used in the grammatical 
classification of sentence types, and is usually seen in contrast with the 
indicative, interrogative, etc., moods. Grossly speaking, it is used to refer to 
"verb forms or sentence/clause types typically used in the expression of 
commands" (Crystal, 2003:227).  

However, scholars view the imperative from different perspectives. For 
some, although the pragmatic meaning of the imperative depends to a large 
extent on the context in which it is used, it basically expresses an order to be 
carried out. The addresser-addressee relationship is very much relevant for 
'structuring' the imperative. According to Al-alawi (1980: 3/281), the imperative 
mood is a form that evokes someone to do some action, or it is a saying that 
implies superiority of the speaker and obligation on the addressee. A number of 
studies have shown that the speaker could be 1) superior to the addressee, 2) 
inferior, or 3) equal in status (see Al-dweik, 1997: 245-50). 

For most, an imperative is a sentence or a verb form that commands, forbids 
or requires an action to be carried out (e.g. Stand up!). However, the 
grammatical term 'imperative' must be distinguished from the semantic term 
'command' since not all commands are imperatives (For details see Stork and 
Hartmann, 1973: 108). 

Accordingly, the imperative could be defined as a form/utterance to do a 
certain present or future act where the speaker may exert, in some cases, some 
degree of authority over the addressee to do that specific act. Further, the 
imperative mood could express direct commands or requests. It is also used to 
signal a prohibition, permission or any other kind of exhortation. 

A point worth bringing out here is that situational factors such as who 
speaks, to whom, where, when, etc. all act in tandem with contextual clues to get 
the intended or implicit meaning of an utterance, a state of affairs which sends us 
into the territory of the Speech Acts Theory (Austin, 1962; Searle 1969, 1979). 
Austin (1962:94) draws a fine line of demarcation between three acts:  
(1) The locutionary act: the act of saying something, 
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Abstract 
This research paper investigates and analyzes the contextual and pragmatic 

functions of the imperative in Jordanian Arabic1. Concisely, it sheds light on the 
relationship between the addresser and the addressee on the one hand and the context in 
which the imperative is used on the other. As for data collection, two instruments were 
used in this study: 1) observation of naturally occurring language, and 2) a Discourse 
Completion Test (DCT) modified from Beebe and Cummings (1990). Based on the data 
gathered by the two instruments, it turned out that there are three main semantic 
formulas through which the imperative is communicated in Jordanian Arabic. These are 
(1) direct imperative verbs, (2) declaratives, and (3) interrogatives. The choice of the 
semantic formula is constrained by a whole set of competing forces such as the status of 
the interlocutors, the setting, etc. Accordingly, the researchers were able to detect twenty 
pragmatic functions of the imperative in Jordanian Arabic.  

Key words: imperative, Jordanian Arabic, pragmatic functions. 

 
1.  Introduction  

A number of studies (Cf. Matlub, 1980: 87- 91; Na'im, 1981: 33-5; Atiq, 
1985: 81-90; Al-akkawi, 1992: 219; Assuyuuti, 1993: 1/441-8; Al-akoub and Al-
shteiwi, 1993: 252; Al-dweik, 1997: 245-50; Assubbki, 2001:1/552-8; Al-
faqeeh, 2004:13-4; and Abu Al-auduus, 2004: 68-70, inter alia) have 
investigated the syntactic and rhetorical functions of the imperative in Arabic. 
However, little has been said about the imperative 'commanding' as a speech act 

                                                        
     Copyright 2013 by The Society of  Arab Universities Faculties of Arts, All rights reserved  
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1- Jordan has a rich linguistic scene. Dialects of the country can be divided into three main 
categories based on socio-ethnic variables (each dialect may include sub-dialects): (1) Rural 
(in the North), (2) Urban (in the capital and city centers), and (3) Bedouins (in the East and in 
the South) (Al Sughayer 1990).On the other hand, Classical Arabic (CA), the language of the 
Qur'an is the formal, high variety that is accorded an elevated status in contrast to the various 
colloquial dialects spoken by people in the Arab countries. Modern Standard Arabic (MSA) 
is the contemporary language of publications, the media, and academic institutions (For 
details see Khalil, 1999; Al-Jarrah 2002). 
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situation with the repercussions resulting in anarchy and terrorism, and the 
creation of evil and the enemy.  

To sum up, Conrad’s political message in The Secret Agent takes on a whole 
new level of meaning and clarity once the domestic drama becomes a reflection 
of and an extension of the diseased world of the terrorists. Just like the English 
government should have taken minorities under its wing, families should be 
safe-havens where vulnerable members should be protected and made to feel 
equal to their counterparts. The fact that family relationships can sour and turn 
into a colonizer-colonized scenario where the woman is dominated and 
victimized, only to violently retaliate, brings the message close to home. 
‘Oppression’ and ‘victimization’ can exist at any level and if the political world 
with its nuances appears distant and far too much complicated for us to 
understand, then the example of Winnie and Verloc will prove how easy it is to 
fall into that trap. Conrad’s genius culminates in not only having been able to 
carry his political message into his domestic drama, but also in using his 
domestic scenario to show how political situations can easily fester and become 
sour. 

  "العميل السري"والحب في  هازدواجية الكر :العدو في الداخل
جامعة الأميره نوره بنت عبدالرحمن، ، وآدابها اللغة الإنجليزية ، قسممشاعل السديري

  .المملكة العربية السعودية

  ملخص
تندرج تحت موضوع الإرهاب والعنف بجميع أشكاله " العميل السري"رواية جوزف كونراد 

وفي هذه الرواية تتداخل الأحداث السياسية مع الأسرية  .أو السياسي هلأسري منسواء كان ا
  .في العالم والعدوانية هلتكشف أن التعرض للاضطهاد والإذلال هو الدافع وراء الكثير من الكر

لتضيف المزيد من الأهمية لهذه الرواية من خلال تشابه الأحداث  9/11وأتت أحداث 
ونشير هنا إلى أن ظاهرة . لل في توازن السلطات في الكثير من الدولالسياسية التي توحي بخ

وتبين هذه . الكراهية هي نتاج طبيعي للاستبداد والعنف الذي يمارسه الأقوياء على الضعفاء
الورقة أن قمع فيرلوك لزوجته ويني هو صوره مصغره من ظاهرة الاضطهاد الموجود في هذا 

كما أن . اللجوء إلى العنف كملجأ أخير للتخلص من حياة الظلم العالم والذي يؤدي بضحاياه إلى
كالحب والكرة، الصداقة والعداوة بحثا عن العوامل  هذه الورقة تتعمق في مفاهيم متناقضة

  .الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق السلام والحياة الكريمة

* The paper was received on June 27, 2010 and accepted for publication on March 23, 2011.  
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The core of the belief in progress is that human values and goals converge 
in parallel with our increasing knowledge. The twentieth century shows the 
contrary. Human beings use the power of scientific knowledge to assert and 
defend the values and goals they already have. New technologies can be used to 
wage war and strengthen tyranny. Science makes possible technologies that 
power the industrial revolution. In the twentieth century, these technologies were 
used to implement state terror and genocide on an unprecedented scale. Ethics 
and politics do not advance in line with the growth of knowledge – not even in 
the long run.39 

Gray's pessimistic attitude regarding the negative impact that the growth of 
knowledge can have on humanity is also shared by Conrad. Both the political 
and domestic dramas reveal that consistent marginalization of minorities in the 
race for globalization only leads to a hollowing out of people and of society in 
general. As such, these societies become very vulnerable and susceptible to any 
negative influence. In Winnie's case, her abuser gets so used to taking advantage 
of her selfless nature and over confident in his role as a patriarch that he 
transgresses the simple rules of humanity, to the extent that he ends up getting 
himself killed instead. Similarly, the political events of the story show the 
British government having become so familiar with its role as a superpower that 
it has neglected to re-evaluate its strategies and motivations. The terrorists' plots 
in the story hint at Britain's inability to truly integrate these minorities within the 
regiments of its society.  

Conrad's assessment has made it clearly perceivable that the same scenario 
prevails in the dealings of the superpowers today. As these superpowers 
continue to believe that the globalization of world markets is the most 
appropriate way to achieve universal civilization, they ignore the price that the 
weaker countries end up paying so as to achieve this so-called 'world peace.' 
Believing that they have no other choice but to sacrifice their resources and the 
dignity of their people in this mad dash for globalization, these debilitated 
countries set in motion a vicious cycle of dependence and hatred towards the 
powerful states that manifests itself in sporadic acts of violence that are later 
endorsed and embraced by clandestine organizations with political agendas of 
their own. As a result, the crux of the situation arises sooner or later, when a 
weaker state like Conrad's 'Winnie' resorts to striking a knife at the heart of a 
'Verloc' again and again as the only act of desperation it has come to know from 
repeated abuse and suppression! The message here is becoming an integral part 
of the ordeal of the modern day society: the woes and persecution of one weak 
individual may in reality trigger a phase of grotesque suffering of the entire 
community or a nation, and in rebound their anguish may attain a sordid 
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they can, by meddling for their own purposes with the affairs of others... 
Hence... all the evils that flow from it.36 

As Winnie was stifled, controlled and denied any sense of identity or 
dignity, she was forced to become a savage and her husband's become the worst 
enemy. Aurom Fleishman in The Secret Agent: A Casebook states that: "The 
entire society comes to be seen as a jungle of animal forms obeying the laws of 
predatory survival. Alien to this world, forced to live in it yet inevitably 
devoured, men acquire the characters of beasts."37 The resemblance of Winnie's 
face to her brother as she is about to kill Verloc clearly associates her with these 
wild animals. The drooping of her lower lip and "slight divergence of the eyes" 
reveal the extent of Winnie's transformation from docile wife to aggressive 
adversary. Though Winnie's association with her brother at this critical stage 
shows Conrad's sympathy for her, in no way does it undermine his message that 
violence, no matter of what kind or for what purpose, will only lead to tragedy. 
Winnie's madness at the end of the novel and her subsequent suicide attest to this 
undeniable truth. 

The unfolding of the political plot offers the same message as the domestic 
drama. As the revolutionaries plot to disrupt the social order for a new way of 
life, they encroach on people's rights and violate the sanctity of the state that 
gave them their identity and livelihood. Winnie's act of stabbing Verloc in the 
'heart' in retaliation for his recurring abuse becomes symptomatic of the 
anarchists' act of targeting the 'heart' of English society by bombing the 
Greenwich Observatory. Though the observatory itself doesn't get damaged, the 
attempt in itself causes loss of faith in the government and fear of what the 
future has in hold for them. By targeting science, which is "at the source of their 
material prosperity," Vladimir and his accomplices succeed in bringing about an 
atmosphere of "madness" that underscores what they believe to be the "spirit of 
the age,"38 hence predicting the Conradic equation of future eruptions of 
terrorism as acts of sheer desperation.  

In a similar fashion, the attack of 9/11 on the World Trade Center and the 
7/7 bombings in London created an atmosphere of fear and doubt about the 
development of new technologies and the future, about the progress of humanity 
in general. It is true that the progress of humanity largely depends on the growth 
of knowledge; however, since this knowledge is sometimes used to abuse others 
or to bring human catastrophes, then the question that poses itself is: How good 
can it be and what can we do to prevent the misfits of the world from abusing it? 
John Gray in "A Target for Destructive Ferocity" tackles this issue and comes up 
with an interesting equation. He says: 
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inconsiderate he is of her feelings.33 As Winnie wakes up to the cruelty in 
Verloc's nature, she begins to despise herself because she allowed him to take 
advantage of her. Elaine Showalter defines this condition as: 

Self-sacrifice generates bitterness and makes, as Yeats said, a stone of the 
heart. But beyond the outspoken contempt for male selfishness in this fiction is a 
much more intense self-hatred. Women gave in and despised themselves for 
giving in.34  

Winnie experiences an intense wave of self-loathing overtaking her as she 
remembers the sacrifices she made for Verloc and how little he deserved them. 
At one point, she tells Ossipon, "Seven years - seven years a good wife to him... 
And he loved me. Oh, yes. He loved me till I sometimes wished myself..."35 Her 
unfinished sentence shows the extent of her revulsion. She wasn't attracted to 
him, yet she had forced herself to accept him because of the protection and 
security he was supposed to offer her. The fact that he turns out to be totally evil 
and not worth her devotion makes her sacrifices seem worthless and her life to 
be meaningless. 

All the shame, revulsion and degradation that have been built up inside her 
come out unexpectedly in a desperate attack to stifle her attacker and perhaps 
vindicate her pride. As Winnie stabs Verloc in the heart, she puts an end to the 
undue abuse and oppression she has been subjected to for seven years. The fact 
that Winnie stabs him with the same knife that he had recently used to cut the 
meat immediately after Stevie's death, directly links Winnie's crime to Verloc's 
insensitive murder of Stevie. Verloc had abused his position as husband, 
protector and provider in order to carry out his acts of terrorism. Verloc's 
function is to protect her, as she protects Stevie, as the police must protect 
society, but as the whole chain breaks, all is lost. Desperate and infuriated by his 
cold manner, Winnie turns into a ferocious being that attacks out of a need to 
avenge her brother and preserve what little dignity she might have left. 

John Stuart Mill explains this phenomenon in His Subjection of Women. He 
says: 

An active and energetic mind, if it denied liberty, will seek power; refused 
the command itself, so it will assert its personality by attempting to control 
others. To allow to any human beings no existence of their own, but what 
depends on others, is giving for too high a premium on bending others to their 
purposes. Where liberty cannot be hoped for, and power can, then the power will 
become the grand object of human desire; those to whom others will not leave 
the undisturbed management of their own affairs, will compensate themselves, if 
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attributed to many different factors in their relationship, it is basically their lack 
of interest in each other's true selves and in their treatment of each other as a 
means to an end that keeps them estranged. Winnie is in the dark about Verloc's 
clandestine life partly, because she is too involved with Stevie and partly 
because Velroc does not think much of Winnie to confide in her. Similarly, 
Verloc is in the dark about Winnie's feelings for him, because he simply assumes 
that she must love him. This state of mutual incomprehension and blindness to 
other people's motives and feelings extends to many others in the story. Verloc's 
friends are in the dark about his contacts with the embassy and with the police. 
Vladimir is in the dark about Verloc's relationship with Chief Inspector Heat 
who in turn keeps his connection with Verloc a secret. The sum total of the 
characters' blindness about each other not only keeps them apart, physically and 
emotionally, but it also creates a feeling of emptiness that pervades their lives 
and engulfs the city as a whole. At different points in the story, Verloc is 
described as either feeling "terribly empty" or afraid "of facing the darkness and 
silence" as it seems to cause him "bodily anguish."29 Verloc's state of emptiness 
or vacancy is represented quite clearly in the name that is given to him as a 
secret agent '^'. He is no more than an empty and meaningless triangle. 

The hollowness that Winnie experiences, however, far exceeds that of 
Verloc in that both internal and external causes are working against her. Daleski 
describes this internal hollowness as an "obsessive self-sacrifice" that causes a 
loss of self as the "obsessive self-aggrandizement of a Gould or a Nostromo."30 
He says that this “moral nihilism," her concern with the ends and indifference to 
the means to achieve them, makes her blind to her own inner void and ultimately 
brings about her own destruction. As her senses are numbed, she becomes an 
easy prey to Verloc's marginalization and selfish ends. Though Verloc's basic 
vocation within this patriarchal system should have been to give her protection 
in exchange for obedience, he helps in further exposing her to the harsh and 
unfriendly elements of the dirty world of the anarchists. Unaware of her 
victimization, Winnie accepts her lot until her emptiness devours her whole 
existence and her disintegrating soul is reflected in the "two black holes" that are 
her eyes.31  

Irene Boada-Montagut's prediction is that "the unbalanced emotional 
relationship between wives and husbands can, tragically, evolve into violence" 
foreshadows Verloc's and Winnie's tragic end. 32 Taking for granted that Winnie 
will sympathize with him, Verloc makes the grave mistake of confessing to her 
of her brother's accident. Waking up from her stupor, Winnie realizes how little 
respect and esteem he has for her. His gesture of consoling her by saying "can't 
be helped" and "Come! This won't bring him back" and shows how 
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As Verloc's abuse of Winnie continues to become more overpowering, no 
one, not even Winnie's mother offers her any help. On the contrary, according to 
her mother "Mr. Verloc was a very nice gentleman." At one point, she even 
believes that he approached the "ideal" of "gentlemanliness" or "attained it, in 
fact."24 Winnie's mother finds that her daughter's sacrifices are normal, only 
because she herself has made great ones. She seems to think that no sacrifice or 
renunciation is big enough for Stevie. The mother's blindness to her daughter's 
victimization is part of yet a wider circle of women in the story who are only 
valued for the services they are able to provide. Michaelis' lady patroness is a 
valuable asset to Michael is not only financially but also socially. Her high 
social status and power enable her to dictate to others, even to the assistant 
commissioner, who otherwise isn't to be meddled with. Yundt is looked after by 
a woman who loves him and Ossipon lives on the money of women who are 
happy to support him just to be associated with a handsome man.  

Having been born and raised in a patriarchal society such as this, Winnie 
has no other alternative, but to believe that this is the norm. Gerda Lerner 
explains that women participate in their own subordination "because they have 
been psychologically shaped so as to internalize the idea of their own 
inferiority."25 Just like the colonized perpetuate the power of the colonizer “by 
them and through them,” Winnie aids in her own subordination, always keeping 
her needs and feelings secondary to her husband's.26 Mill explains this hold that 
men have over women as: 

Men do not want solely the obedience of women, they want their 
sentiments. All men, except the most brutish, desire to have, in the woman most 
nearly connected with them, not a slave but a willing one; not a slave merely, but 
a favorite. They have therefore put everything in practice to enslave their 
minds.27  

Others, such as Irene Boada-Montagut explain this "hold" as a form of 
"emotional colonization." She says that the emotional ties between a woman and 
a man "bind her to her unhappy fate." Montagut continues to explain saying that 
this colonization is reinforced by "feelings of emptiness, confusion, lack of 
confidence and solitude" which are the direct result of this unbalanced 
relationship.28  

Though Winnie seems to be a woman in control of herself and her emotions, 
her attitude that "things do not stand much looking into" blinds her to Verloc's 
selfish and violent nature. Having decided long ago that her goal in life is to 
protect Stevie, she is unaware of how alienated she is from Verloc or of her own 
inner hollowness. Though this alienation between Verloc and Winnie can be 
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As Winnie makes more concessions in her life with Verloc, he has no 
inhibitions in making her an active participant in his dirty deeds. He actually 
takes advantage of her good looks and young demeanor, "full bust in a tight 
bodice, and with broad hips,"16 to attract men of all ages to his shop. Though 
some of these men are at times disconcerted that a woman will sell them these 
shady wares, she becomes an integral part of this dark world that uses women as 
objects of pleasure. Using his wife as another play thing in the diseased world of 
the so-called 'terrorists,' Verloc indirectly prostitutes his wife for his own 
material gain. Winnie's acceptance of this objectification actually entraps her 
into believing that her self-worth is directly connected to the offering of the 
services she has to perform as a seller of shady wares. Oblivious to her value as 
a human being, she confuses her role as a wife with that of an accomplice in 
Verloc's illegal activities. As her identity becomes directly connected to her less-
than-ideal activities, her self-worth deteriorates considerably and she becomes 
more dependent on Verloc. As this vicious cycle of dependence and 
marginalization continues, Winnie's vulnerability entraps her in a loveless 
marriage over which she has no control. The longer she lives with Verloc, the 
more blind, “powerless,” inactive and immune she becomes to her abuse, and the 
more domineering and overimposing and careless he becomes of her feelings 
and needs. As this abuse continues, Verloc's actions breed the grounds for 
Winnie's “violent” transformation from wife and ally to monster and enemy.17  

Winnie's entrapment is also reinforced by a society which encourages 
patriarchal values and concepts. It defines "femininity" as passivity or 
submissiveness "even to the extreme of accepting violence."18 The problem with 
this definition and with patriarchy in general is that it is under complete "male 
monopoly."19 Man defines it, he reinforces its rules and rewards those who 
adhere to it. Spivak explains saying that it is “not that the women cannot speak 
as such” but that “everyone else speaks for her, so that she is rewritten 
continuously as the object of patriarchy or of imperialism.”20 Gerda Lerner in 
her book The Creation of Patriarchy states that it is "men's hegemony over the 
symbol system which is most decisively disadvantaged women. Male hegemony 
over the symbol took two forms: educational deprivation of women and male 
monopoly on definition."21 As women bought into the myth that they "are 
marginal to the creation of history and civilization,"22 they participated in the 
process of their own subordination. Lerner says that "the denial to women of 
their history has reinforced their acceptance of the ideology of patriarchy and 
has undermined the individual woman's sense of self-worth."23  
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rational thinking and not on impulsive thought or emotion, Winnie expected her 
life to be one of balance and harmony. However, Verloc turned out to be more 
than she bargained for; he not only turned out to be a patriarchal tyrant, but he 
also added fuel to fire by proving to be the additional practitioner of an ardent 
style of 'terrorism.' 

However, as Winnie's marriage to Verloc unfolds, it becomes quite clear 
that if Winnie has a motive of marrying to improve her economic and social 
status in life, Verloc has an even bigger motive in marrying Winnie and 
accepting her family in his house. He expected great concessions and great 
concessions she did make. She not only gives up her youth and vitality to live 
with an indolent man in a crummy house, but she also caters to his every wish 
and demand without any complaints or reservations. On his infrequent journeys 
out of the Belgravian square, he seems to make a habit of coming back very late 
at night and sleeping until noon the next day. Despite Verloc's lack of 
consideration for his wife's feelings, she shows no disapproval of his actions, 
and even brings him breakfast in bed the following morning. Having had her 
mind colonized by Verloc, Winnie has internalized her subordinate status and 
come to believe that it is her natural place in the order of the universe.  

Though Winnies realizes from the beginning of their relationship that there 
was “no sparkle of any kind on the lazy stream of his life,” she did not expect 
him to be completely inconsiderate and self-engrossed.11 The narrator mentions 
that “He never offered to take Winnie to theatres as such a nice gentleman ought 
to have done. His evenings were occupied.”12 As Verloc finds acceptance from 
Winnie of his selfish nature, he imposes his threatening attitude even more, 
warning her that she should be “very nice to his political friends,”13 Though this 
ought to have raised some sort of alarm in Winnie, she consents with an “of 
course.”14 

As a selfish driving and inconsiderate man, Verloc finds it very easy to 
exploit Winnie. Her acceptance of his idiosyncrasies and dominating nature 
makes her an ideal victim to his evil exploitations. As a weak and submissive 
woman, Winnie allows Verloc to colonize her, to make use of her for his selfish 
ends. Irene Boada-Montagut mentions that part of women's exploitation involves 
the "use value" she has for a man.15 As such, Winnie's "value" consists of her 
silent acceptance of his secret life. She not only allows him to enter and exit at 
all hours, but she also passively participates in not questioning him about his 
activities. Finding no other way of maintaining her mother and brother, Winnie 
allows Verloc to take over her life, even her vital sense of self worth in exchange 
for a paltry sustenance.  
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become a woman demonstrating an alarming capacity for committing crime and 
injury. The secrecy, madness and criminality of the so-called 'terrorists' in the 
political plot add an extra layer of monstrosity to the abuse that Winnie is 
exposed to. Winnie's act of violence against Verloc in addition to the failed 
attempt by the terrorists to blow up the Greenwich Observatory are revealed as 
desperate attempts by individuals whose misguided judgment and actions have 
been distorted by their persistent marginalization and oppression. 

Winnie's story of entrapment in an asymmetric marriage to Verloc has no 
surprising elements either! It is the all-familiar story of a woman who allows 
herself to be psychologically colonized, manipulated and taken advantage of 
under the mistaken belief that she will eventually be protected and appreciated. 
Her situation becomes worse as the existing patriarchal society reinforces the 
myth that the "natural" order of things requires women's passive acceptance of 
her lot in life. Gerda Lerner in The Creation of Patriarchy states that: 

For nearly four thousand years women have shaped their lives and acted 
under the umbrella of patriarchy, specifically a form of patriarchy is described as 
paternalistic dominance. The term describes the relationship between dominant 
group, considered superior, and subordinate group, considered inferior, in which 
the dominance is mitigated by mutual obligations and reciprocal rights. The 
dominated exchange submission for protection, unpaid labor for maintenance.... 
The basis for paternalism is an unwritten contract for exchange: economic 
support and protection are given by the male for subordination in all matters, 
sexual service, and unpaid domestic service are given by the female. Yet the 
relationship frequently continues in fact and in law, even when the male partner 
has defaulted on his obligation.8  

Winnie’s passive subordination to her husband’s will is in many ways 
similar to the diseased relationship that can occur between colonizer and 
colonized. Chandra Mohanty in “Under Wester Eyes” explains that 
“colonization almost invariably implies a relation of structural domination, and a 
suppression –often violent” that is most often the result of “patriarchy.”9 Once 
the colonized object starts to accept his “lower ranking in the order of things” he 
will gradually learn to perpetuate the values and assumptions which are held by 
the colonizer through a process that is often called “colonizing the mind” where 
colonized internalizes its logic and speaks its language.10  

When Winnie decided to marry Verloc, her decision was to live according 
to the concept of paternalistic dominance. She would offer domestic service in 
exchange for protection and the provision of comfort and security. Though her 
heart was attached to the butcher boy, she chose Verloc because his "boat" was 
spacious enough to take her and her family. Having made a decision based on 
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civilians, clouds their ability to identify the conditions which made it possible 
for these terrorists' feelings to fester and sore, until they resorted to kill innocent 
people. This is to be expected as not much time has elapsed since these atrocious 
acts have been committed. However, as time is of the essence in preventing 
further crimes on humanity, it becomes necessary to talk about it with an open 
mind and to learn from our predecessors who underwent similar experiences as 
ours.  

Joseph Conrad is one such individual who has a lot to say about how terror 
can reemerge in its new shape in the modern world. His novel The Secret Agent 
written in 1907 reveals many truths about terror and terrorism that are applicable 
to our present society. John Gray in “A Target for Destructive Ferocity” explains 
that: 

Conrad is our contemporary, because almost alone among nineteenth and 
twentieth century novelists, he writes of the realities in which we live... Conrad’s 
greatness is that, by an art of enchantment, he brings us back to our actual life. 
The callow, rationalistic philosophies of the twentieth century, promising world 
peace and a universal civilization, are poor guides to a time in which war, terror 
and empire have returned. It falls to a novelist... to enlighten us how to live 
reasonably in these circumstances.6 

Gray is but one of many critics who see in Conrad’s The Secret Agent an 
opportunity to learn some universal truths about terrorism. Conrad's novel 
speaks to us today on a convincing basis because its incidents revolve around 
very similar social and political circumstances as those we have been 
experiencing since 9/11. Conrad's concerns with the ambiguities of progress and 
civilization and with the effects of imperial projects on escalating terrorist 
activities make him "the first great political novelist of the twenty-first 
century."7 As history has proven to be rather cyclical than progressive, he 
anticipated the return of the age of empire, where the world's great powers 
revive the imperial projects of the nineteenth century, partly for self-defense and 
partly for control of natural resources. As in the past, these imperial projects 
create an atmosphere of prejudice and injustice as a result of which terror starts 
to seep into people's lives. 

Though the political events in The Secret Agent seem to take up most of the 
action of the story, this paper will examine and reveal how it is actually in the 
unfolding and resolution of the domestic drama that Conrad's message becomes 
unavoidably clear: secrecy, oppression and abuse are behind all the ills of 
society. Denude people of their self-respect and self-worthiness and they will 
become your worst enemies. Winnie, the heroine of the domestic drama, was 
abused by her husband Verloc, both physically and psychologically, only to 
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within the various agencies in one country. The United States Department of 
Defense's Dictionary of Military and Associated Terms defined it on April 12, 
2001 as: "The calculated use of unlawful violence to inculcate fear, intended to 
coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are 
generally political, religious or ideological."2 On the other hand, the United 
States Department of State on April of 2003 defined it in its publication #11038 
as the "premeditated, politically motivated violence perpetrated against 
noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually 
intended to influence an audience."3  

The fact that the definition of terrorism varies from one agency to the next 
within one country points to the endless variety of definitions that exist amongst 
different cultures and nations. Having said that, however, there are some 
common points which seem to differentiate terrorism from other acts of 
violence. First, terrorist acts are usually performed by the weaker party in a 
conflict who mistakenly believes that it is the most effective way to achieve his 
goals. Second, it is a tactic used in both peace and war. Third, it is unmistakably 
calculated with a specific target and effect in mind. Its intended purpose is to 
generate fear; to create an atmosphere of public anxiety that will pressure a 
government into changing its policies. The United States Terrorism Research 
Center describes it as "a psychological act conducted for its impact on an 
audience," that audience who are beyond those victims that are directly involved 
in it.4 Last, but not least, terrorist acts are usually motivated by political, 
religious or ideological agendas, as it is clear from the above stated definitions. 

What needs to be emphasized here is that terrorism in the modern era 
recognizes no rules, no person, place or object of value is immune. In the period 
preceding the nineteenth century, terrorists tried to exclude women, the elderly 
and children from their activities, targeting only those individuals whom they 
believed. They were either guilty or those who symbolized the force they were 
fighting against. However, after the nineteenth century, terrorists changed their 
tactics, deeming it acceptable to kill innocent people; in order to generate great 
political pressure and thus they will achieve the changes they sought. The direct 
result is the state of wide spread panic and anxiety that we find in our modern 
day society.5 

Since the 9/11 bombings in New York and the 7/7 bombings in London, 
political pressure has been mounting to a crescendo in order to find a solution to 
this psychological warfare. Though these attempts are consistent and of a serious 
nature, they have only been partially successful because the targeted nations, the 
superpowers, are too involved in the mishap to be able to attempt an objective 
analysis of it. Their anger at the violence, disaster and deaths inflicted on 
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Abstract 

The novelist Joseph Conrad, though from nearly a century ago, has been proclaimed 
to be one of the greatest writers of the twenty-first century because he gives some very 
powerful and objective insight as to what might be at the root of terror in the world. In 
The Secret Agent, though Conrad allows the political drama to take up most of the action 
of the story, it is in the resolution of the domestic front wherein his most valuable lesson 
lies: that secrecy, oppression and abuse are behind all the ills in society. Winnie, the 
heroine, is exploited both on physical and emotional levels by her husband, Verloc; she 
is marginalized and is made to feel worthless, only to retaliate with violence. Just as the 
anarchists in the story target the "heart" of English society by bombing the Greenwich 
observatory, Winnie stabs Verloc in the "heart" in retaliation for his abuse. As we 
comprehend the political events of this story, we cannot help, but associate them with 
those that have been happening since 9/11 and that is where Conrad's novel becomes 
useful. Its objectivity and universality teach us a lesson that can be valuable to us today; 
it teaches us that secrecy, marginalization and injury can only end in tragedy. Those who 
feel themselves slighted or exploited resort to evil acts out of desperation. This paper 
will take a descriptive approach rather than a prescriptive approach, including 
dichotomies that confront people: friend and foe, neighbor and stranger, as well as 
dichotomies that divide minds: love and hate, empathy and disdain, trust and fear. 

  

Though violence and terror have been present since the beginning of 
civilization, only recently have they become the focus of attention. Terrorist acts 
have brought so much tragedy and created such an ambiance of fear all over the 
world, that it has become essential to try and comprehend the meaning of the 
word. Politicians, theorists, and writers have been trying to come up with a 
satisfactory definition of the term, only to realize that it is an elusive and 
subjective endeavor. Terrorism has been described by an independent source 
called the International Terrorism and Security Research Center "as both a tactic 
and a strategy; a crime and a holy duty, a justified reaction to oppression and an 
inexcusable abomination. "It claims that it all depends "on whose point of view 
is being represented."1 The definition of terrorism will also sometimes differ 
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